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التراشق في الحلبة الإسرائيلية يصل إلى القضايا الجنسيّة... وحليف انتخابي يعتذر عن الهبوط إلى »التفاصيل الشخصية«

أحد قادة »أزرق - أبيض« يهاجم نتنياهو: كيف لمن خان زوجاته الثلاث أن يعلّمنا الأخلاق؟
موظفة مطلّقة مع ولدين: »عيد أم إيه وكلام فاضي إيه«

بسبب الضائقة الاقتصادية... هدايا عيد الأم في مصر دجاج وخضراوات
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

في نطاق التراشــق المتصاعد على المســتويين 
الشــخصي والحزبــي بــن الحزبــن الكبيريــن 
فــي الحلبــة الانتخابيــة الإســرائيلية »الليكــود« 
و »أزرق - أبيــض« تطــرق أحــد قــادة الحــزب 
الأخير لخيانــات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهــو، وتســاءل كيف يمكن لمن خــان زوجاته 
الثلاث أن يتحدث عن الأخلاق ويعظ الآخرين بها. 
وقال المرشــح في حــزب »أزرق - أبيض« رام 
بن براك فــي تصريحات لإذاعــة جيش الاحتلال 
إن التســريبات حول اختراق إيران لهاتف رئيس 
حزبه الجنرال بالاحتياط بيني غانتس جاءت من 
قبل نتنياهو نفســه من أجل المســاس باحتمالاته 
بالفوز بالســلطة. وتابع »لا يعــرف رئيس الوزراء 
مــاذا يفعــل حيــال تجــاوز حزبنــا لحزبــه فــي 
الاســتطلاعات فيلجأ للافتراء والــدس ومحاولة 

تلطيخ ســمعة غانتس مــن خلال قصــة يتم فيها 
التلميــح إلــى علاقــات حميمة بــن غانتس وبين 

عشيقته«. 
ودعا بن بــراك للتحقيق بهوية من ســرب هذه 
المعلومة كي يتم التثبت إن كان مصدرها سياسيا 
أم أمنيا، لأن الفارق بــن الحالتين كبير. وأضاف 
»أســمع نتنياهــو يقــول إن هنــاك أمــورا مربكــة 
ومحرجة في مضامين الهاتــف المحمول الخاص 
بغانتس. وأنا أســأل بمن يثق الإسرائيليون؟ هل 
يثقون بمــن خان زوجاتــه الثلاث ويقاطــع ابنته 
الكبــرى خوفا من زوجته ســارة التــي ترفض أي 
علاقة معهــا؟ أم هم يثقون بجنرال بــارز هو قائد 
هيئة الأركان العشــرين للجيش الإسرائيلي الذي 

لم يشتبه به ولو بمخالفة صغيرة؟
غانتــس  بينــي  ســارع  هــذه  أقوالــه  وعقــب 
للتوضيح بلغــة التوبيخ مخاطبا بن براك ومجمل 
لهــذا  نهبــط  أن  محترمــا  »ليــس  الإســرائيليين 
المســتوى مــن النقــاش. بن بــراك رجل مســتقيم 
لكنــه تحدث بانفعــال وبقلب طيــب وذهب بعيدا 

بتصريحاتــه، ومن جهتي طلبت مــن قادة حزبي 
عدم تكرار مثل هذه الأقوال نصا وروحا«.

وقالت وزيرة القضاء أييلت شاكيد إنه من غير 
اللائــق الدخول فــي هذه التفاصيل الشــخصية، 
واتهمــت الحزبــن »الليكــود« و »أزرق - أبيض« 

بمحاولة صرف الأنظار عن القضايا الجوهرية.
يشــار الى أن أقوال بن براك جاءت على خلفية 
طعــن نتنياهــو لغانتس قبل أيام فــي إطار قضية 
اختــراق إيران لهاتفــه المحمول، وقوله متســائلا 
»كيــف لمــن يعجــز عــن حمايــة هاتفــه أن يحمي 

الدولة؟«.
يذكــرأن نتنياهــو ســبق واعتــرف علانية في 
1996 أنه خان زوجته ســارة بعد اتهامات وجهت 
له، فيما قالت تسريبات إسرائيلية وقتها إنه خان 

زوجتيه السابقتين أيضا.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
ألقى الارتفاع الجنوني للأسعار بظلاله على حياة المصريين 
حتى فــي الأعياد والمناســبات الاجتماعية المختلفة، بســبب 
تردي قيمة الجنيه وفقده ثلثي قيمته في غضون فترة وجيزة، 
مع صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحرير 

العملة قبل أربعة أعوام.
وكان المواطنون ينتظرون في الماضي أي مناســبة لتقديم 
الهدايا الثمينة إلى حد مــا، كالعطور والملابس وحقائب اليد، 
ولكن اختلــف الأمر أخيــراً خاصة في عيــد الأم، حيث بات 
العديــد من الآباء والأبنــاء يبتعدون عن إهــدار الأموال في 
ســلع لا تفيد، ويمكن الاستغناء عنها، كما يقولون، وأصبحوا 
يهدون أمهاتهم وجبات غذائية ولحوما ودواجن وخضراوات 

وفواكه. 
في منطقة الموســكي والعتبــة حيث تزدهر أســواق بيع 
الهدايا، من الســهل الملاحظة أن الكســاد يخيــم على المتاجر 

المتخصصة في بيع الهدايا والملابس.
عمار حماد، تاجر في مجــال الهدايا والأجهزة الكهربائية، 
قال إن »عيد الأم بات لا يحظى بالاهتمام كالسابق، حيث خيم 
عليه الكساد هذا العام، وكنا في الأعوام الماضية ننتظره بفارغ 

الصبر لكونه إحدى المناسبات الهامة في تحقيق الأرباح«.

وأضاف أن »الكثــــــير من الزبــــائن يحضرون لشراء 
الهدايــا لأمهاتهم، لكن بســبب ارتفاع الأســعار وضيق ذات 
الحال يكتفون بالمشــاهدة والانصراف بعد الاستفســار عن 

السعر«. 
محجــوب أبو عبده وهــو بائع قــال: »أيــام صعبة ربنا 
يعديها على خير، الزبائن بتشــتري في عيد الأم فراخ وفاكهة 

وخضراوات«.
على بعــد خطوات من ميــدان العتبة يقع ســوق اللحوم 
بجميــع أنواعها وهو يشــهد إقبالًا كثيفاً طيلة العام بســبب 
رخص البضائع المعروضة، ففيه الكثير من اللحوم والدواجن 
المجمدة. هناك كانت تسير فتيات ثلاث ودار بين إحداهن وأحد 
البائعين حوار حول أســعار الدجــاج، لتقوم بعد ذلك نجوى 
كمال، بشــراء دجاجتين لأمها، ولا تجد حرجــاً بأن تؤكد أنها 

ستقدم »فراخا وفواكه« هدية عيد الأم.
وتقول »مفيش بديل، أمــي تعيش مع أخواتي الصغار ولو 

فكرت أن أهديها حقيبة أو زجاجة عطر هترميها في وشي«.
أما نهى، وهي موظفة في الشؤون الأجتماعية، فقالت: »من 

زمان نسينا موضوع الهدايا القيمة«.
وزادت: »أنــا منفصلــة عــن زوجي ولدي طفــان، وأمي 
توبخني لو فكرت أن أهديها شيئا خاصا بها... دائماً تردد المهم 

الستر... عيد أم أيه وكلام فاضي أيه«.

دمشق ـ بيروت ـ »القدس العربي« ووكالات:
 قالــت لجنة الإنقــاذ الدولية، أمس الخميس، إن 12 شــخصاً 
توفــوا الليلة الماضية بعد وصولهم إلى مخيم في شــمال شــرق 
ســوريا قادمين من جيب الباغــوز، آخر جيب لتنظيــم »الدولة 

الإسلامية« في البلاد، حسب وكالة رويترز.
وقالت اللجنة في بيان »الليلة الماضية وصل 2000 آخرون من 
النســاء والأطفال إلى مخيم الهول في شمال شرق سوريا قادمين 
مــن الباغوز. ما يصل إلى 60 من الوافدين كانوا في حاجة للعلاج 

الفوري في المستشفى، وتم تسجيل 12 حالة وفاة أخرى«.
وقالــت ويندي تويبر مديرة اللجنة للعراق وشــمال شــرقي 
سوريا في البيان »هؤلاء النساء والأطفال في أسوأ حالة شهدناها 
منذ بــدء الأزمة. كثيرون كانوا محاصرين وســط القتال ولحقت 
حروق بعشرات أو أصيبوا بجروح بالغة جراء الشظايا«. وقالت 

اللجنــة إن »هنــاك الآن 138 حالة وفاة على الأقــل حدثت أثناء 
التوجه إلى الهول أو بعد الوصول إلى المخيم مباشــرة منذ أوائل 
ديسمبر)كانون الأول(، والغالبية الساحقة من الوفيات كانت من 

الرضع وحديثي الولادة«.
من جهة أخــرى وسياســياً اعتبر الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب أمس الخميس أن على الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة 
إســرائيل على مرتفعــات الجولان، التي اســتولت عليها الدولة 
العبرية من سوريا وضمتها إليها، في خطوة لا يعترف بها المجتمع 
الدولي.  وكتب ترامب فــي تغريدة »بعد 52 عاما حان الوقت لكي 
تعترف إسرائيل بشــكل كامل بسيادة إســرائيل على مرتفعات 
الجــولان، ذات الأهمية الاســتراتيجية والأمنيــة البالغة لدولة 
إسرائيل واســتقرار المنطقة«. ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بموقف ترامب لجهة ضرورة الاعتراف بســيادة 

الدولة العبرية على الجولان.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
أفاد تقرير إســرائيلي بإن مصر طرحت خطة 
الفلسطينية  والفصائل  إســرائيل  بين  لتســوية 
فــي قطاع غــزة، وفــي مقدمتها حركــة حماس. 
وقالت صحيفة »يســرائيل هيوم« فــي تقرير لها 
أمس »وفقا لجهــات أمنية في مصر ومســؤولين 
فلســطينيين في غزة ورام الله، ترســخت قناعة 
لدى إسرائيل ومصر بأن سيطرة حماس في غزة 

هي حقيقة مسلم بها«.
وعنــوان المقتــرح المصــري، وفقا لمــا نقلته 
»يســرائيل هيــوم« عن جهــات أمنيــة مصرية 
ومسؤولين فلســطينيين في الضفة والقطاع، هو 
نزع ســاح الفصائل باســتثناء أســلحة خفيفة 

تخضــع للمراقبة، مقابل رفع الحصار وسلســلة 
مشاريع دولية. 

الداخلية  الشــؤون  وحسب هذه الخطة، فإن 
كافة ســتبقى في أيــدي المنظمات الفلســطينية 
برئاســة حماس أو كيان سياســي موحد يجمع 
في  الداخلي  الأمــن  وسيســتند  القطاع.  فصائل 
القطــاع إلــى »أجهزة الأمــن الوطنــي لحماس 

الحالية«.
وفي المقابل يُرفع الحصار الإسرائيلي والمصري 
عن قطاع غــزة، ويتم إخراج مشــاريع إلى حيز 
التشــغيل،  التحتية،  البنية  التنفيذ، في مجالات 
الاقتصــاد، الصحة والتربيــة والتعليم، بتمويل 
الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبــي ودول عربية 

»على رأسها السعودية وقطر والإمارات«. 

لندن ـ »القدس العربي«:
أفادت منظمــة »هيومن رايتس ووتش«، أمس 
الخميس، أن »التهم التي وجهتها الســعودية ضد 
المدافعات عن حقوق المرأة تبــدو مرتبطة تقريباً 

بالكامل بأنشطتهن الحقوقية«. 
وقال نائب مديرة قســم الشــرق الأوسط في 
»هيومن رايتس ووتش«، مايــكل بَيج، إنه »بعد 
عام تقريبــا من توجيه الســعودية اتهامات عبر 
وسائل الإعلام إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن 
حقوق المــرأة بأنهن »عميلات أجنبيات«، يبدو أن 
التهــم الفعلية ضدهن هي ببســاطة مجرد لائحة 

بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة«، معتبراً أن »هكذا 
تصرف لا يصدر عــن حكومة تنفذ إصلاحات، كما 

يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه«.
وأفــاد موقــع »بــي بــي أس« الأمريكــي أن 
الســعودية تقــوم بالتجســس علــى المواطنين 
الســعوديين الذين يعيشــون في الخارج بداعي 
الدراسة في الجامعات الأجنبية.  واستند التقرير 
إلى تصريحات طلاب ســعوديين يدرســون في 
الولايــات المتحــدة، إذ ذكر أحدهــم »أنهم كانوا 
يتعرضون للمراقبة منذ أن توجهوا إلى الولايات 
المتحدة«، وأنه تعرض بعضهم لتهديدات مختلفة، 

كتجميد جواز السفر.

الجزائر ـ »القدس العربي »:
يقــوم الجزائريون بالتظاهر مجددا اليــوم الجمعة على كامل 
التراب الوطني، وذلك للجمعة الخامســة على التوالي، في وقت 
تبدو فيه الأمور قد بلغت مرحلة الانســداد، فلا السلطة قادرة أو 
راغبة في منح أكثر مما منحت، ولا الشعب يبدو راضيا بما عرض 
عليه، كما لا يبدو حتى أن لمطالبه ســقفا، خاصة في ظل الارتفاع 
المتزايــد للمطالب، والتراجع التكتيكي لســلطة تريد ربح الوقت 

والخروج من المأزق بأقل الأضرار.
وانتقد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات التحركات 
الدبلوماسية التي يقوم بها رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء 
وزير الخارجية، مشــيرا إلى أن الحراك الشــعبي المستمر جعل 
الســلطة في »حالة هلع شــديد وحالة ارتباك أفقدهــا صوابها، 
بحملة دبلوماسية واسعة تجاه روسيا وإيطاليا وألمانيا والصين 

والباقي آت«.
من جهته نفى ديميتري بيســكوف، المتحدث الرســمي باسم 
الرئاســة الروســية، أن يكون الرئيس الجزائري عبــد العزيز 
بوتفليقة، قد طلب المســاعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
وذلك في الرســالة التي حملهــا رمطان لعمامرة خــال زيارته 
إلى موســكو . هــذا وقدّم ألفــا عضو من حــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد 
أويحيى، اســتقالتهم من الحزب، احتجاجا على تصريح الأخير 

الذي اعتبروه »منافيا لمبادئ العمل السياسي وأخلاقياته«.
وأعلــن الأعضاء المســتقيلون، في بيــان، التحاقهم بالحراك 
الشــعبي الذي تشــهده الجزائر منذ 22 شــباط/ فبراير الماضي 
احتجاجا على استمرار الرئيـــــــس الجـــزائري، عبد العزيز 

بوتفليقة، في الحكم.
)تفاصيل ص 8(

الموصل ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخلية العراقية أن فرق الإنقاذ انتشــلت 
100 جثــة، إثر غرق عبّــارة في نهر دجلة فــي مدينة الموصل 

شمالي البلاد، فيما يعد 17 شخصا في عداد المفقودين. 
وقــال النقيب كريم العبيــدي، في الدفاع المدنــي، إن »17 

شخصا ما زالوا في عداد المفقودين«. 
وأوضح أنه »تم إنقاذ 55 شخصا بينهم 19 طفلا«. 

ولم تتحدد بعد الأســباب الدقيقة لغــرق العبارة، غير أن 
مصدرا في الشــرطة النهريــة، قال إن العبــارة كانت تحمل 
أكثر من 170 شــخصا، وهو فوق طاقتها، ما تسبب بجنوحها 

 .‎وغرقها
وأعلــن مجلس القضاء الأعلى في العــراق توقيف 9 عمال 

على خلفية الحادثة.
وقال المجلس )أعلى ســلطة قضائية( في بيان إن »محكمة 
تحقيــق الموصل قررت توقيــف 9 من العمال المســؤولين عن 
العبارة، وأصدرت مذكرة قبض بحق مالكها ومالك الجزيرة، 

وأوعزت لجهات التحقيق بسرعة تنفيذها«.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، 
أوعز إلــى المحاكم المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق 

المتسببين في غرق العبّارة.
وأعلن التلفزيون الرســمي، وصول رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي، إلى الموصل، لمتابعة سير التحقيقات. وأعلن عبد 
المهدي الحداد الوطني لثلاثة أيام، في وقت طالب فيه عدد من 

السياسيين بمحاسبة المقصرين وإنزال أشد العقاب بهم.
ويعقــد مجلس محافظــة نينوى، اليوم الجمعة، جلســة 

طارئة لمناقشة حادثة غرق العبارة.
وذكــرت تقاريــر إعلامية بــأن الجلســة الطارئة لمجلس 

المحافظة مخصصة لمناقشة حادثة غرق العبارة.
وأضافت »ســيتم استضافة كل من )مـــــدير سد الموصل، 
النهريــة، مدير  النجــــــدة  المائيــة، مديــر  المــوارد  مدير 

السياحة(«. )تفاصيل ص 2(

ترامب: علينا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

مأساة إنسانية ووفيات يومية في مخيم الهول للفارين من معارك شرق سوريا
صحيفة إسرائيلية: خطة مصرية

تشترط نزع سلاح »حماس« لرفع حصار غزة 

الرياض تتجسس على طلابها في الخارج

»هيومن رايتس ووتش«: السعودية اعتبرت الناشطات 
»عميلات أجنبيات« لتواصلهن مع منظمات حقوقية

استقالة 2000 عضو من حزب أويحيى... وبن فليس يثير المخاوف من استقواء السلطة بالخارج

الجزائريون ينزلون اليوم إلى الشارع للجمعة الخامسة على التوالي

17 مفقودا... وتوقيف 9 أشخاص... وعبد المهدي يعلن الحداد ثلاثة أيام 

كارثة عراقية: 100 غريق بينهم أطفال ونساء في انقلاب عبّارة في دجلة
السودان يستدعي السفير المصري
بسبب التنقيب عن النفط والغاز

في البحر الأحمر
■ الخرطوم ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية السودانية، أمس 
الخميس، إنها اســتدعت الســفير المصري لدى الخرطوم، حسام 
عيسى، على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية 
»فتح عطاء دولي لاستكشــاف واستغلال النفط والغاز في مناطق 

في البحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية«.
وحثت أيضا شــركات التنقيب عن النفط والغاز على عدم تقديم 

أي عروض.
وطرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عشرة 
قطاعات فــي البحر الأحمر للتنقيب عن النفــط والغاز في مزايدة 
عالمية في العاشــر من مارس/ آذار، على أن يغلق الباب أمام تقديم 

العروض في أول أغسطس/ آب.
وتســيطر مصر على مثلــث حلايب الذي يطالب به الســودان 
منذ الخمســينيات من القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة 

مصرية، وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين الجارين.
وقالت وزارة الخارجية الســودانية في بيــان، إن وكيل وزارة 
الخارجيــة بدر الدين عبد الله، عبر للســفير المصري عن احتجاج 
الســودان على هذا الإعلان »مطالبا بعدم المضــي في هذا الاتجاه 

الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب«.

 لبنان: لقاء في »قداس التوبة والمغفرة« بين 
جنبلاط وباسيل غداً يثبّت مصالحة الجبل

■ بيــروت - »القدس العربي« - من ســعد الياس: حدث مهم 
سيشهده يوم غد السبت يتمثّل بلقاء »التوبة والمغفرة« في كنيسة 
سيدة التلة في دير القمر، وركناه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
النائب الســابق وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر الوزير 
جبران باســيل ممثلًا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وهذا 
اللقاء ســيكون تثبيتاً لمصالحة الجبل التي جرت في عام 2001 بين 
البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير والزعيم 
الدرزي الاقــوى وليد جنبــاط، والتي أسّســت لمعارضة وطنية 
واسعة لوجود الجيش الســوري في لبنان ودعوات إلى خروجه 

من الأراضي اللبنانية.
ومن شأن لقاء جنبلاط ـ باسيل أن يطوي آخر صفحات التباعد 
بين جمهور كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر 
اللذين كانا يتبادلان الحملات والانتقــادات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، واللذين تواجها في الانتخابات النيابية الاخيرة خلافاً 

للتحالف الذي نشأ بين الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية.
وجاء الاتفاق على المشاركة في قداس »التوبة والمغفرة« تخليداً 
لشــهداء الجبل بعد زيارة قام بها وزير المهجرين غسان عطا الله 
الــى النائب جنبلاط، حيث تّم التداول فــي كيفية تعزيز المصالحة 
وطــي صفحات الحرب الســوداء ومــا رافق اغتيــال المعلّم كمال 
جنبلاط من ردود فعل ضد مسيحيين أبرياء في قراهم في الشوف، 
ومن بينها قرية بطمة التي يتحدّر منها الوزير عطا الله، ولم يمانع 

جنبلاط في عقد هذا اللقاء في دير القمر. 

القضاء الفرنسي يطلب محاكمة
رفعت الأسد في قضية احتيال 

■ باريــس - أ ف ب: طالبت النيابة العامة المالية الفرنســية، 
الخميس، بمحاكمة النائــــب الســابق للرئيس الســوري رفعت 
الأسد، عم الرئيس بشار الأســد، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات 
تقدر قيمتها بتســعين مليون يورو، كما أعلنــت مصادر قريبة من 

الملف.
وإذا أراد قاضي التحقيــق متابعة طلب النيابــة العامة المالية 
الموقــع في 8 آذار/مارس، فســتتم محاكمة الأســد )81 عاما( أمام 
محكمة باريس الجنائية بتهمة »غسل أموال ضمن عصابة منظمة« 
واحتيال ضريبــي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حســاب 
الدولة الســورية، وكذلك تشــغيل حراس وعاملين في المنازل »في 

الخفاء«.
وفي الانتظار، طلبت النيابة العامة استمرار المراجعة القضائية 
التي تحد من ســفره إلى الخارج. وقــال محاموه بيار حايك وبيار 
كورنو جانتي وجوليان فيســكونتي وبنجامين غروندلر لفرانس 
برس »نحن نعارض بشــدة الاتهامات التي تســتند إلى تحليلات 
خاطئة تماماً وشــهادات خصوم سياســيين تاريخيين متناقضة«. 
ولدى رفعت الأســد ترخيص للإقامة في بريطانيا. وقد توجه إلى 
المنفى عام 1984 بعد انقلاب فاشــل ضد شــقيقه حافظ الذي تولى 
قيادة ســوريا بين عامي 1970 و2000. ولــدى وصوله إلى أوروبا 
عاش رفعت الأســد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ 

عددهم 16 فضلًا عن حاشيته.

منقذون عراقيون عند موقع غرق العبارة في نهر دجلة قرب الموصل أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

الإهمال في العراق، مثل الفساد، كل السياسيين يصدرون 
بيانــات ضــده ويتبادلــون الاتهامــات حولــه وجميعهم 
متورطون فيه. أمــس الخميس، تبدت هذه المعادلة بشــكل 
جلي، غداة مقتل العشــرات في غرق عبّارة في نهر دجلة، في 
منطقة الغابات في محافظة نينوى. المأساة، استدعت إصدار 
عشــرات البيانات من قيادات البلد، على مختلف توجهاتهم 
الحزبيــة، فضلًا عــن دعــوات للتحقيق، وإعــان الحداد. 
إجــراءات لن يكون لها أي صدى عــن أهالي الضحايا الذين 
ودّعوا أحبة لهم ذنبهم الوحيد أنهم قرروا الخروج في نزهة 

للترويح عن أنفسهم.    
ضحايــا الحادثة، الذين وصل عددهم إلــى 100 معظمهم 
نســاء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، وفق ما أعلن حسام 

خليل، مدير الدفاع المدني في الموصل.
وطبقاً لمصدر آخر فــي هيئة الدفاع المدنــي، فإن العبارة 
كانت تنقل ضعف حمولتها، وهو ما أدى إلى انقلابها في الماء.

وأظهر مقطــع فيديو صُور باســتخدام هاتــف محمول، 
العبارة وهي تغرق وسط صرخات الركاب، طلبا للمساعدة.

وأمر رئيس الــوزراء العراقي، عادل عبــد المهدي، بفتح 
تحقيق فوري في الحادث، وأيضاً برفــع تقرير له في نتائج 
التحقيق، في غضون 24 ســاعة، لكشــف ملابسات الحادث 

وأسبابه.
وحســب بيان أصدره مكتبه الإعلامي فــإن »عبد المهدي، 
يتابع بألم وحزن حادثة عبّارة الجزيرة السياحية في مدينة 
الموصــل، التي أودت بحياة العشــرات من الأبرياء، نســاءً 

ورجالًا وأطفالا«.
وأضــاف أن »رئيس الــوزراء وجه باســتنفار كل جهود 
الدولــة، ومتابعــة عمليات الإنقــاذ، والبحث عــن الغرقى 
والمفقوديــن، وتقديم العلاج واســتنفار الكــوادر الصحية 

والطبية والإغاثية«. 
كما »أمر بفتح تحقيق فوري، ورفع تقرير بذلك إليه خلال 
24 ســاعة، لإظهار الحقيقة والكشــف عن المســببين لتأخذ 

العدالة مجراها« حسب البيان. 
في الســياق، عــزّى رئيــس الجمهورية، برهــم صالح، 

بضحايا الحادث، متوعدا المتسببين بمحاسبة عسيرة.
وقالت الرئاســة في بيان، إن »رئيــس الجمهورية برهم 

صالح يعزي بضحايا فاجعة غرق العبارة في الموصل«.
وأضافت الرئاسة في بيانها، أن »رئيس الجمهورية توعد 

المتسببين بمحاسبة عسيرة«.
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قال في بيان إنه 
»يتابع باهتمام بالغ حادثة غرق عبارة الجزيرة السياحية في 
مدينة الموصل. وأجرى سلســلة اتصالات هاتفية مع الجهات 
المختصــة؛ لمتابعة تطورات الحادث، وحالــة ذوي الضحايا 

والمصابين، وتقديم كل أشكال الدعم وعلى المستويات كافة«.
وتقــدم »إلى عوائــل ضحايــا حادثة غــرق العبارة في 
الجزيرة الســياحية بمدينة الموصل وذويهم بأحر التعازي 

والمواساة«.
أمــا رئيس تحالف »الإصــاح والإعمار« عمــار الحكيم، 
فطالب بمحاســبة المقصرين، وقال في بيان »نعرب عن بالغ 
حزننا الشــديد لنبأ غرق العبارة السياحية في نهر دجلة في 
مدينة الموصل والتي راح ضحيتها عشــرات المواطنين أثناء 
احتفالات أعياد الربيــع«، مطالبا الجهات المختصة بـ»إجراء 

تحقيق فوري بالحادث ومحاسبة المقصرين«.

في السياق، دعا زعيم ائتلاف »الوطنية« إياد علاوي، إلى 
»عدم ركن نتائج التحقيق بحــادث العبارة في الموصل على 

الرف«، معتبراً أن الموصل‬ »تقع ضحية الفساد‬ والإهمال«‬.
وزاد في بيــان أن »الموصل‬ الحبيبة تقع ضحية الفســاد‬ 
والإهمال‬«، معرباً عن تعازيه »لأهالي ضحايا عبارة الموصل«.‬

ودعا إلى »إعلان نتائج التحقيق بهذه المأساة وعدم ركنها 
على الرف، ومحاســبة المتســببين بفاجعــة الموصل‬ الأليمة 
والاســتهانة بأرواح العراقيين، في يوم كان من المفترض أن 

يكون يوم فرح وسرور«.

كارثة ومصاب جلل

كذلك، طالب ائتلاف «ســائرون«، أمس الخميس، بإعلان 
الحداد في عموم العراق على ضحايا الحادث.

وقال رئيس الائتلاف، حســن العاقولي في بيان »بقلوب 
مؤمنة ونفوس حرى نتقدم للشعب العراقي بأصدق عبارات 
المواســاة لفقد الأحبة بحادثــة العبارة فــي مدينة الموصل 

الحبيبة«، مضيفاً: »كارثة ومصاب جلل حلّ بأهلنا في الموصل 
هذا اليوم وحول أفراحها النوروزية إلى أحزان ومآتم«.

وزاد: »تعجــز الكلمات عن أن تصــف مدى الحزن الذي 
خيم على قلوبنا لكارثــة العبارة التي غرقت وأغرقت معها 

العشرات من النساء والأطفال«.
وتابع : »إننا فــي الوقت الذي نتهيأ للذهاب إلى الموصل 
لمواســاة ذوي الضحايا ومشــاركتهم أحزانهــم، نطالب 
بإعلان الحــداد في عموم العــراق علــى أرواح الضحايا 
وإجــراء تحقيــق فوري وعاجل بإشــراف مــن الحكومة 
الاتحادية لمعرفة أســباب الحادث ومحاسبة كل من تسبب 

بهذه الكارثة الكبرى«.
زعيم تحالف »الفتــح« هادي العامري، دعــا أيضاً إلى  
»إنزال أشد العقوبات بالجهات المقصرة بحادث العبارة في 

الموصل«.
وقــال في بيان: »تلقينــا ببالغ الحزن والألــم نبأ غرق 
العبارة فــي مدينة الموصل العزيزة والتــي كان فيها جمع 
مــن العوائل العراقية العزيزة والأطفــال للاحتفاء بأعياد 

نوروز، ما أدى إلى وفاة العشــرات وجرح البعض ولازال 
البعض منهم في عداد المفقودين«.

وأضاف: »في الوقت الذي نعبــر فيه عن تضامننا التام 
وحزننا العميق مع أبناء شــعبنا العزيز في مدينة الموصل 
وعوائــل المفقودين فإننا نأســف لهذا الاســتهتار بأرواح 
الناس وهذا الجشــع الذي أدى الى غــرق العبارة«، داعياً 
الجهات الحكومية المركزية والمحلية إلى »فتح تحقيق عاجل 
للكشف عن ملابسات هذه الكارثة الانسانية والوقوف على 

أسبابها وإنزال أشد العقوبات بالجهات المقصرة«.

صفقات الفاسدين

في الســياق، اتهم رئيس حزب «المســار المدني« النائب 
مثنــى عبدالصمد الســامرائي، الحكومــات المحلية ببعض 
المحافظات أنها أصبحت مكاناً لصفقات »الفاسدين العابثين«.
وقال في بيان له بشــأن حادث غــرق العبارة في الموصل 
»خروقــات أمنية في صلاح الدين وأحــداث تدمي القلب في 

نينوى وانتشار للمخدرات في بعض المحافظات«.
وأضاف »كل هذا يدعونا لمتابعــة عمل الحكومات المحلية 
التي أصبحت فقط مكاناً لعقد الصفقات والمساومات للعابثين 
والفاسدين«، مشيرا بالقول «نوجه عتبا كبيرا على شركائنا 
في الحكومة الاتحاديــة الذين يدعمــون ويؤيدون بقاءهم 

)الحكومات المحلية(«.
في الموازاة، وصف رئيس حزب »الحل« جمال الكربولي، 
أمس الخميس، ما حصــل في الموصل بـ»الكارثة الحقيقية«، 

داعياً الى محاسبة إدارتي المحافظة والمدينة السياحية.
وقــال، »نتقــدم بخالص العــزاء لأهالــي الضحايا في 
حادث غــرق العبارة في الجزيرة الســياحية في الموصل«، 
مؤكداً على »ضرورة محاســبة المقصرين في إدارة المحافظة 
والجهات التــي تدير هذا المرفق الســياحي والتابعة للجنة 
اقتصادية لأحــد الفصائل المســلحة التي تدعــي انتمائها 

للحشد الشعبي«.
وأضاف أن »ما حدث من كارثة حقيقة وإنســانية أفسدت 
فرحة أهالي محافظة نينوى بشكل خاص والعراقيين بشكل 

عام، يتطلب وقفة جادة للقضاء على الفساد والمفسدين«.

ضعف العدد

إلى ذلك، دعا النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، 
إلى فتح تحقيق عاجل بالحادث، مؤكداً أن العبارة تستوعب 
50 شــخصا فقط كحد أقصى لكن ما جرى هو نقل ضعف هذا 

العدد.
وقال في تصريحات صحافيــة: »إننا بالوقت الذي نعزي 
فيه أنفســنا وأهالي نينوى بحادثة غرق عبارة في المحافظة 
وسقوط العشرات من الضحايا الأبرياء من النساء والأطفال 
فإننا ندعو لفتح تحقيق عاجل وســريع مع صاحب العبارة 
والجهات المعنية بأمن وســامة النقل النهري في المحافظة، 
خاصة أن جميع المؤشرات والمعلومات كانت تشير إلى ارتفاع 

منسوب المياه خلال هذه الأيام بسبب الأمطار«.
وأضاف أن »العبارة تستوعب خمسين شخصا فقط كحد 
أقصى لكن ما جرى هو نقل ضعف هذا العدد دون أن نجد أي 
التزام بمعايير الســامة ولا نعلم من هي الجهة التي منحت 
هذا المجرم الموافقات للعمل وأيــن الجهات الرقابية من هكذا 

أشخاص جشعين ومتاجرين بدماء وأرواح الأبرياء«.
كما دعا إلى »إعــان الحداد العام في المحافظة ليوم واحد 
وأن يتم إعادة النظر بشــكل تفصيلي بشــروط السلامة في 
النقل النهري وتفعيل الرقابة بشــكل أفضــل والقضاء على 
الفســاد الذي كان ومازال يحصد أرواح وأعمار الأبرياء في 

نينوى وخارجها«.
رئيس مجلس النواب الســابق ســليم الجبوري، كان له 
موقف مشــابه إذ طالب بـ»محاســبة المقصريــن«، دعا إلى 

إعلان حالة الحداد.
وحث في بيان، الجهات المختصة على «فتح تحقيق عاجل 
للوقــوف على أســباب الفاجعة وإلحاق أقصــى العقوبات 
بالمقصــري«، داعيا الحكومــة الاتحادية إلــى »إعلان حالة 

الحداد وتقديم العون لأسر الضحايا«.
وأيضاً، دعت »المفوضية العليا لحقوق الإنسان« في بيان 
لها »الحكومة المحلية وفرق الدفاع المدني في محافظة نينوى، 
لاتخاذ تدابير أكثر سلامة حفاظا على حياة وأمن المواطنين، 
خلال الأعياد والمناســبات«، كما دعت »لتقديم الدعم الكافي 

لذوي الضحايا واستنفار الجهود«.

عدد الضحايا وصل إلى 100... عبد المهدي دعا لفتح تحقيق... ودعوات سياسية للحداد 

مجزرة الإهمال... عشرات العراقيين فقدوا حياتهم بغرق عبّارة في نهر دجلة

عراقيون يساعدون أحد الناجين بعد غرق العبارة

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا فادي الشمّري، عضو المكتب السياسي 
لتيار الحكمــة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، 
القــوى السياســية إلــى إطلاق يــد رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي، »لاستكمال الكابينة 

الوزارية والكف عن المحاصصة«.
وقال في بيــان، »ندعم حكومة عبد المهدي 
بقوة، وندعو القوى السياسية كافة إلى دعم 
إجــراءات الحكومة وتوفير بيئة سياســية 
وتشريعية مناســبة وإبعادها عن السجالات 

السياسية ولنوفر لها أسباب النجاح«.
وأشار إلى أن »هناك بعض القوى لازالت 
تدور فــي فلك المواقــع الحكوميــة لدواعي 
الوطنية،  المصلحــة  حســاب  علــى  خاصة 
وحكومته  الوزراء  رئيس  مســاعدة  وعلينا 
والتعاون  الخلــل  مكامــن  تشــخيص  على 
لحلها«، مؤكداً »وجود تحديات كبيرة تواجه 
النظام السياســي والدولــة العراقية بكافة 
أركانها، وهــي بحاجة إلى موقف سياســي 
في  خصوصا  حقيقية،  وطنية  وإرادة  حاسم 
الفاسدين  الفســاد وضرب  مجالات مكافحة 
ومحاولات  الاقتصاديــة  الهيئــات  وغلــق 
الدولة وموضوع  بسط نفوذها على وزارات 
الدولة ودعم  الســاح وحصره بيد  انتشار 
وإســناد القوات المسلحة وصنوفها وتوحيد 

قرارها الأمني«.
وشــدد على أهمية »الاتفــاق على بلورة 
الرؤيــة الشــاملة باتجــاه ملــف العلاقات 
الخارجيــة وموقــع العراق مــن الصراعات 
والنزاعات الدولية والإقليمية، ورفض وجود 

قوات أجنبية على الأرض العراقية«.
الحكومية،  الكابينة  اســتكمال  ملف  وعن 
أكد »ســندعم تسمية الشــخصيات المستقلة 
مهامها  ممارســة  علــى  القــادرة  الكفــوءة 
وتمتلك رؤية ومشــروع ينسجم مع البرنامج 
الحكومــي«، داعيــاً إلى »إطلاق يــد رئيس 

الــوزراء في اختيــار من يراه مناســبا وفق 
المحاصصة  منطق  عــن  والكف  عالية  معايير 
بأصل  والالتــزام  الحزبيــة  والضغوطــات 
الاتفــاق السياســي الذي تشــكلت بموجبه 
الحكومة الحاليــة، والذي ينص على تخويل 
رئيس الوزراء باختيــار كابينته دون تدخل 
والذي تم الالتفــاف عليه بعناوين أخرى من 

بعض القوى لضمان مصالحها«.
وتابــع: »نتطلــع إلــى انجــازات كبيرة 
وحيوية للحكومة لاسيما في مجالات السكن 
المنجز  علــى  والحفاظ  والطــرق  والخدمات 
الأمنــي وإعــادة هيكلة الــوزارات وتقليمها 
والقضاء علــى البيروقراطية في عمل أجهزة 
تضمنها  التي  الطريــق  خريطة  وفق  الدولة، 

المنهاج الحكومي«.
عن  »ســندافع  بالقــول:  بيانه  واختتــم 
بالبرنامج  ملتزمــة  مادامت  بقــوة  الحكومة 
الســلبيات  على  وسنؤشــر  أعلنته،  الــذي 

والثغرات والمساعدة على حلها«.
في الأثنــاء، اعتبر أحمــد الصافي، وكيل 
الزعيم الشــيعي البارز علي السيستاني، أن 
مشــكلات العراق »لا يراد لهــا« أن تُحل بعد 
أن أنفقت عليها أموال طائلة، مشــيراً إلى أن 
»هناك خللًا في المنظومة الفكريّة لمن يتصدّى 

لبناء البلد«.
وقال، في كلمة له خــال افتتاح فعاليات 
المؤتمر والمعــرض الثانــي للاختراعات، في 
وأســاتذتنا  علماءنا  نولي  لا  »أنّنــا  كربلاء، 
في العلوم الطبيعيّــة العناية المطلوبة، بل لا 

نُصغي لهم البتّة«.
وأضاف: »مــرّت بنا مشــكلةٌ نذهب يميناً 
وشمالًا وشــرقاً وغرباً ونُحاول أن نستجدي 
الحلول، وإن كلّفنا ذلك أمــوالًا طائلة، مع أنّ 
الحلول قد تكون في أبوابنا، وبعض الحلول 
قد تكون مجّانيــة، لكن درجــت عليها أفكارُ 

القوم وألسنتهم«.
وتابــع: »أصبحنا نبحث عــن حلولٍ من 

خــارج منظومتنــا كبلد ووقعنا في مشــاكل 
جمّة، وإلى الآن كلّما عرضت مشــكلةٌ لا نفكّر 
أنّ حلّها يكون عند أبناء البلد، إنّما نيمّم شطر 
اليمين والشــمال علّنا نظفر بحلّ، وإن جاءنا 

الحلّ وهو حلٌّ متواضع سترانا ننبهر به«.
ولفت إلــى أن »هناك مشــاكل حقيقيّة في 
جانب المياه والزراعــة وحتى في منظوماتنا 
الدفاعيّة توجد مشــاكل، ولدينا مشــاكل في 
الكثير مــن قضايــا التكنولوجيا«، مشــيرا 
إلى »إننا ننفق أموالًا طائلة والمشــكلة باقية 
من أجل زيــدٍ وعمرو وأترك الحلّ للمشــكلة 
تحت  بمختبراتٍ  يحلّها  من  وعندي  الحقيقيّة 

يديّ صباحاً ومساءً«.
وتابــع أن »الحــلّ إذا كان فعــاً محــطّ 
انبهــار ومن أبناء بلدنا ســنأخذه بحالةٍ من 
الاستصغار«، موضحا أن »هذه المعادلة عندي 
أنا غير مفهومــة.. لم أجدها إلا  في العراق كلّ 
بلــدان العالم قبل أن تخرج مــن بلدها بحثاً 
عن الحــلّ تفتّش عنه في داخــل البلد، وبعد 
أن تعجــز تذهب الى الآخريــن وتجعل هناك 
شروطاً عديدة، إلا  أن أحدنا لا يُصغي للآخر 
ولا يريد أن يُصغي ولا يحبّ أن يُصغي، ننبهر 
بحلــول الآخرين ونتــرك أعزّتنــا وإخوتنا 

ومُختَرِعينا«.
ورأى أن »هناك خللًا في المنظومة الفكريّة 
لمن يتصــدّى لبناء البلد«، لافتــا الى أن »من 
يتصدى لبناء البلد لديــه خللٌ في منظومته 
الفكريّة ســواءً أحبَّ أن يسمع أو لم يحبَّ أن 

يسمع«.
وتســاءل »من غير المعقول أنا أســتنزف 
ثروات البلد على حلــولٍ قد تأتي وقد لا تأتي 
أُغمض عينيّ  أمامي وأنــا  بنتيجة، والحلول 
عنها، مــا هو المبرّرُ لذلــك«، مضيفا ان »أبناء 
البلد فــي كلّ العالم يتبــوّؤون مقاعد جيّدة 
فــي كلّ دول العالم، وعندمــا تضع يدك على 
اختراعٍ واكتشــافٍ أو جهةٍ رصينة ستجد أنّ 

وراءها عراقيّ«.

وكيل السيستاني: مشكلات العراق لا يراد لها أن تُحل

تيار الحكمة يطالب القوى السياسية
 بإطلاق يد عبد المهدي لاستكمال حكومته

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:  

انتقد تحالــف »الإصلاح والإعمــار«، بزعامة 
عمار الحكيــم، والمدعوم من زعيم التيار الصدري 
مقتــدى الصدر، خــروج لجنة تقصــي الحقائق 
مدينة  فــي  الأمنية  الأوضــاع  بشــأن  البرلمانية 
الموصــل، عن هدفها الأساســي، وتوجهها صوب 
»التشــهير والكسب السياســي«، إثر استهداف 

تقريرها، محافظ نينوى الحالي، نوفل العاكوب.
وفي أواســط تشرين الأول/ أكتوبر 2018، قرر 
مجلس النواب تشــكيل لجنة برلمانية، ترأســها 
أســامة النجيفــي، لتقصي الحقائــق الأمنية في 
مدينة الموصل، بعد أربعة أيام من انفجار ســيارة 
الأيسر  الســاحل  في  مطعماً  اســتهدفت  ملغومة 
للمدينة، في ثاني حادث خلال 10 أيام، والأول من 
نوعه في الســاحل الأيمن للموصل بعد تحريرها 

في تموز/ يوليو 2017.
النائــب عن تحالف »ســائرون« المنضوي في 
»الإصلاح والإعمــار«، محمد رضا، قال لـ»القدس 
الحقائق  تقصــي  لجنة  تشــكيل  »تم  العربــي«: 
البرلمانيــة، بعد زيارتنا نحــن كلجنة من تحالف 
إلى مدينة الموصــل، ورفعنــا تقريراً  ســائرون 
فــي حينها، لكن الأخوة من نــواب نينوى طلبوا 
تشــكيل لجنــة برلمانية لتقصي الحقائق بشــأن 
الوضــع الأمني في الموصــل«، مضيفــاً: »عندما 
شُكلت اللجنة كان الوضع الأمني أفضل من الآن، 

ولم تكن هنالك خروقات«.
وزاد: »فــي الوقــت الحاضــر هنــاك بعض 
الخروقــات الأمنيــة، لكن فــي وقتها لــم تكن«، 
موضّحاً أن »اللجنة شُــكلت على أساس مناقشة 
الوضع الأمنــي، لكنهــا ذهبت بعيــداً عن ذلك، 
وذهبــت إلــى الجانب السياســي واســتهداف 
المحافظ«. وطبقاً للنائب عن تحالف« ســائرون«، 
فــإن تحالفــه »ليس مع إبقــاء الفاســد إذا كان 
فاســداً أو التدخل في شؤون المحافظات«، مشدداً 
على »أهمية أن تختص اللجنة بســبب تشــكيلها 
وهو تقصّي الأمــن، وليس الذهــاب إلى الجنّبة 

السياسية وتستهدف المحافظ«.
ووفق رضــا، »الوضع في الموصــل لا يتحمل 
في  محذراً  السياســية«،  والتقاطعات  التدخلات 
الوقت عيّنــه من أن »الوضع فــي مدينة الموصل 

سيتدهور إذا استمر الحال هكذا«.

خلاف شخصي

كذلك، قال النائب عن »تيار الحكمة«، المنضوي 
حســن  أيضاً،  والإعمار«  »الإصــاح  تحالف  في 
»لجنة  إن  العربــي«،  لـ»القدس  الجنابــي  فدعم 
تقصي الحقائق خرجت عن مهامها الأساســية«، 
مبيناً أن »الخلاف الشــخصي بين بعض الأطراف 

بات واضحاً جداً«.
ورأى أن »المتضرر والخاســر الأكبــر في هذا 
النزاع والخلاف، هم أهل مدينة الموصل ومحافظة 
نينوى«، لافتاً إلى ما وصفها »مشــكلات حقيقية« 
تتعلق بـ»الخدمات والبطالة، إضافة إلى مشكلات 

أمنية تهدد أمن نينوى«.
وتابع: »اللجنة ابتعدت عن هذه المهام وذهبت 
لاستهداف المحافظ وشــخصيات أخرى«، مؤكداً: 
»أنــا لا أدافع عــن المحافظ، ويجب محاســبة كل 
فاســد في المحافظــة، لكن على اللجنة ممارســة 
دورها الحقيقي وأن لا تســتهدف شخصيات على 

حساب مصلحة نينوى والموصل«.
واعتبر النائــب عن تيار »الحكمــة«، بزعامة 
عمار الحكيم، أن لجنــة تقصي الحقائق أصبحت 
»لجنة تشــهير ولجنة للكســب السياسي فقط«. 

على حدّ قوله.
في الأثنــاء، كتــب محافظ نينوى الســابق، 
النجيفي،  أثيــل  العراقــي،  للقضــاء  المطلــوب 
شــقيق رئيس لجنــة تقصي الحقائــق، والأمين 
العــام لتحالــف القرار أســامة النجيفــي، على 
الزرقاء على  الموثقة بالعلامة  الرســمية  صفحته 
»فيســبوك«،: »ســبب اختلال وضع نينوى هو 
غياب الدور الفعال للعرب السنّة. فعندما ينحسر 
تأثير الأغلبية تضطرب الموازين وتتحول المنطقة 
إلى بحر هائج لا تقوى فيه السفن الصغيرة على 

الصمود«.
وفــي الرابع مــن آذار/ مارس الجــاري، دعا 
أســامة النجيفــي، رئيس الــوزراء عــادل عبد 
المهدي إلى ســحب يــد المحافظ نوفــل العاكوب 
ومنعه من السفر، مؤكداً أن اللجنة كشفت ملفات 
خطيرة تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير 
المســبوقة للمحافظ، فضلا عن إهــدار المال العام 
عبر سلسلة من التصرفات التي لا يمكن أن تنتظم 
على وفق نظام أو قانون، ما يشكل ظاهرة »فساد 

كبير«. على حدّ بيان النجيفي حينها.
وفــي منتصف الشــهر ذاتــه، صادقت لجنة 
تقصي الحقائق البرلمانية، على تقريرها النهائي، 
مشــددةً على إحالة كل من ثبت تورطه وتقصيره 

إلى القضاء.

فساد وإرهاب

وقال رئيس اللجنة أسامة النجيفي في مؤتمر 
صحافي مشــترك مع أعضــاء اللجنة ونواب عن 
نينــوى في مبنــى البرلمان، حينهــا، إن »اللجنة 
استضافت عدداً من المسؤولين وأيقنت أن الفساد 
مرتبط بالإرهاب، وحققنا بقضايا الأمن والفساد 
في الحشــود والقضايا العســكرية مع استضافة 

أكثر من 30 شخصية أمنية في نينوى«.
وأضاف أن »اللجنة خلصت إلى اســتنتاجات 
تؤشر لدينا من خلال تقصي الحقائق في المحافظة 
ظهور بيعــة جديدة لداعــش الإرهابي، وهجرة 
جديدة، ولد انطباعاً لــدى المواطنين بان داعش 

سيعود من جديد«.
وتابــع أن »هنــاك فشــاً أمنياً ينــذر بخطر 
حقيقي فــي الموصل، لذلك شــكل مجلس النواب 
لجنة لتقصي الحقائــق من نواب الموصل وبعض 
المحافظات الاخرى وعددهم 42 عضواً«،  مبيناً أن 
»اللجنة توسعت واستعانت بالقضاء والمؤشرات 
الموجودة في تحقيقها مع مسؤولي المحافظة ووقع 
على التقرير 36 نائبــاً كانت القناعة كاملة لديهم، 

وتعاطى المجلس بشكل جدي مع التقرير«.

وأشار إلى أن اللجنة سلمت »التقرير إلى هيئة 
الرئاســة ونواب المجلس ونأمل عــرض التقرير 
اليوم وقراءته«، لافتاً إلى أن »التقرير ذكر الكثير 
من الخروقات الأمنية والإدارية ونينوى لا تتحمل 

المزيد من الخروقات والإدارة السيئة«.
وشــدد على أن »جميع المتهمــن الذين وردت 
اسماؤهم في التقرير ستتم إحالتهم إلى القضاء«، 
موضحاً: »نعتقد ان مجلس النواب سيوافق على 

التقرير وستكون إجراءات سريعة«.
وعلــى إثر ذلــك، وجــه العاكــوب، الثلاثاء 
الماضي، رســالة إلى عبد المهدي ولمجلس النواب، 
أبدى  فيها اســتعداده للمثول أمام القضاء بهذه 

الحالة.
الحقائق  تقصــي  »لجنة  الرســالة:  في  وجاء 
بشأن نينوى حاولت بكل الطرق تضليل العدالة 
ورئيس الوزراء والبرلمان من خلال أمور ليس لها 

أي مبرر ولا يوجد لها أي واقع من الصحة«.
وأضاف أن »هذه اللجنة اجتزأت ما يخدمها في 
ســبيل تهييج الرأي العام ضد المحافظ وحكومة 
نينوى المحلية«، مشيرا إلى أن »الهدف الأساسي 

من ذلك هو استبدال المحافظ«.
وأبــدى »اســتعداده للمثــول أمــام القضاء 
العراقي إذا كان لدي فساد، وسأكون مسؤولا أمام 
كل العراقيين وخاصة أمام أهالي نينوى والقضاء 

سيكون الفيصل بجميع المشاكل«.

أخطاء إدارية

وأكــد العاكوب »لــدي أخطاء إداريــة، ولكن 
لمقتضيــات المصلحــة العامــة، أمــا هــدر بالمال 
العــام وأعمال وهميــة للمنظمــات أو اختلاس 
فأنا المســؤول أمام كل العراقيــن وأمام نينوى، 

وسأكون مجرما بسقوط نينوى ايضا«.
وكان مجلس النواب قرر في دورته الســابقة 
تشــكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأسباب التي 
أدت إلى ســقوط مدينة الموصل علــى يد تنظيم 
»الدولة الإســامية« في حزيــران/ يونيو 2014 
بعد اســتجوابه أكثر من 90 شــخصية سياسية 

وعسكرية.
ودان التقريــر الذي أعدته اللجنــة البرلمانية 
الســابقة المشــكّلة بالتحقيق في أسباب سقوط 
الموصــل، 35 شــخصية سياســية وأمنيــة في 
مقدمتهــم رئيس ائتلاف »دولــة القانون« نوري 
المالكي )رئيس الــوزراء حينها( ومحافظ نينوى 
الســابق، أثيل النجيفي، وقائــد عمليات نينوى 

السابق مهدي الغراوي.
وأنهت اللجنة كتابة تقريرها النهائي بعد عمل 
اســتمر 8 أشهر استدعى الاســتماع لشهادة أكثر 
من 60 شخصية عسكرية ومدنية. ورغم تصويت 
مجلس النــواب على هذا التقرير قبل ثلاثة أعوام 

وإرساله إلى القضاء إلا أنه لم يتم تفعيله.
وكان الادعاء العام في العام 2016 قد أكد إحالة 
76 ضابطاً ميدانياً بدءاً من رتبة فريق ونزولًا إلى 
مراتب أصغر إلى المحاكم العســكرية، كما شكلت 
لجان تحقيقية من قبل وزارة الداخلية بحق 800 
ضابــط على خلفية ســيطرة التنظيم على مدينة 

الموصل في العام 2014.

محافظ نينوى يقرّ بأخطائه الإدارية ويبرئ ساحته من الفساد

»الإصلاح والإعمار« ينتقد تقرير
 لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الموصل 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف النائب عن كتلة »الإصلاح والإعمار« البرلمانية علي البديري، 
عن معلومــات تفيد بوجــود مخطط لتهريــب قادة تنظيــم »الدولة 
الإســامية« يحملون جنســيات مختلفــة من أحد ســجون محافظة 

الأنبار، غربي العراق، مقابل ملايين الدولارات.
وقال في تصريحات صحافية إن »وضــع محافظة الأنبار في خطر 
حســب معلومات وصلت الينا«، مشــيراً إلى أن »هناك جهات تحاول 
تهريب قادة كبار من داعش الإرهابي من داخل تســفيرات الشــرطة 

مقابل ملايين الدولارات«. 
وأضاف، أن »من ضمن المعلومــات التي وصلت الينا أن الوضع في 
منطقة جويبة أيضاً خطــر جداً، كما أن هناك بعض زمر وخلايا داعش 
الإرهابية تخطط لخرق الأمن في قضاء الفلوجة ومركز مدينة الرمادي 
بغيــة تهريب قيادات كبيــرة من داعش بالتنســيق مع بعض ضعاف 
النفوس«. وتابع: »من بين القيــادات الإرهابية التي تروم زمر داعش 
تهريبها إرهابيون سعوديون ومغاربة وشيشانيون«، داعياً، الجهات 
المعنيــة إلى »نقل تلك القيــادات الإرهابية فوراً إلــى بغداد قبل تنفيذ 

الزمر الإرهابية لمخططاتها«.

نائب: مخطط لتهريب قادة من »الدولة«
 بينهم سعوديون من سجن في الأنبار
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

واصل البرلمان المصري لليوم الثاني على التوالي، عقد 
الدستورية  التعديلات  جلسات الحوار المجتمعي بشــأن 
التي يناقشها، وتوســع صلاحيات الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، وتســمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 

،2034
إذ خصص جلســة أمــس الخميس، للاســتماع لآراء 

ممثلي الهيئات القضائية.
المستشــار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة المصري 
الأســبق، أعلن موافقته على التعديلات المقترحة، خاصة 
فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية، معتبراً أن »التعديلات 
لها تأثيرات إيجابية في تحقيق متطلبات الشــعب في ظل 

الظروف التى تمر بها البلاد«.
وبــن أن »الهيئــات القضائيــة تدعــم التعديــات 
الدســتورية المقترحــة لأنهــا تحقــق تطلعات الشــعب 

المصري«.
وأضــاف أن »مبدأ التعديل مطلب شــعبي، خاصة مدة 
رئيس الجمهورية من أجل أن تكــون هناك رؤية إيجابية 

نحو الظروف الدولية والسياسية في المنطقة«.
وأبدى بعــض ملاحظاتــه على التعديــات المقترحة 
وتحديــداً على المــادة 185، الخاصة بموازنــات الهيئات 
القضائية، مؤكــدا أن »المادة قبل تعديلها كانت تنص على 

أن موازنة كل الجهات والهيئات القضائية مستقلة«.
ولفت إلى أن »التعديل أســقط كلمة موازنة مستقلة«، 
مطالبا بـ»الإبقاء على أن تكون الموازنة مســتقلة، خاصة 

وأن الموازنة خاضعة لرقابة البرلمان«.
وأوضــح أن »الإصرار علــى وجود موازنة مســتقلة 
واجب لدحض الادعاءات الخارجية التي تتحدث من عدم 

استقلال القضاء«.
وقــال: نحن نؤكد على اســتقلال القضــاء فى قرارته 
وأحكامــه والموازنة المســتقلة طبيعية فــى ظل الظروف 

السياسية والقانونية«.

وبشأن التعديلات على المادة المتعلقة في مجلس الدولة 
قال: إن »المادة 190 كانت تنص قبل على أن مجلس الدولة 
يتولى وحده الافتاء في المســائل القانونية«، لافتا إلى أن 
»التعديل أسقط كلمة وحده ونص على أن مجلس الدولة 

يتولى الافتاء فى المسائل القانونية«.
وتابــع : »المــادة قبــل التعديــل أفضل لأنهــا تنظم 
الاختصاص وتقضي على تنــازع الاختصاص لأن تنازع 

الاختصاص يجعل المحكمة لا تقبل الدعوى«.
واختتــم كلمته:«نؤيد التعديــات لتحقيقها تطلعات 

الشعب المصري بمن فيهم رجال الهيئات القضائية«
وعقب رئيس المجلــس، علي عبد العــال، على حديثه 
بالتأكيــد على »اســتقلالية القضاء المصــري وعدم مس 
اســتقلاليته في التعديــات المقترحة، وطبقــا للمعايير 
العالمية، كون استقلال القضاء ضمانه للحاكم والمحكوم«.

رجال عهد الرئيس الأسبق حســني مبارك، ظهروا في 
مشــهد التعديلات الدســتورية، فبينما كانت أســماؤهم 
حاضرة في قائمة حضور جلســات الحوار المجتمعي، منذ 
الجلســة الأولى التي عقدت أمس الأول الأربعاء، جاءت 
تصريحاتهم أمس لتؤكد دعمهم للتعديلات، خاصة المادة 

التي تتعلق بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
 أحمد فتحي سرور، آخر رئيس للبرلمان المصري في عهد 
مبارك، وأستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، قال، 

إن »مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات أمر حتمي ومنطقي«.
وأوضح في تصريحــات متلفزة، أنــه »لا يعقل إنجاز 
الرئيــس المنتخــب أعمالــه في 4 ســنوات فقــط، وتتم 
محاسبته عليها«، متابعًا: »يجب تمكينه من المدة المعقولة 

التي ينجز فيها سياسته«.
وأضــاف أن »التعديل يتم وفقًا لما يراه المجلس، وهنا لا 
يكون للمعارضة التي تســيء تأويل المادة 26 تأويل آخر؛ 
لزيادة الضمانات«، معقبًا: »الرئيــس الحالي قائد ثورة 
وجاء في ظروف عبرت عن الإرادة السياسية للشعب في 
التغييــر، وله الكثير من المؤيدين، ولن أقول بالإجماع لأن 
الإجماع لم يحظى به الرسول عليه السلام، ولكن يكفى أن 

تكون الأغلبية الكاسحة«.
الكاتب الصحافي كــرم جبر، رئيــس الهيئة الوطنية 
للصحافــة،  والصحافــي المقــرب مــن عائلــة الرئيس 
الأسبق حســني مبارك، أيد كذلك التعديلات الدستورية 
المقترحة لاســيما الفقرة الأولى من المادة »140« بدستور 
2014، والتــي تهدف إلى زيادة مدة تولي منصب رئاســة 
الجمهورية، لتصبح ست ســنوات بدلًا من أربع سنوات، 
مع اســتحداث المادة الانتقالية بســريان هذا الحكم على 

الرئيس الحالي، وذلك مراعاة لمبدأ تداول السلطة.
وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المســلحة، أكد جبر 
أهميتها، لتتولى حماية المنشــآت المهمة في البلاد، مشيرًا 
إلــى أن القوات المســلحة تنحاز دائمًا للشــعب المصري، 
مستشهدًا بمواقف القوات المســلحة في 25 يناير/ كانون 
الثانــي 2011، ومن قبل في عهد الملك فــاروق، وكذلك في 

أحداث 18 و19 يناير 1977.
وطالب بتغيير اسم مجلس الشيوخ، الذي نصت عليه 
التعديــات، ليصبح مجلس الشــورى، خاصةً أن النص 
حدد سن المرشــحين له بداية من سن 35 عامًا، مشيرًا إلى 
أنه فرصــة لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بأن تكون له 

اختصاصات تشريعية.
وكان البرلمــان المصــري وافــق بشــكل مبدئــي على 
التعديلات الدستورية، وأحال رئيس البرلمان التعديلات 
المقترحة إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بها خلال 60 
يوما، قبل إعادة التصويت على التعديلات، وحال موافقة 
البرلمان بشكل نهائي، ســيدعوا الرئيس المصري الشعب 

لإجراء استفتاء على التعديلات.

فتحي سرور: يجب تمكين الرئيس من المدة المعقولة التي ينجز فيها سياسته

في ثاني أيام مناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان... رجال مبارك يؤيدون مدّ حكم السيسي

فتحي سرور

تجــددت  الأناضــول:  ـ  الخرطــوم   ■
الاحتجاجات الخميس في العاصمة الســودانية 
ومدينتــن أخريــن، للمطالبة بتنحــي الرئيس 
عمر البشــير، اســتجابة لدعوة تجمــع المهنيين 

وتحالفات المعارضة.
وخرج متظاهرون في عدد من أحياء الخرطوم، 
وشوارعها الرئيسية، ومدينتي الأبيض )جنوب( 
والقضارف )شــرق(، يطالبون بإسقاط النظام، 

وفق شهود عيان وأحزاب معارضة. 
وأفاد شــهود عيان بــأن الشــرطة والقوات 
الأمنيــة أطلقت الغاز المســيل للدمــوع لتفريق 
عشــرات المتظاهرين في شــارع الســتين، أحد 

الشوارع الرئيسية شرقي العاصمة. 
وحســب نشــرة لـ»حزب البعث السوداني« 
المعــارض، فــإن متظاهرين خرجوا فــي أحياء 

جبرة، والسلمة، والامتداد، جنوبي الخرطوم.
في  خرجوا  متظاهريــن  أن  الحــزب  وأضاف 
مدينة الأبيض )جنوب( للمطالبة بتنحي البشير.

كما نشــر »حزب المؤتمر السوداني« المعارض 
عبر صفحته على »فيســبوك«، صــورا ومقاطع 

فيديو لتظاهرات في عدد من أحياء الخرطوم.
وأفاد بأن مظاهرات خرجــت كذلك في مدينة 

القضارف، شرقي السودان. 
وسبق أن دعا كل من تجمع المهنيين وتحالفات 
للمطالبة  الخميــس،  التظاهــر  إلى  المعارضــة، 

بتنحي البشير وإسقاط النظام.
ومنذ 19 ديســمبر/ كانون الأول تشهد البلاد 
احتجاجــات منــددة بالغلاء ومطالبــة بتنحي 
البشير أسفرت عن 32 قتيلا وفق آخر إحصائية، 
فيما قالت منظمة العفــو الدولية في 11 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي إن عدد القتلى 51.
وفي 22 فبراير/ شــباط الماضي، حل الرئيس 

الســوداني حكومة الوفــاق الوطني وحكومات 
الولايات، كما دعا البرلمــان إلى تأجيل النظر في 
التعديلات الدســتورية، قبل أن يشــكل حكومة 

جديدة مؤخرا. 
أمر طوارئ  البشــير، أمس الخميس،  وأصدر 
عدل بموجبه عقوبات 4 أوامر ســابقة، بأن تكون 
أقــل مدة ســجن 6 أشــهر، ولا تزيد على عشــر 

سنوات.
وأصدر أمر طــوارئ رقم »7« تعــدّل بموجبه 
أوامر الطوارئ »2، 3، 4، 5«، وفق بيان للرئاســة 

السودانية.
وفي 25 فبراير/ شــباط الماضي، أصدر البشير 
5 أوامر طوارئ، نص أولهــا على »حظر التجمهر 
والتجمــع والمواكــب غير المرخص بهــا، وحظر 
قفل الطرق العامة وإعاقة حركة ســير المواطنين 

ووسائل النقل«.
فيما نص الثاني علــى »حظر التقليل من هيبة 
الدولــة وأي رمز مــن رموز ســيادتها، أو أي من 

أجهزتها أو العاملين بها، بأي وسيلة أو فعل«.
ونص الثالــث على »حظــر التعامــل بالنقد 

الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية«.
في حين حظــر الرابع »تخزيــن أو بيع أو نقل 
أي محروقــات بترولية )غازولــن، بنزين، غاز، 
فيرنــس(، إلا بموجــب تصديق من الســلطات 

المختصة«.
أما الأمر الخامس فنص على حظر الممارســات 
الفاســدة لأي موظف عام، واســتغلال ســلطة 
الوظيفــة العامة أو نفوذهــا لتحقيق أغراض أو 
مصالح أو منافع شــخصية غير مشروعة له، أو 

لأي أحد من أفراد أسرته.
ونص التعديل وفــق القرار رقــم »7« في أمر 
الطوارئ »2، 3«، على أن تكون العقوبة »السجن 

مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على عشر سنوات 
والغرامة«، بدلا من »الســجن مــدة لا تزيد على 

عشر سنوات والغرامة«.
وفي أمــر طوارئ رقــم »4«، تم حذف »لا تزيد 
على عشــر ســنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 
ألف جنيه )ألف دولار(«، واستبدالها بعبارة »لا 

تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات«.
كما شــملت التعديلات أمر الطــوارئ رقم »5« 
الذي نص على »الســجن مدة لا تزيد على عشــر 
سنوات والغرامة«، ليصبح »لا تقل عن ستة أشهر 

ولا تزيد على عشر سنوات«.

هارون والمهدي

كذلك عين البشير مساعدين اثنين جديدين له، 
ليرتفع عدد مساعديه إلى 7. 

إن  الســودانية،  للرئاســة  آخر  بيــان  وقال 
أحمد  بتعيين  جمهوريين  مرسومين  أصدر  البشير 
هارون، والصادق الهادي المهدي، مســاعدين له، 

دون تفاصيل. 
وبذلك يصل عدد مساعدي البشير إلى 7، هم: 
بالإضافة لهارون والهــادي، كل من عبد الرحمن 
الصادق المهدي، موســى محمد أحمــد، إبراهيم 
السنوســي، محمــد الحســن الميرغنــي )كبير 

مساعدي الرئيس(، فيصل حسن إبراهيم. 
وأحمــد هــارون كان واليا )حاكمــا( لولاية 
شــمال كردفان )وســط(، قبل تكليفه برئاســة 
حزب المؤتمر الوطنــي الحاكم، مطلع مارس/آذار 
الجــاري، بينما الصادق الهــادي المهدي، يرأس 
القيــادة الجماعية«، )مشــارك في  »الأمة  حزب 
الحكومة(، وتقلد ســابقا عددا من المناصب بينها 

وزير التعليم العالي في الحكومة السابقة. 

وأعلــن حــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكم في 
الســودان، مطلع مارس/ آذار الجاري، تفويض 
البشير ســلطاته وصلاحياته في رئاسة الحزب 
الحاكم لنائبه في الحزب، أحمــد هارون، للقيام 

بمهام رئيس الحزب بالوكالة. 

ضمان الحريات

إلى ذلك، قال ســفير الاتحــاد الأوروبي لدى 
السودان، جان ميشــيل ديموند، إن ثمة تواصلا 
مســتمرا مع الجهات الحكومية لضمان الحريات 
الأساسية، وإطلاق سراح الموقوفين، على خلفية 
الأحداث التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي. جاء ذلك خــال لقاء جمع ديموند 
برئيس حــزب المؤتمر الســوداني المعارض عمر 

الدقير، الخميس، وفق بيان صادر عن الحزب.
الاتحاد  أن  ديمونــد  أوضــح  اللقــاء  وخلال 
الأوروبــي يأمــل أن يتمكّــن الســودانيون من 
التوافــق علــى ما يحقق الســام والاســتقرار 

والتحول الديمقراطي والنهوض الاقتصادي. 
وأضاف أن »الاتحاد الأوروبي على اســتعداد 
لمساعدة السودانيين في الوصول لتلك الغايات«.

الدقير أكد أن »مطلب الشعب السوداني يتمثل 
في رحيل النظام، وتســليم مقاليد الحكم لسلطة 

انتقالية«.
وطالب الاتحاد الأوروبي بمواقف واضحة من 

قضايا حقوق الإنسان، وقضية الموقوفين. 
وتوقف الســلطات السودانية رموزا معارضة 
وناشــطين على خلفية الاحتجاجــات في البلاد 
التي دخلت شــهرها الرابع، فــي مقدمتهم محمد 
مختــار الخطيب، ســكرتير الحزب الشــيوعي 

السوداني. 

تواصل الاحتجاجات... ودبلوماسي أوروبي: نتواصل مع السودان لإطلاق سراح موقوفين

البشير يخفف العقوبات على منتهكي الطوارئ ويعين مساعدين اثنين له

متظاهرون سودانيون في موكب 21 مارس

■ القاهــرة ـ رويتــرز :  قالت رئاســة 
الجمهوريــة، إن الرئيــس المصــري عبد 
الفتاح السيســي، وجــه الحكومة، أمس 
لتحســن  إجراءات  لاتخــاذ  الخميــس، 
الأجور والمعاشــات، بدءا من السنة المالية 

الجديدة في يوليو/ تموز.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيســي 
مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد 
من الــوزراء، بينهــم وزيــر المالية محمد 

معيط.
ويشــكو قطاع كبير مــن المصريين من 
تقشــفية  اقتصادية  إصلاحــات  تبعــات 
تنفذهــا الحكومــة بمقتضــى قــرض من 
صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار 
تم الاتفاق عليــه في عام 2016 ويهدف إلى 

جذب الاستثمار الأجنبي.
وخفضت مصر وفقــا لبرنامج الإصلاح 
الاقتصــادي قيمــة عملتهــا، كما تســعى 
تدريجيــا لوقف دعم الوقود، وهو ما جعل 
ملايين المصريــن يئنون تحت وطأة زيادة 

الأسعار وكلفة المعيشة.
وتقــول الحكومــة إنها تطبــق برامج 

لحماية الطبقات الأكثر فقرا.
وحسب بيان رئاســة الجمهورية أمس 
فقــد »ناقش الرئيــس المقترحات الخاصة 
المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة 
الأجور، ووجه ســيادته الحكومة لاتخاذ 
على  الصدد،  ذلــك  في  اللازمة  الإجراءات 
أن تنتهــي اللجنة من أعمالها خلال شــهر 
مــن الآن، ويبــدأ التطبيق فــي 1 يوليو/ 

تمــوز 2019«. ولم يذكر البيــان مزيدا من 
التفاصيل.

المالية  أن »السيســي وجه وزارة  وزاد 
لصناديق  المستحقة  المديونية  إجمالي  برد 
المعاشــات لديها ولــدى بنك الاســتثمار 
القومــي من خــال إعداد تشــريع خاص 
ينظم تلك الإجراءات، علــى أن يبدأ تنفيذ 
ذلك اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 

2019 / 2020 في يوليو/ تموز المقبل«.
ولم يوضح البيان حجم هذه المديونية، 
لكن تقارير صحافية محلية تشير إلى أنها 

تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.
وأضاف أن السيسي أمر الحكومة كذلك 
بســحب استشــكال على حكــم أصدرته 
المحكمة الإدارية العليا في فبراير/ شــباط 

بشــأن ضم نســبة من العلاوات الخاصة 
لأصحاب المعاشــات، وأمــر كذلك بعرض 
الأمر على الجمعية العمومية لمجلس الدولة 
)القضــاء الإداري( لاســتطلاع الرأي في 

بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
إنهــاء  ويعنــي ســحب الاستشــكال 
الإجــراءات القانونيــة الراميــة لوقــف 
تنفيذه. وحســب وســائل إعلام حكومية 
فقــد ألزمت المحكمة الحكومــة بضم 80 في 
المئة من قيمة آخر خمــس علاوات خاصة 
حصل عليهــا الموظفون الحكوميون الذين 
أحيلوا إلى المعاش اعتبــارا من عام 2010 
يتقاضونه  كانــوا  الذي  المتغير  الأجر  إلى 
قبل بلوغ ســن المعاش. وسيسهم ذلك في 

زيادة معاشهم.

الرئيس المصري يوجّه الحكومة لتحسين الأجور والمعاشات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بالتزامن مــع احتفالات عيــد الأم التي تشــهدها مصر، 
تقدمت فاتن المغازي، بشكوى إلى »اللجنة الافريقية لحقوق 
الإنســان والشــعوب« للفصل في قضية مقتل ولدها محمد 
رضا، في نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2013، على أيدي قوات 

الأمن المصرية داخل حرم كلية الهندسة في جامعة القاهرة.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر/ تشــرين الثاني 2013، 
عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث اندلعت 

تظاهرات عديدة في الميادين والجامعات.
وفي يوم 28 نوفمبر/ تشــرين الثانــي  2013، نظم طلاب 
جامعــة القاهرة تظاهــرات أمــام بوابة جامعــة القاهرة 
احتجاجا على الإطاحة بمرســي وتنديــدا بتطبيق قانون 
التظاهــر الجديد واعتقــال العديد من النشــطاء والطلبة. 
وقامت قوات الأمــن بتفريق التظاهــرات، وأطلقت القنابل 

المسيلة للدموع والأعيرة النارية.
وكان رضا في ذلك الوقت برفقة طلاب آخرين داخل حرم 
كلية الهندســة على بعد حوالى 100 متر من مكان تظاهرات 
جامعة القاهــرة حيث اجتمع طلاب كلية هندســة عند باب 

الكلية عندما اكتشفوا أنها مغلقة.
 وانتقلــت قوات الأمن إلــى أمام بوابة كلية هندســة ثم 
أطلقت أعيــرة نارية على الطلاب داخل حــرم الكلية، وفق 

الفيديوهات المنشورة.
وأصيب محمد رضــا بثلاث طلقات خرطــوش قاتلة من 
عيار 4 إلى 5 مليمتر في الصدر والظهر والحوض أطلقت من 

بندقية خرطوش، ما أدى لوفاته، طبقا لتقرير طب شرعي.
وســلكت والدته منذ ذلك الحــن كل الســبل القانونية 
للحصول على حق ابنها ومحاسبة قاتليه، ولكن بلا جدوى.
وأمــر النائب العــام بفتح تحقيــق في القضيــة، الذي 
اســتمر لأكثر من عامين، وتم القبض على أربعة أفراد كانوا 
موجودين في محيط جامعــة القاهرة، واتهامهم بقتل رضا، 

ثم أطلق سراحهم.
وفي ديســمبر/ كانــون الأول 2013، قــام رئيس جامعة 
القاهرة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق بشكل مستقل 

في مقتل رضا.
 وتوصلــت اللجنة إلى اســتنتاج أن وفــاة رضا جاءت 
نتيجــة أعيرة نارية أطلقتها قوات الأمن المصرية. واســتمر 
التحقيق في القضية لمدة ســنتين حتى يوم 16 يناير/ كانون 
الثانــي 2016، حين تم حفــظ القضية بدعوى عــدم اكتمال 

الأدلة، وتقييد القضية ضد مجهول.
وتقدمــت فاتــن المغازي والــدة الضحيــة، بالعديد من 
الالتماسات، واتهمت أشــخاصا تابعين للشرطة بأسمائهم 
وصورهــم لإعادة فتــح القضية، ولكن لم تتم الاســتجابة 

لطلبها.
ولم يعد أمامها ســوى اللجــوء الى »اللجنــة الافريقية 

لحقوق الإنســان والشعوب« بسبب عدم الجدية في معاقبة 
الجناة، ولأن التحقيقات كانت، حسب ما أفادت في الشكوى 

»ليست مستقلة أو محايدة«.
 فقد اســتمر طوال العامين، مدة التحقيقات، اســتجواب 
الأشخاص الأربعة الذين قبض عليهم بعد الواقعة بوصفهم 
المتهمين، بينما تم التعامل مع المسؤولين وأفراد الأمن التابعين 

لوزارة الداخلية بصفتهم شهودا فقط وليسوا متهمين.
يذكر أن مصر حاليا، ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، 
تترأس الاتحاد الأفريقي، ومن المخطط أن تستضيف اجتماع 
الدورة القادمة للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.
 وإذ ترى »المفوضيــة المصرية للحقــوق والحريات« أن 
من الضروري أن تنظر »اللجنة الافريقية لحقوق الإنســان 
والشــعوب« في قضية مقتل محمد رضــا »كونها لا تنفصل 
عن الأحداث التي شهدتها مصر وما زالت تشهدها حتى الآن 
من انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان، وهو ما يعد خرقا 
للميثاق الأفريقي لحقوق الإنســان والشعوب والذي وقعت 
عليه مصر وصــارت ملزمة باحترامــه والعمل على تطبيق 

مواده«. 
وتأمــل أن »تــؤدي الشــكوى المقدمة من الســيدة فاتن 
المغازي نتيجتها المرجوة حتى تتمكن من الحصول على حق 
ابنها ومعاقبة الجناة الذين حرموه من أبســط حقوقه وهو 

حقه في الحياة«.

أم مصرية تطالب اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان
 بالفصل في قضية مقتل ابنها على يد الشرطة في 2013

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: أيدت أعلــى محكمة طعون 
مصريــة، أمس الخميس، أحكاما متفاوتة بالســجن بين 3 
ســنوات والمؤبد )25 عاما( بحق 82 شــخصًا، إثر إدانتهم 

بارتكاب أعمال عنف، وفق مصدر قضائي.
وقــال المصدر، فــي تصريحات صحافيــة، إن »محكمة 
النقض قضت الخميــس بتأييد أحكام ضد 10 أشــخاص 
بالسجن المؤبد )25 عامًا(، و60 شخصًا بالسجن 15 عامًا، 
و10 أشــخاص آخرين بالســجن 3 ســنوات، إثر إدانتهم 
بارتــكاب أعمال عنف في القضيــة المعروفة إعلاميا بفض 

اعتصام ميدان النهضة غربي القاهرة«.
وأوضح المصدر أن المحكمة أيدت أيضًا »حكمًا بالســجن 
3 ســنوات بحق حدثين اثنين )أقل من 18 عاما( في القضية 
ذاتها«. وصدرت جميع الأحكام في القضية حضوريا، وهي 
نهائية وغير قابلة للطعن أمام أية محكمة أخرى، حســب 

المصدر ذاته. 
وفي يناير/ كانون الثاني 2018، قضت محكمة جنايات 
الجيزة )غرب القاهرة( في حكم أولي، بالسجن المؤبد بحق 
17 شخصًا )10 حضوريا و7 غيابيا(، كما قضت بالسجن 15 
عامًا على 223 متهما )60 حضوريًا و163غيابيًا(، والسجن 

3 سنوات لـ 22 متهما )12 حضوريًا و10 غيابيا(«. 
ووجهت النيابة العامــة للمتهمين عدة تهم نفوها جملة 
وتفصيلا بـ»تدبير تجمهر مســلح، وقطع طرق، والشروع 
في قتل ضابط و3 مجندين من قوات الشــرطة« في أحداث 

فض اعتصام ميدان نهضة مصر، صيف عام 2013. 
وحسب القانون المصري يحق لكل متهم حضوري صدر 
بحقــه حكم أن يطعن أمــام محكمة النقــض أعلى محكمة 
للطعون، أما الغيابي فلا يحق له، حتى يقوم بتسليم نفسه 

.‎للشرطة أو يقبض عليه فتعاد محاكمته من جديد
ولم يوضح المصدر مصير بقية المتهمين الصادرة بحقهم 

أحكام غيابية.
وفي 14 أغســطس/آب 2013، فضــت قوات من الجيش 
والشــرطة المصرية اعتصامي أنصار محمد مرســي )أول 
رئيس مدني منتخــب ديمقراطيا في البــاد( في ميداني 

رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى. 
وأســفرت عملية الفض عــن ســقوط 632 قتيلا منهم 
8 شــرطيين، حســب »المجلس القومي لحقوق الإنســان« 
)حكومي(، في الوقــت الذي قالت منظمات حقوقية محلية 

ودولية )غير رسمية(، إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

■ القاهــرة ـ  رويتــرز: قالت ثلاثة مصــادر أمنية 
إن ثمانية أشــخاص على الأقل قُتلوا وأصيب خمســة 
آخرون، أمــس الخميس، عندمــا انفجر خــزان مواد 
كيميائية في مصنع للفوسفات في منطقة العين السخنة 

على البحر الأحمر في مصر.
وقال اثنان من المصادر إن المصنع الذي لا يزال تحت 

الإنشــاء مملوك للجيش. وبين مصدر في الصناعة أن 
المشروع تنفذه شــركتا إنتكسا الصناعية وحسن علام 

للمقاولات.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن 15 شخصا 
ســقطوا بين قتيل وجريــح، وإن الخــزان انفجر أثناء 

اختباره.

أحكام نهائية بالسجن بين 3 سنوات
 والمؤبد بحق 82 مصرياً

مقتل 8 في انفجار خزان
 في مصنع فوسفات يملكه الجيش في مصر

■ القاهرة ـ الأناضول: قضت محكمة مصرية، أمس الخميس، بالســجن المؤبد )25 عامًا(، بحق مسؤول سابق، وثلاثة 
آخرين لإدانتهم في قضية »رشــوة«. وأفادت وكالة الأنباء الرســمية أن محكمة جنايات القاهرة قضت بالســجن المؤبد 
لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية الســابق )حكومية(، وثلاثة آخرين )مسؤولان اثنين في الشركة 

ذاتها وأحد المستوردين(، لإدانتهم بقضية رشوة وتسهيل إهدار المال العام، وتغريمهم مبالغ مالية.
ويعد الحكم أوليًا قابلًا للطعن عليه، وفق القانون المصر، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من المدانين في القضية أو 
محامين عنهم. وكانت النيابة العامة اتهمت المدانين باتهامات من بينها تلقي وتقاضي رشــوة من أحد مستوردي الأسمدة 

لبيعها في السوق السوداء، وأيضا استغلال المنافذ الزراعية وتأجيرها من الباطن‏ )بالمخالفة للقانون(.
وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية )رشوة متفق عليها( نهاية 2016، وفق إعلام محلي.

... والمؤبد لمسؤول سابق في قضية رشوة
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■ عواصــم – وكالات: قتل 5 مدنيين من أســرة واحدة 
بينهــم 4 أطفال، في غــارة جوية لقوات النظام الســوري 
على قرية الفاقي المشــمولة ضمن مناطق خفض التصعيد، 
فــي محافظة إدلــب شــمالي ســوريا،. وأوضــح الدفاع 
المدني الســوري )الخوذ البيضاء( عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، أن قوات النظام الســوري شنت غارات مكثفة 
طيلة ليلــة الأربعاء الخميس، على قرى وبلدات عدة واقعة 

داخل مناطق خفض التصعيد بإدلب.
وأضاف الدفاع المدني السوري أن القصف الذي استهدف 
قرية الفاقي، خلف 5 قتلى من أســرة واحــدة، و5 جرحى. 
وتشــكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب 
الغربــي منطقة »خفــض تصعيد« بموجب اتفــاق أبرم في 
ســبتمبر/أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة 
عاصمة كازاخســتان. ومنذ بداية العــام الجاري، تزايدت 
هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الموالية لإيران 

على منطقة »خفض التصعيد«، منتهكة اتفاق »سوتشي«. 
وتســبب قصف النظام الســوري والمجموعات الموالية 
لإيران على منطقة »خفض التصعيد« المذكورة في مقتل 152 
مدنيا وجرح 445 آخرين منــذ بداية العام الجاري. واتفاق 
سوتشــي أبرمته تركيا وروسيا في ســبتمبر/أيلول 2018 
بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه 
المعارضة أســلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق 

في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. 

اعتداء على »الحر«

من ناحية أخــرى هاجم مقاتلو تنظيــم »ي ب ك/ بي كا 
كا« في مدينة تل رفعت، بســاح المدفعية، أمس، على مواقع 
تابعة للجيش الســوري الحر في محيــط مدينة اعزاز في 

محافظة حلب شمالي سوريا.
وذكر مراســل الأناضول، أن القصــف المدفعي للتنظيم 
أســفر عن إصابة عنصرين من »الجيش الحر« في منقطتي 
»كفر خاشــر« و«مارع« التابعتين لاعزاز. وأكد »أن إرهابيي 

التنظيم، شــنوا هجومــاً صاروخياً عبر طائرات مســيّرة 
جنوبي بلدة مارع، في ساعات صباح الخميس«.

وأضــاف أن وحدات مــن الجيش التركي المنتشــرة في 
مناطق عمليــة »درع الفرات«، ردت بقصــف المناطق التي 
انطلقــت منها قذائــف المدفعية. ومنذ 3 أعــوام، يحتل »ي 
ب ك/ بــي كا كا« مدينة تــل رفعت الواقعــة جنوبي اعزاز 
وجنوب شــرقي منطقة عفرين. وأجبــر التنظيم نحو 250 
ألف مدني من أهالي المدينة على الهجرة، ويواصل بشــكل 
متكرر محاولاته للتسلســل إلى عفريــن. وفي آذار/ مارس 
2018، تمكنت القوات التركية و«الجيش السوري الحر« في 
عملية »غصن الزيتون«، مــن تحرير منطقة عفرين بالكامل 
مــن قبضة تنظيــم »ي ب ك / بي كا كا«، بعد 64 يومـــاً من 

انطـلاقها. 

نزوح جماعي

من جهة أخرى قال مدير مؤسســة »منســقو اســتجابة 
ســوريا« المحلية، محمــد الحلاج، إن نحــو 200 ألف مدني 
نزحــوا من مناطقهم فــي إدلب وحماة خلال آخر 5 أشــهر 
جراء انتهاك النظام السوري اتفاق سوتشي. وفي تصريح 
للأناضول، أشــار الحلاج إلى نزوح 122 ألف شــخص من 
مناطقهم في محافظتي إدلب وحماة إلى مناطق آخرى آمنة 
جراء هجمات النظام الســوري خلال آخر شــهر ونصف. 
ولفت إلى اســتمرار حركة النزوح، مبينا أن عدد النازحين 
منذ توقيع اتفاقية سوتشــي في 17 أيلول/سبتمبر الماضي 

بلغ قرابة 200 ألف شخص.
وتشــكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشــمالي وريف 
حلب الغربي منطقة »خفض تصعيد« بموجب اتفاق أبرم في 
أيلول/ســبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة 
عاصمة كازاخســـتان.  ومنذ بداية العام الجاري، تزايدت 
هجمــات قوات نظام بشــار الأســد والمجموعــات الموالية 
لإيــران على منطقة »خفض التصـــعيد«، منـــتهكة اتفاق 
»سوتشـــي«. وتسبب قصف النظام السوري والمجموعات 

الموالية لإيران على منطقــة »خفض التصعيد« المذكورة في 
مقتل 152 مدنيا وجرح 445 آخرين منذ بداية العام الجاري. 
واتفاق سوتشــي أبرمته تركيا وروسيا في أيلول/سبتمبر 
2018 بهــدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وســحبت 
بموجبه المعارضة أســلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها 

الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وقالت المفوضية السامية لشؤون للاجئين، التابعة للأمم 
المتحدة، إن لاجئي سوريا في الأردن يتخوفون من العودة 
إلى بلادهم؛ نتيجة تردي الأوضاع الأمنية فيها. جاء ذلك في 
تصريح للمتحدث باسم المنظمة في الأردن، محمد الحواري. 
ووصف نســبة العائدين من اللاجئين بـ«الخجولة«، لافتاً 
إلــى أن عدد العائديــن حتى منتصف الشــهر الجاري بلغ 
نحو 14 ألف لاجـــئ، من أصل 670 ألفا مسجلين رسـمياً في 

الأردن. 
وأوضح المسؤول الأممي أن 70% من اللاجئين يتخوفون 
من العودة بســبب الأوضاع الأمنية، و33% يخشــون من 
عدم قدرتهم على تأمين مصادر رزق لهم عند عودتهم، بينما 
يعتبر 20% منهــم البنية التحتية فــي بلادهم غير مؤهلة 
للحيــاة. ورجح الحــواري أن يكون العائــق الحقيقي هو 
»التكاليــف المادية للعودة والبدء بحياة جديدة«، مشــيرا 
في هذا الســياق، أن أسرة مكونة من 9 أفراد تحتاج مبلغ 90 
دينارا أردنيا )126 دولار أمريكي( رسوماً للمغادرة، إضافة 
إلى رســوم إصدار الوثائق الرســمية وأجور المواصلات. 
ولفت أن 85% من لاجئي سوريا في الأردن يعيشون تحت 

خط الفقر، وهو ما يجعل توفيرهم لهذه المبالغ أمرا صعبا.
 واتفــق الأردن وســوريا في 15 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي، على فتح معبر جابر- نصيب الحدودي بينهما، بعد 
إغلاق دام 3 سنوات. وسمحت تلك الخطوة بعودة تدريجية 
لحركة نقل البضائع والأفـــراد بين البـلدين، لكـن بـصورة 
لا تقارن بما كانت عليه قبل الحرب التي اندلعت عام 2011. 
ويرتبط البلدان بمعبرين حدوديين رئيسين، هما »الجمرك 
القديم«، الــذي يقابله معبر »الرمثا« مــن الجانب الأردني 

)وهو مغلق(، و»نصيب« الذي يقابله معبر »جـابر«.  

الوحدات الكردية تعتدي على الجيش الحر في أعزاز 

مقتل 5 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب
وحصيلة النزوح 200 ألف مدني 

أعلام »قسد« ترفع فوق تلال الباغوز شرق سوريا 
قبل إعلان هزيمة تنظيم »الدولة«

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

تقوم قوات ســوريا الديمقراطية المدعومــة من الولايات 
المتحدة بعملية تمشــيط آخر جيب كان تحت سيطرة تنظيم 
الدولــة، وقالت إنها ســتعلن هزيمــة التنظيم فــور اكتمال 
البحث عن الألغام والمتشــددين المختبئــن. وقال مصطفى 
بالي المتحدث باســم القوات في بيان للصحافيين »قواتنا ما 
زالت تقوم بعمليات التمشــيط والبحث وفور الانتهاء منها 
ســنعلن تحريرها«. وقال بالي لوكالة رويتــرز إن عمليات 
التمشيط »تشــمل تفكيك الألغام والبحث عن مجموعات قد 
تكون اختفت في أماكن أو أنفاق أو خنادق تحت الأرض« في 

الباغوز، وهي آخر منطقة تحت سيطرة تنظيم الدولة.
وكانت وكالات أخبار كردية اعلنت انتصار قوات »قســد« 
وســيطرتها على كامل الباغــوز في ريف ديرالزور شــرقي 
ســوريا بينما نفت »قســد« ذلك. وقال الناشــط في المنطقة 
الشرقية الصحافي الكردي جمعة محمد لـ »القدس العربي« 
ان ما يجري في الوقت الحالي في الباغوز هو عملية تمشيط 
للمناطق التي كان التنظيم يتمركز فيها، مؤكداً انه »لا معارك 

في الباغوز لأن سيطرة داعش انتهت هناك«.
وأشــار إلى التأني في قرار الإعلان عن الهزيمة لحسابات 
عدة، أحدها هــو التأكد من إنهاء كامل عناصر تنظيم الدولة، 
ونقــل المتحدث عــن مصادر عســكرية، شــكوكها »بوجود 
احتمالات واردة بشــدة بأن تكون هنالــك مخابئ لعناصر 
داعش تضم عشــرات المقاتلين المفخخين، لأن المنطقة تتواجد 
فيها شبكة أنفاق كثيفة«. واكد الناشط الكردي أن »التنسيق 
بــن التحالف وقوات »قســد« جارٍ، من اجــل تحديد كيفية 
وموعد الإعلان عن الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة«، لافتاً 
إلى ان اعلان ذلك سيكون »ثنائياً وليس من جهة قسد فقط«. 

وقال محمد ان قوات سوريا الديمقراطية رفعت أعلامها على 
التلال الرئيســية في الباغوز، فيما يتجول عناصر التحالف 
بالقــرب من مواقــع عمليات التمشــيط حيــث كانت تدور 

المعـارك.
وحســب جمعة محمد فإن هناك هدوءاً حــذراً وترقباً في 
آخر جيب لتنظيم الدولة، مرجحــاً »حدوث مفاجآت لا نعلم 
ربما عمليات انتقامية تكون على شاكلة هجمات انتحارية«. 
وقال إن قوات سوريا الديمقراطية تتخذ تدابير أمنية مشددة 
لضمان أمن المنطقة في حين تســتمر عمليات التمشيط التي 
حال انتهائها سيتم الاعلان عن هزيمة داعش بشكل رسمي«. 
وكانت قوات »قسد« قد سيطرت في الأيام الفائتة، على مخيم 
يمثل آخر خــط دفاعي لعناصر تنظيــم »الدولة« في الجيب 
المحاصر، ودفعت المقاتلين المتمرســن للجــوء إلى بقعة من 
الأرض على ضفة نهر الفرات. وتتواصل عمليات التمشــيط 
داخل مزارع الباغوز من قبل قوات ســوريا الديمقراطية بعد 
بسط سيطرتها بشكل كامل على المنطقة ووصولها إلى الضفة 
الشــرقية لنهر الفرات، بحثاً عن عناصــر داعش المتوارين 

داخل الأنفاق في البساتين والمزارع.
وطالب المرصد الســوري لحقــوق الإنســان بالتحقيق 
بالمعلومات الواردة عن مقتل 200 شــخص من عناصر تنظيم 
»الدولة« وعوائلهم من النساء والأطفال في مجزرة ارتكبتها 
طائرات التحالف الدولي بقصف مخيم الباغوز يوم الثلاثاء. 
وقال المرصد إنه جــرى دفن الجثث الـ200 فجــر الأربعاء، 
مؤكداً منع الإعلام من الدخول للمنطقــة غداة المجزرة أثناء 
عملية دفــن الجثث. وقال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
الأربعاء إن »بقعــة صغيرة« مما تبقى مــن أراضي التنظيم 
»ستختفي الليلة، كما ذكر جان إيف لو دريان وزير خارجية 
فرنسا الذي تشارك بلاده في الحملة ضد التنظيم إنه يتوقع 
إعلان »الهزيمة النهائيــة للتنظيم على الأرض... في غضون 

الأيام القليلة المقبلة«.

الكويت تُفرج عن رجل أعمال سوري
دمشق ـ »القدس العربي« 

من كامل صقر:

أكدت مصادر ســورية لـ »القدس العربي« أن الســلطات السورية تدخلت بمســتويات عالية لدى السلطات 
الكويتية وتحديداً لدى وزير الداخلية الكويتي الشــيخ خالد الصباح للإفراج عن رجل الأعمال الســوري المقيم 
في الكويت مازن الترزي الذي جرى اعتقاله يوم الاثنين، وأكدت المصادر أن الكويت اســتجابت لمطالب دمشق 

وأفرجت عن الترزي بعد أيام من اعتقاله بتهمة تبييض أموال وفق ما قالت حينها وسائل إعلام كويتية.
وكانت ســلطات الأمــن الكويتية اعتقلت مازن التــرزي و4 من معاونيه على خلفية اتهامــه »بتبييض أموال 
لجهات خارجية، وطباعة منشــورات من دون تراخيص، وفق تقارير صحافية كويتية. وحسب هذه التقارير، 
فقــد تم اعتقال ســكرتيرة مازن الترزي ومعاونــن لبنانيين له، بتهمــة الانتماء لـ«حزب اللــه« والتخابر معه. 
وســاهم الترزي خلال السنوات الماضية بأعمال خيرية واســتثمارات في سوريا. وهو مولود في دمشق عام 

1962، ومقيم في الكويت.

هل اعتقل النظام السوري فعلًا الناشط الموالي له
الذي أساء لضحايا هجوم نيوزيلندا وسخر من المصلين؟

دمشق - »القدس العربي«:
أكدت صفحــات إخبارية مواليــة للنظام 
الســوري، نبــأ اعتقال الناشــط على مواقع 
السوري  للنظام  الموالي  الاجتماعي  التواصل 
بشــار برهوم، وذلك على خلفية نشره مقطع 
فيديو مســيء بعد مجــزرة نيوزيلندا، التي 

راح ضحيتها 50 مصلياً، الجمعة الماضي.
وذكرت صفحة »أخبار العاصمة دمشــق« 
أن قوات الأمن اعتقلت برهوم قبيل المشــاركة 
في برنامج طونــي خليفة على قناة »الجديد« 

اللبنانية، للتعليق على الجدل الذي أثاره.
اللاذقية-  فــرع  البعث  »حزب  صفحة  أما 

شعبة الحفة«، فأكدت أن أجهزة الأمن أغلقت 
جميع حســابات برهوم على مواقع التواصل 
الاجتماعية، وأودعته السجن بسبب الفيديو 

المسيء.
وكان برهوم المتحدر من الساحل السوري، 
والمنتمــي للطائفة العلوية التــي تهيمن على 
السلطة في سوريا، قد فجر موجة من الغضب 
دعوته  بعد  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
منفذ مجزرة نيوزيلندا إلى التوجه إلى مدينة 
مكة المكرمة حيث يتواجــد فيها عدد كبير من 

المصلين، »هونيك الرزق« حسب تعبيره.
وعلــى إثر ذلك ظهــر برهوم معتــذراً في 
شــريط مصور آخر، غيــر أن اعتذاره وصف 

بـ«المســتفز« أكثر من المقطع الســابق، قائلًا 
طلعوا  الإرهــاب،  ضحايا  كســوريين  »نحن 
مــن الجوامــع وذبحونا، واللــه يرحم قتلى 
نيوزيلندا كبشــر، لكن شو أخدكم عالجامع«. 
وتابــع »أنا مع قتــل أي شــخص يدخل إلى 
إلنا،  الجامع، لأن الجامع صار شــر بالنسبة 
نحن لسنا طائفيين، ونحن ضد قتل أي إنسان 

على وجه الأرض«. 
و شــكك مصدر مطلع لـ«القدس العربي«، 
النظام،  باعتقال برهوم من قبل أجهــزة أمن 
مرجحًا أن يكون الخبر »من صنع استخبارات 

النظام«.
وقــال المصــدر إن برهوم مــن الأصل هو 

شــخص تابــع للأمن بشــكل غير مباشــر، 
وظهوره على وســائل التواصــل الاجتماعي 
والخطــاب الــذي كان يتحدث بــه هو بدفع 
وتنســيق مع الأمــن، وتحديــداً دفاعه عن 
الفقراء من أبناء طائفة محددة، ودعوته للثأر 

وهجومه على الإسلام.
من جانبهــا، نفت  مصادر لقناة »روســيا 
اليوم« صحة الأنباء عن اعتقال الناشط بشار 
برهوم، موضحة أن ما جرى هو أن برهوم كان 
يحضر لحوار عبر قناة »الجديد« مع الإعلامي 
طوني خليفــة، لكنه تراجع عن الظهور بدون 
تنسيق على ما يبدو، وهو ما دفع للاعتقاد بأن 

برهوم اعتقل.  

»الائتلاف« المعارض يدين جرائم نظام الأسد وانتهاكاته لـ »سوتشي« في إدلب
دمشق - »القدس العربي«:

أدان الائتــاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة الســورية عمليات القصف 
اليومية التي ينفذها نظام الأســد في ريفي حماة وإدلب، مطالباً المجتمع الدولي 

بالمحافظة على اتفاق إدلب ودعم عملية وقف إطلاق النار المتفق عليها.
وأوضح ناشطون أن قوات النظام اســتهدفت مناطق واسعة من ريف حماة 
بالقصــف المدفعــي والصاروخــي منها: كفرزيتــا واللطامنة وبلــدة كفرنبودة، 
إضافــة إلى مدينــة قلعة المضيق وجســر بيت الــراس والعنــكاوي والحويجة 
والحــواش والـــشريعة والـــتوينة وتـــل عثـــمان، ما أدى لســـقوط عـــدد من 

الـجرحى.
وتتعــرض عشــرات القرى والبلــدات في محافظتــي إدلب وحمــاة للقصف 
المدفعــي والصاروخــي المتكرر من قبل قوات النظام، ما أســفر عــن وقوع قتلى 
وجرحى في صفوف المدنيين، بالرغم من أن المنطقة مشمولة باتفاق إدلب الذي 

يتضمن إيقاف القصف على المنطقة.
واستعرض وفد الائتلاف الوطني خلال جولته الأوروبية تداعيات التصعيد 
العســكري الخطيــر الذي يقــوم به نظام الأســد ضد المدنيين في إدلب، وشــدد 
على أهمية توفير الحمايــة للمدنيين في المناطق المحررة لتفادي حدوث أي أزمة 

إنسانية جديدة وما يرافقها من موجات لجوء إلى دول الجوار.

■ القــدس – رويترز: قــال وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو أمس الخميس إن جماعة 
حزب الله اللبنانية تشكل تهديدا للاستقرار في 
الشرق الأوسط وأجرى مشاورات في إسرائيل 
بشأن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران قبل 

زيارته لبيروت.
للترويج  بجولــة  الأمريكي  الوزيــر  ويقوم 
وتشعر  إيران.  من  المتشــدد  واشــنطن  لموقف 
إســرائيل بالقلــق مــن أن تصبح مــرة أخرى 
محط أنظار حــزب الله مع انحســار دوره في 
الحرب بســوريا. والتقى بومبيو في القدس مع 
الرئيس الإســرائيلي ريئوفين ريفلين وقال إنه 
يعتبر حزب اللــه وحركة المقاومة الإســامية 
)حمــاس( الفلســطينية وجماعــة الحوثــي 

اليمنيــة، وجميعهــا تتلقى الدعم مــن إيران، 
»كيانات تشكل خطرا على الاستقرار في الشرق 
الأوسط وفي إســرائيل«. وقال في تصريحات 
علنية أثنــاء الاجتماع »إنهم عازمون على إزالة 
هــذا البلد من على وجــه الأرض ولدينا التزام 
أخلاقي وسياسي بمنع ذلك. يجب أن تعلموا أن 

الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك«.
وشنت إسرائيل ضربات جوية متكررة على 
مواقــع لحزب الله في ســوريا حيث ســاعدت 
الحركــة الشــيعية، إلــى جانب ســاح الجو 
الروسي، الرئيس بشار الأسد على التغلب على 
المعارضين السنة. وقال الرئيس الإسرائيلي إن 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري »لا يمكن 
أن يقول لأحد إن لبنــان منفصل عن حزب الله 

وإن حزب الله ليس جزءا من لبنان«، مشــيرا 
إلى نفوذ حــزب الله في لبنــان. وأضاف »إذا 
حدث شــيء من لبنان تجاه إسرائيل سنحمل 
أيار الماضي نقلت  لبنان المسؤولية«. وفي مايو 
واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وزار 
بومبيو الســفارة اليوم الخميــس. ومن المقرر 
أن يصل الوزيــر الأمريكي إلى بيــروت اليوم 
الجمعة.  من جهقال الرئيس اللبناني ميشــال 
عــون، الخميــس، إن الحصار المفــروض على 

»حزب الله« يصيب كل المواطنين.
وشدد عون، في الوقت ذاته، على أن »لبنان 
بلد محايد، وليس بإمكان أحد حجبه عن أي بلد 

في العالم«. 
جاء ذلك في حوار صحافي أجراه مع وسائل 

إعــام روســية في القصر الرئاســي بشــرق 
العاصمــة بيــروت، قبل زيارته إلى موســكو، 

الإثنين والتي تستغرق يومين. 
وأضاف عون، أن »لبنان يعيش ضمن حصار 
مفــروض على المنطقة، ولا يســتطيع العمل مع 
المفروض  المالــي  الحصار  جانب  إلى  ســوريا، 
علــى حزب اللــه، فأصبحنا بذلــك محاصرين 
عالميا«. وأســوة بالولايات المتحدة وإسرائيل، 
فبراير/ أواخر  البريطانيــة،  الحكومة  أصدرت 

شــباط الماضــي، قــرارا يعتبر »حــزب الله« 
بكافة أجنحته »منظمــة إرهابية«، بينما يعتبر 
الاتحــاد الأوروبي الجناح العســكري للحزب 
فقط »إرهابيا«. وأشــار عون، إلــى أن »جميع 
التعامل  من  توجّسات  لديها  اللبنانية  المصارف 

مع أي مــودع، خوفا من أن يكون لديه علاقة مع 
حزب الله«. وأوضح أن هذه التوجسات لا تبني 

اقتصادا وعلاقات تجارية سليمة. 
وأضاف عون، أن لبنــان بلد محايد، وليس 
بإمــكان أحد حجبنا عن أي بلــد في العالم )..( 
نحن لا نتدخل بمشــاكل الآخريــن، لكننا نريد 
المحافظة علــى شــخصيتنا«، دون توضيح ما 
يقصده بذلك. وشــدد على أن لبنان يأخذ علما 
بالشــروط الدولية، لكنه »ســيتصرف وفق ما 
تمليه عليه مصلحته العليا«. وعن العلاقات مع 
ســوريا، أوضح الرئيس اللبناني، أنها »مطبعة 
لبنان  رغبة  عن  وكشــف  مقطوعة«.  وليســت 

بالمشاركة في إعادة الإعمار فيها. 
وتابع أنه »إذا تطلب الأمر زيارة إلى سوريا 

فسيتم ذلك، أما إذا لم يتطلب، فبإمكان السفراء 
والــوزراء البحــث بالقضايــا ذات الصلــة«. 
ويشــكو لبنان، الذي بلغ عــدد مواطنيه نحو 
4.5 مليون، حسب تقدير غير رسمي، من أعباء 

اللاجئين السوريين. 
والثلاثــاء الماضــي، قال رئيــس الحكومة 
اللبنانية، ســعد الحريري، إن النظام السوري 
لا يوافــق إلا على »نســبة ضئيلة« من أســماء 
اللاجئين المقدّمة في إطــار »العودة الطوعية«. 
اللاجئين،  العليا لشــؤون  المفوضية  وحســب 
بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف 
لاجئ، وذلك حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 
2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين 

لدى المفوضية.

عون: حصار الحزب يصيب كل اللبنانيين

بومبيو مستبقاً زيارته بيروت ومن تل أبيب: »حزب الله« يشكل تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط
 

الحريري: نعمل على عودة آمنة وكريمة
للنازحين السوريين في أسرع وقت

أ: قــال رئيــس مجلــس الــوزراء  ■ بيــروت - د ب 
اللبناني ســعد الحريــري إن الحكومــة اللبنانيــة تعمل 
على تأمــن عودة النازحين الســوريين الآمنــة والكريمة 
إلى بلادهم »في أســرع وقت ممكــن«. تصريح الحريري 
جاء خلال حفل عشــاء أقامه بمقرّه في »بيت الوســط« 
في بيروت، تكريماً لمستشــاره للشؤون الروسية جورج 
شــعبان، الذي قلده الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
وســام الصداقة مؤخراً، بحســب بيان صادر عن المكتب 

الإعلامي للحريري.
وأكّد أن »لبنان لم يعد يقوى على تحمل أعباء أكثر من 
مليون ونصــف المليون نازح من إخوتنا الســوريين على 
أراضيه«، مشــيراً إلى »أن سياســة الحكومــة هي العمل 
علــى عودتهم الآمنــة والكريمة في أســرع وقت ممكن«. 

وقــال إن »المبــادرة الروســية في هذا المجــال، بالتعاون 
مع المفوضية العليا للأمم المتحدة، تعمل على هذا الهدف 
تحديــداً، وهي اليوم بصدد البحــث عن خطوات لضمان 
العــودة الآمنة والكريمــة لإخوتنا النازحــن«ز وأعلن أن 
المبــادرة الروســية لتشــجيع النازحين الســوريين على 
العودة إلى بلادهم، »هي بالمناســبة المبادرة البراجماتية 
الوحيدة الموضوعة على الطاولة« يذكر أن عدد النازحين 
الســوريين الذين عادوا من لبنان إلى ســورية حتى الآن 
بلغ 172 ألف نــازح، ويبلغ عدد النازحين الســوريين في 

لبنان حالياً حوالي مليون و500 ألف نازح. 
وقــال الرئيــس اللبنانــي العماد ميشــال عــون امس 
الخميس ، إن بلاده ســتتصرف في ملف النازحين وفق 
مــا تمليــه عليهــا مصلحتها العليــا وإن المجتمــع الدولي 

يســعى لأخــذ النــازح رهينــة ليقبــض ثمنــه فــي الحلّ 
السياسي. تصريحات عون جاءت خلال حوار صحافي 
مع مراســلي وســائل الإعلام الروســية، عشــية زيارته 
إلى جمهورية روســيا الاتحادية ولقائه نظيره الروســي 
فلاديميــر بوتــن. وأكد الرئيــس عون أن »علاقــة لبنان 

بروسيا تاريخية وتعود للقرن التاسع عشر.
 وأعلــن أنه ســيبحث في خلال الزيــارة في مواضيع 
متعــددة، من بينهــا ما يتعلق بمنطقة الشــرق الأوســط 
والحــروب التــي اندلعت في عــدد من دولهــا ونتائجها 
التي لا يــزال لبنــان يتحملها، بالإضافة الى انعكاســها 
على وضع المســيحيين في المشــرق وملف النازحين في 
ضوء المبادرة الروســية التي تنص على تشجيع عودتهم 
والموقف اللـبناني من هذه القـضية الذي تؤيده روسيـا«.

نازحون سوريون يواجهون ظروفا إنسانية صعبة في لبنان

عناصر من »قسد« يحتفلون بالنصر على تنظيم »الدولة«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9491 الجمعة 22 آذار )مارس( 2019 - 15 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9491 Friday 22 March 2019 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 تحدثت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن 
الــرد النيوزيلنــدي على مجــازر الجمعة التي 
نفذها متطرف أســترالي ضد مسلمين كانوا 
يصلون الجمعة في مدينة كرايست تشيرتش 
وقالت إن هذا البلد الصغير علم أمريكا كيفية 
الــرد على عمليــات القتــل الجماعــي. وجاء 
فــي افتتاحية الصحيفة »بعد أيــام من تنفيذ 
مســلح هجومــاً مرعبــاً علــى مســجدين في 
كرايستشرتش، نيوزيلندا وقتل 50 شخصاً، 
أعلنــت رئيســة الــوزراء جاســيندا أرديــرن 
عــن فتح تحقيــق لتحديــد إن كانــت وكالات 
الحكومة قادرة على منع المأســاة« وقالت إن 
هــدف التحقيق هــو »النظر فــي كل ما كانت 
تعرفه المؤسسات أو كان عليها أو يجب عليها 
معرفته، عن الشــخص أو الأشخاص بما في 

ذلك سهولة حصوله على الأسلحة«.
وتعلق الصحيفــة: كيف حدث هذا؟ وماذا 
فالأســئلة  مختلفــة؟  بطريقــة  فعلــه  وجــب 
بســيطة وواضحــة. ومــع ذلــك هنــاك فرق 

مثيــر للدهشــة مــا الــرد النيوزيلنــدي علــى 
عمليات القتــل الجماعي ورد أمريــكا و«بدلًا 
من طرح أســئلة أو اللجوء لاتخاذ أفعال كما 
فعل الساســة فــي نيوزيلندا فعلينــا القبول 
بقتل أعــداد كبيرة كل عام على يد مســلحين 
مجانــن والتعامل معــه كأنه قــدر محتوم«. 

وقال الرئيس الســابق باراك أوباما متحسراً 
في خطاب له بعد مقتل تســعة أشخاص في 
كلية مجتمع في أوريغان عام 2015 »روتين«. 
وكان هــذا خطابــه الـــ 15 بعد عمليــات قتل 
جماعي. وتضيف الصحيفة أن عمليات القتل 
الجماعــي تعد أمراً نادراً فــي نيوزيلندا وكذا 

عمليــات الانتحار بالســاح. ولكن الســهولة 
التي استطاع فيها مسلح كرايست تشيرتش 
الحصول على الســاح، بما في ذلك الســاح 
الآلــي كانت كافيــة لإقناع أرديــرن بالحاجة 
للنظر وتشــديد عمليات بيع السلاح. وأعلنت 
عن نيتها تشديد قوانين السلاح بعد ساعات 

مــن الهجــوم المروع يــوم الجمعــة. وفي يوم 
الخميس، بعد ســتة أيام قالت إنها منعت بيع 
السلاح شــبه الأتوماتيكي والبنادق القتالية 

ومخازن الرصاص القوية.
وقالت إن القانون يتم العمل على صياغته 
ويؤمــل تطبيقــه فــي 11 نيســان )إبريــل(. 

وقالــت »حان وقــت العمــل الآن«. ويجب أن 
يوافق البرلمان على القانون وسيجد معارضة 
إلا ان لوبي السلاح في نيوزيلندا أقل قوة من 
لوبي الســاح الأمريكي حيث تمسك »جمعية 
البنــادق الوطنية« بخناق المشــرعين ومنعت 
أي إصــاح حقيقي للقوانــن حتى بعد مقتل 
الأطفــال في المدارس. وعبــرت الصحيفة عن 
الذين  النيوزيلنديــن  بالمســؤولين  إعجابهــا 
قالــت إن موقفهم ملهم بعدمــا دعموا قوانين 
حمــل الســاح. وقال نائــب رئيســة الوزراء 
وينســتون بيترز الذي عــارض حزبه »حزب 
لقوانــن  إصلاحــات  أي  أولًا«  نيوزيلنــدا 
الســاح: »الواقع هــو أن عالمنا بعد الســاعة 
الواحــدة مســاء فــي يــوم 15 آذار )مارس( 
قد تغيــر ويجب ان تتغيــر قوانيننا«. وتقارن 
الصحيفة هذا الحال بما يجري في واشــنطن 
التي يواجه فيها قانــون أقره مجلس النواب 
حــول عمليــة التدقيــق على شــراء الســاح 
عقبــات من مجلس الشــيوخ وفيتو من البيت 
الأبيــض. ورغــم أنــه يحظــى بدعــم معظــم 
النظــام  يبــدو  أخــرى  »ومــرة  الأمريكيــن. 
الأمريكــي عاجــزاً مقارنة مــع الديمقراطيات 

الأخرى«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: نيوزيلندا تعلّم أمريكا كيفية التعامل مع جرائم القتل الجماعيعالمية

اجتماعات ومشاورات عميقة لخطوات الاستدراك والتبديل أفقياً:

الأردن و»المستجد الأهم«: سؤال »البنية العشائرية« بالتزامن مع »انتقادات واستفسارات« السفراء الأجانب
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تظهر مســتجدات فــي غاية الأهمية والحساســية 
والأزمــة  الخارجــي  السياســي  الضغــط  بســبب 
الاقتصاديــة وذلــك علــى المشــهد الداخلــي الأردني 
مــن الصعــب تجاهلها، ولم يعــد من المنتــج إنكارها، 
خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتقاط بيانات وأصوات 
بلغــة تصعيديــة على جبهــة القبائل والعشــائر التي 
تشكل أساس المكون الاجتماعي للدولة وللشارع في 
الأردن. هنــا تحديداً بات لافتــاً للنظر أن المتعطلين عن 
العمل الذيــن توقفوا عن مخاطبــة الحكومة واتجهوا 

للديوان الملكي يمثلون مختلف محافظات المملكة.
ولفت النظر أيضاً إلى أن البيانات شــديدة اللهجة 
الصادرة باســم حراكات أبنــاء القبائل الكبيرة بدأت 
تصــدر في مــكان ويتــم تأييدها في  مــكان آخر، كما 
حصــل تماماً مــع بيان شــهير صــدر عن قبيلــة بني 
حسن فتجاوب معه مسانداً بياناً صدر عن قبيلة بني 
عبــاد ثم قبيلة بني حميدة وفــي المحطة الأخيرة أبناء 

محافظة عجلون.

 التنويع الجغرافي والمكوناتي هنا ملموس ويشكل 
هنا ظاهرة جديدة لم تختبرها الســلطات الأردنية في 
المســتوى السياســي العميق، وحتى الأمني ســابقاً، 
بصــرف النظــر عن ظهــور بيانــات مضادة تســحب 
شرعية التمثيل من النشــطاء المعترضين أو المناكفين 

باسم العشائر والمناطق والقبائل.
 تلــك ظاهــرة غيــر مســبوقة فــي إيقــاع الحيــاة 
الداخلية الأردنية، خصوصــاً وأن حراكات الأطراف 
تســتخدم المفــردات والعبارات نفســها فــي مطالبها 
التصعيديــة وهــي تبحــث عــن العدالــة والإنصاف 
وتتحدث عن إســقاط النهج وتغييــره، وتطالب بحل 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية وبإعــادة الولاية 
العامة للحكومة والتراجع عن التعديلات الدســتورية 
الأخيــرة. كما تطالــب بحكومة إنقاذ وطنــي، والأهم 
وبصــرف النظر عن الحقائــق والوقائع، أنها تتحدث 
بنفس اللهجة واللغة في ملف الفساد وعن اللصوص 

ونهب ثروات الدولة.
 مضمــون خطــاب حــراكات الأطراف هنــا يتغذى 
أكثــر علــى مخــاوف البنيــة الشــعبية والاجتماعية 
للأردنيــن من توابــع وتداعيــات ما يســمى بصفقة 
القــرن. والمطالــب الكبيرة التــي تعرض فــي أدبيات 

النــاس اليوم من النوع  الــذي يصعب على أي مواطن 
أو مكون اجتماعي معارضته أو الاعتراض عليه.

وهــو أيضــاً من النــوع الــذي توقــف حتــى كبار 
المسؤولين عن إنكاره أو تبريره وسط خمول ملموس 
في الحلقات الوسيطة وصمت سلبي مطبق من نخب 
القــرار والدولــة وأزمــة أدوات وفلاتــر أصبحت في 
غيبوبة وأجهــزة أمنية يتم إشــغالها باليومي المؤرق 
وبنظــام القطعة بــدلًا من التركيز على الاســتراتيجي 

العميق.
 يقر سياســيون كبار تحدثوا لـ »القــدس العربي« 
ومقربون من القصر الملكي بأن طبقة صغيرة من رموز 
الدولــة والنظام  تتميــز بعدم وجود حضــور ونفوذ 
لها في المجتمع هي التي تتولى فقط الاسترســال في 
إنــكار الواقع وتتحــدث عن منجزات هنــا وهناك مع 
الإشــارة إلى أنها نفســها الطبقة الوظيفية المحدودة 
التي احتكرت الوظائف والمواقع طوال عشرين عاماً. 
هــؤلاء يتحدثون عن نجاحــات واختراقات في البعد 
الدولــي وعن مؤتمر لنــدن وعن تصريحــات إيجابية 
تصــدر فــي الخــارج، لكــن لا تعـــكس الوقـــائع في 

الداخـل.
العمــق الأردني بالمقابــل، وعلى مســتوى صناعة 

القــرار، بدأ يدرك بــأن الأزمة حقيقية وتتوســع أفقياً 
لأن مظاهــر عــدم الرضا شــملت شــرائح وقطاعات 
أكبر في المجتمع، منها التجار والصناع والمستثمرون 
والمتقاعدون، الأمــر الذي يجعل بــروز توافقات على 
التذمــر والشــكوى وعلــى المطالبــة بتغييــر النهــج، 
خصوصــاً في البنية الاجتماعية التي تشــكل أجهزة 
الدولة وأسســتها فــي الأصل، وبالتالــي اقتراب من 
المناطق الحساســة جداً التي بــرزت فجأة في حضن 

المؤسسة.
وفــي المقابل، ثمة مســتجدات أخــرى على صعيد 
الضجيج العام؛ فبعض المخلصين من أبناء الدولة من 
الذين يتــم إقصاؤهم وإبعادهم  يستفســرون كبقية 
النــاس اليــوم عن حجــم إدراك عقل الدولة لمســتوى 
الأزمــة. وهــؤلاء تحديداً توقفــوا عن القيــام بواجب 

التبرير والإنكار.
في التــوازي، وفي ملمــح عميق آخــر وجديد، بدأ 
يطرحــون  بكثــرة  أجانــب  ودبلوماســيون  ســفراء 
التساؤلات عن مشكلات في إدارة ملفات الداخل، بما 
في ذلك مشــكلات شــبكات الطرق والنقل ومعيقات 
توطين الاستثمار وأســباب الترهل الإداري وضعف 
جديــة مكافحة الفســاد، بالرغــم من كل الشــعارات 

والهتافات والقنابل الدخانية الإعلامية.
اســتقرار السؤال في المشــهد البنيوي الأردني في 
حضن ســفير لدولة أوروبية بعد إنتاج السؤال نفسه 
فــي عقل تيــارات الــولاء مــن المواطنين- يعنــي بأن 
الوضع العام دخل في تعقيدات متراكمة ووصل إلى 
مسافات وزوايا حساســة للغاية، الأمر الذي أوجب 
الحديث في غــرف القــرار المغلقة اليوم عــن مراجعة 
شــاملة وجذريــة لأوضــاع وأداء المؤسســات وعــن 

ضرورة وضع خطة سريعة وفعالة للاستدراك.
 طبعــاً، لا توجد ضمانات أكيدة بــأن توضع خطة 
فعالة ومنتجة، لأن بعض الرموز ما زالت مسترســلة 
فــي تحذير القرار مــن كلفة التغييــر والإصلاح، وهي 

تنطلق من دوافع انتهازية وشللية.
 بالرغــم مــن ذلك، الاســتدراك فــي حالــة الإدارة 
الداخليــة الأردنيــة أصبــح محطــة إجباريــة تتطلب، 
بعد تحديد الاحتياجات، الاســتعداد لتقديم تنازلات 
وبعض التضحيات والعودة إلى صياغة معادلة إعادة 
هيكلة وبنية المؤسسات والنخب والأدوات أفقياً بدلًا 
مــن الإقامة المطولة في منطقــة الأداء العمودي. كيف 
ومتي سيحصل ذلك؟.. الأيام القليلة المقبلة قد تجيب 

عن هذا السؤال.

»بلومبيرغ«: الانتفاضة الجزائرية
أمام أخطر مراحلها...

ومخاوف من تكرار أخطاء الربيع العربي 
حــذر الكاتب في موقع »بلومبيرغ« بوبي غــوش من مخاطر تكرار الثــورة الجزائرية أخطاء الربيع 
العربــي. ويرى أن الاحتجاجــات المتصاعدة اليوم فــي الجزائر تحتاج إلى قيــادة واضحة، »فالثورة 
الجزائرية دخلت الآن أخطر مرحلة« من مراحلها. فبعد أسبوعين من إجبار المحتجين الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة التخلي عن خططه الترشح لعهدة خامسة زادت حجم التظاهرات ومعها كبر الطموح: ويطالب 
المحتجون الآن بتحول جذري وكامل لنظام الحكم وهو أمر مألوف في كل الثورات ويجب أن يكون هكذا.

ويقول إن المحللين تجنبوا في الأســابيع الأولى للانتفاضة الجزائريــة مقارنتها باحتجاجات الربيع 
العربي عام 2011. والفرق الوحيد كما أشــار الكاتب نفسه نهاية شباط )فبراير ( كان في الشعارات التي 
رفعت في شــوارع العاصمة الجزائر وبقية المدن. فبينما صرخ المحتجون أثناء الربيع العربي »الشــعب 
يريد إسقاط النظام«، الجزائريون اليوم أكثر تركيزاً ويرفعون شعار: »لا للولاية الخامسة لك، بوتفليقة«. 
وبــدا الاحتجاج ضد الرئيس البالغ من العمــر 82 عاماً وعانى من جلطة دماغيــة عام 2013 وليس ضد 
الحكومة نفسها. وربما أرضى الرئيس الشعب بالمساعدات والمعونات التي منعت تكرار انتفاضات الربيع 
العربي عام 2011. لكن التظاهرات التي خرجت منذ تنازله الأخير حمل فيها الكثير من الناس الشعارات 

التي تذكر بميدان التحرير في القاهرة »الشعب يريد إسقاط النظام«.
ويعلق الكاتب »حتــى ولو بدت مثل الربيع العربي، وحملت رائحة الربيــع العربي فهي تعاني أيضاً 
من القصور القاتل للربيع العربي: غياب القيادة«. فالمتظاهرون الشــباب هم حركة بدون قيادة رســمية 
ولا ممثلين معترف بهــم. ولا أحد هناك لحمل مطالبهم إلى النظام والتفــاوض على عملية انتقال للنظام 
الديمقراطي وإدارة توقعات الجماهير من التغيير المطلوب. وليس لدى الجماهير وســائل إلا الاستمرار 

في الاحتجاج وزيادة مطالبهم.
ويرى جيف بورتر، من »نورث أفريقيا ريســك كونسالينغ« أن »تطور المطالب هو مظهر للثورة التي لا 
قيادة لها« و »في حالة غياب الشــخص الذي يخبرك ما هو ممكن فستؤمن أن كل شيء ممكن«. ويضيف 

غوش أن دخول التظاهرات مرحلة خطيرة يتم عبر مسارين لا يرضي أي منهما مطالب المتظاهرين.
المسار الأول هو العنف. وحتى هذا الوقت احتفظ الجيش الجزائري بهراوته في أغمدتها. بل عبر قائد 
الجيــش الجزائري أحمد قايد صالح عن إعجابه بالمتظاهريــن الذين يطالبون بالتغيير. إلا ان صبره قد 
ينفد مع استمرار التظاهرات في غياب التفاوض. ومن الصعب في الوقت الحالي تخيل دخول الجزائر في 
دوامة عنف على طريقة ما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن أو كما حدث في الحرب الأهلية الطويلة نهاية 

القرن الماضي. وعندما يطلق الرصاص فيصعب التكهن بالنتائج.
أما المســار الثاني فهو اختطاف الثورة من جماعات تملك ما لا يملكه المحتجون، أي التنظيم والقيادة، 
وهذا ما حدث في تونس ومصر، حيث اســتثمرت الأحزاب الإســامية الفضاء السياسي الذي فتح بعد 
الربيع العربي لتخيب آمال المحتجين. ففي مصر دخــل الكثير من دعاة الديمقراطية في حلف مع الجيش 

وثورته المضادة عام 2013.أما في تونس فقد شعر الكثيرون بالخيبة من السياسة.
ويتســاءل الكاتب إن كان المحتجون في الجزائر مهتمين في الوقت الحالــي بتنظيم أكبر التظاهرات 
التي استمرت بسبب تمســك بوتفليقة بالسلطة. فرغم وعوده بدســتور وحكومة انتقالية وانتخابات 
إلا أن الكثيرين يتوقعون حيلة لتمديد عهدته الرابعــة. فيما يرى متظاهرون آخرون أن بوتفليقة مجرد 
وجه للسلطة الحاكمة وهي الزمرة التي تضم الجيش ورجال الأعمال ومسؤولي جبهة التحرير الوطني. 
وهناك إشارات عن محاولات الزمرة التمسك بالســلطة كما يقول عبد الوهاب الأفندي، البروفيسور في 
معهد الدوحــة للخريجين »هناك في النظام من لا يريد التغيير«. وتحــاول الحكومة الانتقالية بناء دعم 
دولي لها ولكن ليس بالطريقة التي تشــير إلى ديمقراطية. وقام نائب رئيــس الوزراء رمطان لعمامرة 
بزيارة ســريعة إلى موسكو من أجل الحصول على تشجيع من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
الذي حذر القوى الأخرى من التدخل في الشــؤون الجزائرية. ودعمت الولايات المتحدة الحراك الشعبي 
فيما دعا الرئيس الفرنســي »لنقل الســلطة في مدة معقولة«. وفي الوقت نفســه تزداد التظاهرات قوة 

واتساعاً بدون حوادث عنف. وربما أضطر النظام لتقديم تنازلات أكثر.
وكما يقول أندرو ليبفوتش المتخصص في شــمال أفريقيا في المجلــس الأوروبي للعلاقات الخارجية 
»أعتقــد أننا وصلنا لنقطة هناك حاجة لتغيير ذي معنى فخطــة الحكومة الإنتقالية أمر صغير ومتأخر«. 
وقــال بريان كلاس، الخبير في الديمقراطيــة في الكلية الجامعية في لندن »فــي بعض الأحيان أنت في 
حاجة إلى محاورة مع الحكومة حول ما هو مقبول أو غير مقبول«. وإســقاط النظام هو شعار مثير ولكنه 
لا ينفع فــي التفاوض. وأضاف »أن تجربة حركات الربيع تعني أنها بحاجة لإظهار أنها تســتطيع تقديم 
تنازلات«. وأضاف »التخلص من بنية النظام في ليلة وضحاها ليس فكرة جيدة ويجب أن يتحدثوا عمن 
سيذهب أو من ســيبقى«. ولكن »من هم؟«. وفي الوقت الحالي رفضت النقابات العمالية القوية المشاركة 
في الحكومة. ونشــرت جماعة اســمها »المنبر الوطني« لتنســيق الحراك بياناً دعا فيه الجيش إلى عدم 

التدخل ولكنه لم يقدم قائمة مطالب.
أما الإســاميون الجزائريون الذين ضربوا في الحرب الأهلية فلم يظهروا القدرة نفسها التي أظهرها 
إسلاميو تونس ومصر للسيطرة على الساحة. ويختم بالقول إن المتظاهرين الجزائريين الذين يندفعون 

إلى الشوارع يجب أن يكونوا على طاولة المفاوضات والشارع في الوقت نفسه.

لت »دولة الخلافة« إلى مجرد قطعة أرض صغيرة »نيويورك تايمز«: كيف تحوَّ
تســاءلت الكاتبة في صحيفــة »نيويورك تايمــز« ميغان 
ســبكيا عن الســبب الذي تحولت فيه »خلافة« تنظيم الدولة 
من دولــة مارقة إلى نقطــة صغيرة. وتحدثت فــي مقالها عن 
رفع العلم الأســود للدولة فوق مدينة الرقــة بداية عام 2014. 
وكان هذا بداية التحول من حركة هامشــية إلى لاعب إقليمي 
وتهديد دولي مخيــف. ومع نهاية ذلك العــام كانت »الدولة« 
قد توسعت وســيطرت على مناطق شاسعة في كل من العراق 
وسوريا واقامت دولة مارقة بحجم المملكة البريطانية المتحدة. 
واليوم لم يتبق من هذه الدولة الكبيرة إلا قطعة أرض صغيرة 
على طول وادي نهر الفرات في جنوب شرقي سوريا. ويحتفظ 
التنظيــم أو الدولة بآلاف من المقاتلين فــي المنطقة إلا أن عدداً 
كبيراً منهم حمل سلاحه وبدأ حرب عصابات واستمر في نشر 

الآيديولوجية حول العالم. 
وتقول الكاتبة إن جــذور التنظيم تعود إلى تنظيم القاعدة 
في العراق، وهــو الفرع للتنظيم الذي شــن هجمــات أيلول 
)ســبتمبر( 2001 على الولايات المتحدة. وبــدأ الفرع العراقي 
كحركة تمرد دفعت العراق إلى حافة الحرب الأهلية في الفترة 
ما بــن 2006- 2007 قبل أن يعاني من هزيمــة منكرة على يد 
القوات الأمريكية والميليشــيات المحلية. وبحلــول عام 2013 
أعادت بقايا القاعدة في العراق تنظيم نفســه باســم »الدولة 
الإسلامية في العراق وسوريا« ووجدت فرصة في سوريا التي 

تشهد حرباً أهلية. 
وكان أبو بكر البغــدادي، العراقي، هو الرجل الذي هندس 
عودة القاعدة بالإســم الجديد ودفع في اتجاه السيطرة على 
الأراضــي وإعلان الدولة. واســتفاد التنظيم في ســوريا من 
الفراغ الذي نشأ بعد سيطرة المعارضة لنظام بشار الأسد على 
مناطق في شرق وشــمال البلاد. وأخرج التنظيم المعارضة من 

المناطق الإســتراتيجية واندفع باتجاه مدينة الرقة في شمال 
شرقي سوريا وســيطر عليها في كانون الثاني )يناير( 2014  
واتخذها عاصمة. وفي ذلك الوقت لم يســمع أحد بالتنظيم إلا 
أنهم لم ينتظروا طويلًا. ففي ربيع وصيف العام نفســه اندفع 
التنظيم في شرق ســوريا وشمال غربي العراق واحتل المدينة 
تلو الأخرى حتى وصل الموصل ثاني مدينة في العراق وسيطر 

عليها.
 وفــي حزيــران )يونيو( مــن ذلك العــام أعلــن أبو بكر 
البغدادي من على منبر مســجدها التاريخي، الجامع النوري 
عن »الخلافة« ودعا المقاتلين الأجانب للدفاع عنها. ومع توسع 
»الخلافة« بدأت أعداد من المجندين مــن المنطقة وحول العالم 
بالتدفــق إليها والمســاهمة فــي بنائها ووصل عــدد المقاتلين 
الأجانب حوالــي 40.000 مقاتــل من  100 دولة. واســتخدم 
التنظيم الصحافة الإلكترونية والدعاية لتوسيع دائرة الجذب 
إليه. ففي عام 2014 أصدر مجلة مخرجة بشــكل جيد اســمها 
»دابق«. وراقب العالم برعب الصور المتتالية وأشرطة الفيديو 
التي أصدرهــا التنظيم عن ذبح الرهائــن. وبدأت بصور ذبح 
الصحافي الأمريكي جيمس فولي، في آب )أغســطس( 2014 . 
وكان الفيديو على ما يبــدو رد من التنظيم على بدء الضربات 

الأمريكية على مناطق »الخلافة«. 
ولم يكن الإعدام إلا جزءًا مــن عمليات قتل ومذابح ارتكبها 
التنظيم ضد المدنيــن. وحفلت الإنترنت بصور القتل والصلب 
والجلد وبشــكل دائــم. واســتهدف التنظيم الأقليــات مثل 
الأيزيديين الذين اســترق نساءهم. وشــملت عمليات الإبادة 
المناطــق الثقافية والتراث الحضــاري للبلدين، فهدم المزارات 
والمســاجد ودمر المدينة التاريخية فــي تدمر ونهب وتربح من 
بيع الآثار القديمة. وذبح في تدمر أهم عالم آثار ســوري عمل 

طوال حياته للحفاظ علــى الإرث التاريخي للمدينة. وظهرت 
صور للمتشــددين وهــم يدمــرون الآثار فــي مدينة الحضر 
ونمرود في شمال العراق. ولم يتوقف الدمار على المناطق التي 
وقعت تحت ســيطرتهم بل وقاموا بشن هجمات في الغرب في 
عام 2015 و2016 وكانت دليلًا على قدرة التنظيم الوصول إلى 

أهداف أبعد من مناطقه. 
وشــملت العمليات مجلة »تشــارلي ابيدو« الســاخرة في 
باريس والســيطرة على متجر كوشير في المدينة وفي تشرين 
الثاني )نوفمبر( 2015 نفذ أتباع التنظيم عملية منسقة على نادٍ 
ليلي وعدد من مقاهي المدينة قتل فيها 130 شــخصاً. وهاجموا 
المطار ومحطة القطار في بروكســل، وســوق عيــد الميلاد في 
برلين وحفلًا غنائياً في مانشســتر وحفلة رأس ســنة جديدة 
في نادٍ باســطنبول ونادٍ ليلي في أورلاندو، فلوريدا وســان 
بريناردينو في كاليفورنيا. ولم تســتمر قوة التنظيم حيث بدأ 
تمدده يتقلص في بداية عام 2016 وبدأ يخسر بسرعة ما سيطر 

عليه بسرعة. 
واستعادت القوات العراقية بدعم من الميليشيات التي تقف 
وراءها إيران معظم المناطق في العــراق ومدينة الموصل التي 
اســتعيدت منتصف عام 2017 بحيث تم الإعــان عن نهايته 
في العراق. وفي تشــرين الأول )أكتوبر( 2017 سيطر القوات 
الأمريكيــة والكردية الوكيلة لها على الرقة. وســيطرت قوات 
الحكومة الســورية والروس على مناطق حدودية أخرى. ولم 
يخرج التنظيم من المدن والبلدات إلا بعد معارك ضارية تركتها 
أنقاضــاً وصورة حزينة عن ماضيها الزاهر. فقد تم تدمير ثلثي 
الرقة أما في الموصل فدمرت المســاجد والأســواق التاريخية. 
ويقول الخبراء إن »الخلافــة« انتهت لكن الآيديولوجية باقية 

والتهديد مستمر عبر الإنترنت.

رجلا دين مسلم ومسيحي في مقدمة مسيرة تعبر عن الوحدة الوطنية ... وباقات من الورود بالقرب من موقع الجريمة البشعة في نيوزيلندا
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الفلسطينية انتقدت الصمت الدولي على جرائم الإعدام الميداني

الحزن يخيّم لليوم الثاني على الضفة.. بيت لحم تشيّع جثمان »شهيد الواجب«...
والاحتلال والمستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات

طالبت أثينا بوقف عمل شركاتها في إنشاء خط قطار يخدم المستوطنات

فلسطين تحتج لدى اليونان على مشروع خط غاز بالشراكة
مع إسرائيل وقبرص… وتؤكد تهديده لاستقرار المنطقة

غزة ـ »القدس العربي«:

بعث ســفير دولــة فلســطين رســالة احتجاج 
رسمية إلى اليونان، حذرت من خطر تأثير مشروع 
خط الغاز »ايســت ميد« الذي تتشــارك فيه كل من 

إسرائيل وقبرص واليونان على استقرار المنطقة.
جاء ذلك في مذكرة خطية، ســلمها ســفير دولة 
فلســطين لدى اليونان مروان طوباســي، من وزير 
خارجية دولة فلســطين رياض المالكــي إلى نظيره 
اليونانــي حول مشــروع خط الغاز »ايســت ميد« 
الجــاري بحثه بــن اليونان وقبرص وإســرائيل 

وتأثيراته على الاستقرار والسلم في المنطقة.
وأشــارت المذكــرة إلــى أن المشــروع يتجاهل 
الحقــوق في ميــاه البحار والمناطــق الاقتصادية 
الخالصــة لكل مــن دولــة فلســطين وجمهورية 
لبنان نتيجة انتهاكها والاعتــداء عليها من جانب 
إســرائيل، خاصة وأن دولة الاحتلال ليست طرفا 

في ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار.
بيان  حســب  الفلســطينية  التحركات  وتخلل 
للسفارة الفلسطينية في أثينا، نقلته وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية »وفا« لقاء السفير طوباسي، 
مع نائــب رئيــس البرلمــان اليوناني تاســوس 
كوراكيس والنائب انيتــا كافاديا، حيث تم البحث 
في المخاطر السياســية والقانونيــة المترتبة على 
مشاركة شركات »يونانية« في إطار اتحاد تجاري 

مع شــركة صينية وإســرائيلية في عطــاء تنفيذ 
مشروع القطار الرابط بين القدس المحتلة وعدد من 

المستوطنات الإسرائيلية.
وقدم الســفير الفلســطيني خلال اللقاء شرحا 
والقانونية  السياســية   والتداعيات  لـ«المخاطــر 
والأخلاقية الناجمة عن المشــاركة في هذا العطاء 
الذي يخدم المشروع الاستيطاني الكولونيالي وما 
يمثله من اعتداء على حقوق شعبنا وسيادته على 

أرضه بما فيها القدس المحتلة«.
على  المترتبة  والانتهــاكات  المخالفات  وأوضح 
ذلك للقانــون الدولــي وقرارات مجلــس الأمن 
وتوصيــات الاتحاد الاوروبي، مشــيرا كذلك إلى 
أن المشــروع يخالف مواقف الحكومــة اليونانية 
الثابتة من معارضة الاســتيطان واعتبار  القدس 
الشــرقية عاصمة لدولة فلســطين، الموقف الذي 
اليكســي  الوزراء  رئيس  وباســتمرار  عنه  يعبر 

تسيبراس. 
وطالب بسرعة تدخل البرلمان والعمل مع وزارة 
الشــركات  مشــاركة  لوقف  اليونانية  الخارجية 
اليونانية »ستاســي« و»جيــك تيرنــا« بالعطاء 

وضرورة انسحابها الفوري منه.
وشــكر السفير طوباســي أعضاء كتلة الحزب 
المعارض  الموقف  البرلمانية على  الحاكم »سيريزا« 
لتلك المشــاركة واســتجوابهم لوزير المواصلات 
بخصوص تلك المشــاركة وتبيــان مخاطرها وما 

قد يترتــب عليها من الاســاءة للعلاقات الثنائية 
اليونانيــة الفلســطينية التــي يحــرص عليها 
الجانبان، وما قد يعرض الشركات لعقوبات وفق 
ما نصت عليه قرارات المقاطعة خاصة وأن إحدى 

تلك الشركات تعمل في عدد من الدول العربية .
كما أشــاد بكتلة الحــزب الشــيوعي اليوناني 
البرلمانيــة على الموقف المعارض نفســه وتقديمها 
والخارجيــة  المواصــات  لوزيــري  اســتجوابا 
الشــركتين  ومطالبــة  الأمــر،  حــول  اليونانــي 
اليونانيتين بســحب مشــاركتهما بما يتفق أيضا 
مــع مواقــف الحــزب الثابتة فــي تأييــد حقوق 
الاحتلال  سياسات  ومعارضة  الفلسطيني  الشعب 

والاستيطان.
يشار إلى أن السفير الفلسطيني عقد خلال الأيام 
الماضية، سلسلة اجتماعات عاجلة مع مسؤولين في 
وزارة الخارجية اليونانية للغرض نفســه ووجه 
احتجاجا شديدا بخصوص الأمر وطالبهم بسرعة 

الرد والايضاح  على المذكرة المرسلة إليهم.
يشــار إلى أن وزير الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيو وصل مساء الأربعاء الماضي، إلى إسرائيل، 
والتقى رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو. 
ومن المقــرر أن يســتضيف نتنياهو قمــة رباعية 
باشتراك بومبيو، ورئيس قبرص، ورئيس وزراء 
اليونان؛ لمناقشــة مــد أنبوب الغــاز الطبيعي من 

إسرائيل إلى قبرص واليونان.

»عيد الأم«: أمهات فلسطينيات استقبلن المعزّين بدلا من الهدايا.. 
وأخريات حرمتهن زنازين الاحتلال من التهاني

غزة ـ » القدس العربي«:

تلقت أمهات فلسطينيات هدايا ملطخة بالدماء، فيما حرمت أخريات 
حتى من ســماع كلمات التهنئة، بســبب عزلهن في غرف الاعتقال في 
ســجون الاحتلال، فــي وقت تجددت فيــه أحزان أخريات استشــهد 
أبناؤهن مؤخرا في الضفة الغربية وعلى حدود غزة خلال المشاركة في 
فعاليات »مسيرات العودة«، وذلك في الوقت الذي احتفلت فيه أمهات 

العالم بـ«عيد الأم«.
ففي الضفة الغربية، حرمت أمهات الشــهداء الأربعة الذين أعدمتهم 
قــوات الاحتلال ميدانيــا خلال الســاعات الـ 72 الماضيــة، من تلقي 

هداياهن البسيطة.
وعاشت أمهات الشهداء، عمر أبو ليلى، ورائد حمدان، وزيد نوري، 
وأحمد مناصرة، وجميعهم في مقتبل العمر، أعمارهم تتراوح ما بين الـ 

19 عاما و 23 عاما، حسرة الفراق على أنجالهن في عيدهن.
وبــدلا من تلقي الهدايا من أبنائهن بمن فيهم الشــهداء، اســتقبلن 
المعزين الذين أموا بأعداد كبيرة بيوت العــزاء على وقع حالة الحداد 

والحزن التي تعم الضفة الغربية حدادا على أقمارها الأربعة.
فوالــدة الشــهيد أبو ليلــى، التي أطلقــت الزغاريد لحظــة علمها 
باستشــهاده، قالت بكلمــات حزينة »خــرج بهدوء وعاد شــهيدا« . 
وتضيف تلك الوالدة المكلومة، إنه نام فــي حضنها على خلاف ما كان 
يفعل سابقا، وأن نجلها لم يقم بوداعها عند خروجه من المنزل في المرة 
الأخيرة، قاصدا تنفيــذ العملية، وتقول »لو إجا »قدم« يودعني بيجوز 

»يمكن« يبطل بروح«.
وســتترك صور الشــهداء الأربعة قبل اســتهدافهم، التــي علتها 
ابتساماتهم، أحزانا كبيرة في قلوب أمهاتهم، بعد انقضاء بيوت العزاء، 
وخلو المنازل من المواســن، فكل ركن في تلك المنازل يذكر الأمهات بأيام 

طفولة أبنائهن وصباهم حتى اشتد أزرهم وأصحبوا شبانا.

وتجددت أحزان نســاء غزة، اللواتي فقدن أبناءهن خلال الأشــهر 
الـ 12 الماضية، التي عايش ولا يزال قطاع غزة خلالها أحداث مسيرات 
العودة، التي سقط خلالها أكثر من 270 شهيدا، بسبب استخدام قوات 

الاحتلال القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين.
وبالرغــم من عدم فقدان أمهات أخريات لأبنائهن، إلا أن سياســات 
الاحتلال الإســرائيلي، حالت دون ســماعهن التهاني أو تلقي الهدايا، 

بسبب زجهن في زنازين الاحتلال التي تفتقر الى كل مقومات الحياة.
ففي آخر إحصائية للأمهات الأسيرات، قال نادي الأسير، إن سلطات 
الاحتلال تعتقل 22 أما، لهن 79 ابنا وابنة، من بين 45 أســيرة يقبعن في 

معتقل »الدامون«.
وبمناســبة »عيد الأم« الذي يصادف الـ 21 مارس/ آذار من كل عام، 
أوضح النــادي أنّ إدارة معتقلات الاحتلال، تحرم بعض الأســيرات 
الأمهات من زيارة أبنائهن، كما تحرم الأســيرات الأمهات من الزيارات 
المفتوحــة، وتمكينهنّ من احتضان أبنائهــن، إضافة إلى منع التواصل 
الهاتفي معهم، وتمنع لقاء الأســيرات بأبنائهنّ الأســرى في معتقلات 

الاحتلال.
وبيّن أن من بين الأســيرات أمهات لأطفال رضع اعتقلتهن ســلطات 
الاحتلال وحكمت عليهن بالاعتقال لسنوات طويلة، كالأسيرة نسرين 
حســن من حيفا، والمحكومة بالاعتقال لســت ســنوات، التي يعيش 
زوجها وأطفالها السبعة في قطاع غزة، وتحرمها سلطات الاحتلال من 
زيارتهم، إلى جانب حرمان إخوتها، من زيارتها أيضاً، منذ اعتقالها عام 
2015،.وفي ســجون الاحتلال هناك الأسيرة فدوى حمادة من القدس، 
وهي أم لخمسة أطفال، ومحكومة بالســجن عشر سنوات، والأسيرة 
أمينة محمود عودة، من القدس، ولها ابــن واحد، معتقل هو الآخر في 

سجن »ريمون«.
ويقول نادي الأسير إن سلطات الاحتلال تستهدف عائلات وأمّهات 

الشهداء بالاعتقال بادعاء التحريض.

رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصلت أمس أجــواء الحزن لليوم 
الثاني في الضفة الغربية المحتلة، وعم 
الإضراب الشــامل محافظة بيت لحم، 
حــدادا على الشــهيد أحمــد مناصرة، 
الــذي أعدم ليل أول مــن أمس الأربعاء 
ميدانيا من قبل قوات الاحتلال، ليترفع 
عــدد الشــهداء خــال 24 ســاعة إلــى 
أربعة، فيمــا واصلت قــوات الاحتلال 
مناطق  في  اعتداءاتهم  والمســتوطنون 
عــدة في الضفة، نجم عنها اعتقال عدد 

من المواطنين وإصابة آخرين بجراح.
وأوصــدت المحــال التجارية وكذلك 
المــدارس والجامعــات فــي بيــت لحم 
أبوابهــا، وتوشــحت المدينــة بالحزن 
حــدادا علــى »شــهيد الواجــب«، وهو 
الوصــف الــذي أطلــق علــى الشــهيد 
جنــود  اســتهدفه  حيــث  مناصــرة، 
الاحتلال بشــكل مباشر عندما اقتربوا 
منــه لنقطــة الصفــر، حيــث كان يهــم 
بمســاعدة مصــاب ســقط برصــاص 
الاحتلال، خــال مواجهات شــهدتها 

المدينة ليل الأربعاء.
وفــي موكــب جنائزي كبيــر، جرى 
تشييع الشهيد مناصرة )23 عاما( إلى 
مثــواه الأخير، في مقبــرة قرية فوكين 
الواقعة غرب بيت لحــم، بعد أن ألقيت 

عليه نظرات الوداع.

إعدام مباشر

وقال محافظ بيــت لحم كامل حميد 
في وصفه لاستشهاد الشاب مناصرة 
»ما جرى هو إعدام مباشــر لشــاب في 
مقتبل العمر«، محملا سلطات الاحتلال 
مســؤولية ما يجري، وطالــب المجتمع 
الدولــي بالتدخــل الفــوري لـــ »إيقاف 

همجية الاحتلال بحق أبناء شعبنا«.
من جهتهــا قالــت وزارة الخارجية، 
إن جريمــة إعــدام الشــهيد مناصــرة، 
على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، 
»امتحان للجنائية الدولية وقدرتها على 

الوفاء بالتزاماتها«. وطالبت المجالس 
والانســانية  الحقوقيــة  والمنظمــات 
الأممية المختصة بتحمل مســؤولياتها 
الأخلاقيــة والقانونية تجاه مسلســل 
الإعدامات الميدانية بحق أبناء شــعبنا 
الذي ترتكبه قــوات الاحتلال دون أي 

مُبرر«.
وأشــارت الى أن »الصمــت الدولي 
على هــذه الجرائــم غير مبــرر«، منددا 
بتخلي المجتمع الدولي عن »أخلاقياته 
بسياسة  وتمسكه  ومبادئه،  وقوانينه 
مــع  التعامــل  فــي  بمكيالــن  الكيــل 

القضايا الدولية«.

القتــل  عمليــات  أن  واعتبــرت 
عــن  الخارجــة  الميدانــي«  و«الإعــدام 
أي قانــون بشــري، التــي تســتهدف 
الفلســطينيين أينمــا كانوا  المواطنــن 
الاحتــال  جنــود  إصــرار  »تعكــس 
حيــاة  اســتباحة  علــى  وعناصــره 
الفلســطيني الأعزل الذي لا يشكل أي 

خطر أو تهديد عليهم«.
وكان ثلاثة شــهداء قد سقطوا ليل 
الثلاثاء الماضي، بينهــم عمر أبو ليلى، 
الــذي تتهمه قــوات الاحتــال بتنفيذ 
المزدوجة« قرب مســتوطنة  »العمليــة 
»أرئيــل« شــمال الضفــة الغربية، في 

عمليات إعدام ميدانية.
قــوات  واصلــت  الســياق  وفــي 
الاحتــال حملات المداهمــة والتفتيش 
في الضفــة الغربية، واعتقلت عددا من 
المواطنــن. وقالــت مصــادر محلية إن 
تلــك القــوات اعتقلت ثلاثة شــبان من 
بلدتي الزبابدة ومركــة جنوب جنين، 
بينهم أسير محرر، وذلك بعد أن شنت 

حملات تفتيش في منازل ذويهم.
وقالــت مصادر محلية مــن إن قوات 
الاحتــال اعتقلــت فتــاة أخــرى قرب 
الحــرم الإبراهيمي في مدينــة الخليل، 
الليلــة الماضية. وهــذه هي ثانيــة فتاة 

تعتقل فــي الخليل في غضــون يومين. 
واعتقلــت الأولى أول من أمس عند أحد 
الحواجز العســكرية، بســبب منشــور 
لها علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 

»فيسبوك«.
وأغلقت قوات الاحتلال كافة الطرق 
والمداخــل المؤديــة الى قرية ديــر نظام 
شــمال غــرب مدينــة رام اللــه، ومنعت 
الدخــول  مــن  والمركبــات  المواطنــن 

والخروج في القرية.
الاحتــال  قــوات  أن  إلــى  يشــار 
الاســرائيلي كانت قــد وضعت بوابات 
حديديــة قبــل شــهرين علــى مداخــل 

القريــة. إلــى ذلك واصل المســتوطنون 
اعتداءاتهــم ضد الفلســطينيين فدهس 
أحدهم عمال لجنة إعمار مدينة الخليل 
في حارة جابــر في البلــدة القديمة من 

المدينة.
وأكــد الناشــط في تجمــع المدافعين 
عن حقــوق الإنســان عــارف جابر، أن 
مســتوطنا أقدم على دهــس العامل في 
لجنة الإعمار جمعة قفيشــة )53 عاما(، 
لافتا إلى أن المســتوطن لاذ بالفرار فور 

تنفيذه العملية .
وأشــار جابر إلى أن طواقــم الهلال 
المــكان وقدمــت  إلــى  الأحمــر هرعــت 

نقلــه  قبــل  الأوليــة،  الإســعافات  لــه 
للمستشــفى، حيــث أصيب بكســر في 
ووصفــت  الرضــوض،  وبعــض  اليــد، 

إصابته بالمتوسطة.
كذلــك اعتدى مســتوطنون على منزل 
عنــد مدخــل قريــة برقــة شــمال غــرب 
نابلس، وقال مســؤول ملف الاستيطان 
شمال الضفة، غسان دغلس، إن الاعتداء 
الذي نفذته مجموعة من المستوطنين أدى 
إلى إلحاق أضــرار في مركبتين كانتا في 
ساحة المنزل. وأشار إلى أن المستوطنين 
اســتهدفوا عددا من المركبات بالحجارة، 
على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، 
موضحا أن الأهالي تصدوا للمستوطنين 
الذين انسحبوا نحو مستوطنة »حومش« 
المخــاة وســط إطــاق للرصــاص فــي 

الهواء.

اقتحامات متكررة

المســتوطنين  عشــرات  واقتحــم 
باحات المســجد الأقصى المبارك، من 
جهــة »بــاب المغاربة« تحت حراســة 
مشــددة من قوات الاحتلال، ونفذوا 
جولات استفزازية فيه قبل مغادرتهم 

من باب السلسلة.
جاء ذلك تلبيــة لدعوات »منظمات 
الهيــكل« المزعوم التي كثفت دعواتها 
لأنصارهــا  الماضيــن  اليومــن  فــي 
الواسعة  للمشــاركة  وللمســتوطنين 
في اقتحامات الأقصــى أمس تزامنا 
مع »عيد المســاخر« العبــري، ودعت 
تلك المنظمات أنصارها لإقامة فعالية 

داخل المسجد بهذه المناسبة.
ومن أجل حماية المســجد الأقصى 
الرحمــة«،  »بــاب  منطقــة  وخاصــة 
تواجــد عــدد كبير مــن المصلــن في 
المســجد، خاصة فــي محيط »مصلى 
إســرائيل  تريــد  الــذي  الرحمــة«، 
الســيطرة عليه وتحويله إلى »كنيس 
الإجــراءات  رغــم  وذلــك  يهــودي«، 
الإســرائيلية المشــددة علــى دخــول 

المصلين.

تشييع جثمان الشهيد احمد مناصرة في بيت لحم أمس

الناصرة ـ » القدس العربي«:

قال رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامين 
لــولا الوجود الإســرائيلي في  إنه  نتنياهو 
هضبة الجــولان الســورية المحتلــة لكانت 
القوات الإيرانية على ســاحل بحيرة طبرية. 
الولايات  وتابع بعد استقباله وزير خارجية 
المتحــدة بومبيــو« أعرف أنك مــن المؤيدين 
للتحالف الأمريكي الإسرائيلي،  المتحمســن 
فدعنــي أشــكرك والرئيس ترامــب على كل 
ما تقومان به في ســبيل دعم هذه الشراكة، 
التي هي بمثابة شــراكة اســتثنائية. أعتقد 
بأن أغلبية الشــعب الأمريكي تؤيدها فنحن 
نثمن حقيقة أننا نحظى بهذا القدر الكبير من 
التأييد فــي الولايات المتحدة.  إننا ندرك بأن 
السنوات  خلال  مراحله  أقوى  يشهد  تحالفنا 

الأخيرة«.
وقــال نتنياهو وهــو يبدو كمــن يتوجه 
لمســامع الإســرائيليين عشــية الانتخابات 
للكنيست إنه وترامب أنجزا » أشياء مدهشة 
» من خــال العمل المشــترك، تحــت قيادة 
الرئيــس ترامب، وقــد أنتج هــذا التحالف 
عاصمةً  بالقدس  التاريخــي  الاعتراف  أيضًا 

لإســرائيل ونقل الســفارة الأمريكية إليها ». 
وأشــاد بالولايات المتحدة، وقــال إنه »يقدر 
تقديرًا عاليًا التزامها المتين بالأمن الإسرائيلي 
لــدى المحافــل الدوليــة«. وتابــع »إن قرار 
الرئيس الانســحاب من الاتفاقيــة النووية 
المدمرة مع إيــران هو بمثابة قــرار تاريخي 
ليــس أقل، إذ صرح بأنه ســيقوم بذلك وقام 
بذلك فعلُا. كما قال إنه ســيفرض العقوبات 
المشــددة على إيران وقام بذلك. إننا نلاحظ 
تأثير هذا الضغط. فعلينا توسيعه وزيادته«. 
كما قــال إن إســرائيل والولايــات المتحدة 
تعملان بتنســيق لصيق بغية كبح »العدوان 
الإيرانــي« في المنطقــة والعالم كلــه، وإنه 
والوزير تناقشا للتو سبل القيام بذلك، زاعما 
أن هنالك طرقا ســتزيد من الضغط أكثر وأن 
كبح إيران سيساهم في إحلال السلام والأمن 

والاستقرار لإسرائيل ولجيراننا وللعالم.
أن  أثمــن كذلــك حقيقة  »إنني  وأضــاف 
الولايات المتحدة تقدم الدعم الكامل لإسرائيل 
لكي تدافع عن نفسها من التصرفات العدوانية 
ضد  الإجراءات  اتخاذ  ســنواصل  الإيرانية. 
المحــاولات الإيرانية الرامية إلــى التموضع 
عســكريًا في ســوريا. لكم أن تتخيلوا ماذا 

كان ليحــدث لولا الوجود الإســرائيلي على 
الجولان، لكانت إيران تتموضع على شواطئ 
بحيرة طبريــا«. كما قال إنه حان الوقت لكي 
يعترف المجتمع الدولي بالوجود الإسرائيلي 
على هضبة الجــولان وبحقيقة بقاء الجولان 

جزءًا من إسرائيل إلى الأبد«.
مايك  الأمريكي،  الخارجيــة  وزير  وهاجم 
بومبيو، حزب اللــه وحركة حماس وجماعة 
أنها تشــكل خطرا  اليمينية، معتبرا  الحوثي 
على المنطقــة. وجاءت أقــوال بومبيو خلال 
جولتــه الحالية في المنطقــة للترويج لموقف 
الإدارة الأمريكية من إيران. واعتبر بومبيو، 
خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين 
ريفلــن، في القدس، أن حــزب الله وحماس 
والحوثيــن »كيانــات تشــكل خطــرا على 
الاستقرار في الشرق الأوسط وفي إسرائيل. 
زاعما أن هــذه الحركات »عازمــة على إزالة 
هذا البلد )إســرائيل( من على وجه الأرض، 
ذلك.  بمنع  وسياســي  أخلاقي  التزام  ولدينا 
وتابع »يجــب أن تعلموا أن الولايات المتحدة 

مستعدة للقيام بذلك«.
وزار بومبيــو الســفارة الأمريكيــة، في 
القدس، في أيار/ مايو الماضي، وســط تنديد 

دولي واسع، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي، 
بالقدس عاصمة لإســرائيل.  دونالد ترامب، 
وانضــم رئيس إســرائيل رؤوفــن ريفلين  
للتهديدات بقوله إن رئيس الوزراء اللبناني، 
ســعد الحريري، »لا يمكــن أن يقول لأحد إن 
لبنان منفصــل عن حزب الله، وإن حزب الله 
ليس جزءا من لبنان«. وأضاف أنه »إذا حدث 
شيء من لبنان تجاه إسرائيل سنحمل لبنان 

المسؤولية«.
القيامة في  وزار بالوزير الأمريكي كنيسة 
البلــدة القديمة في القــدس المحتلة. ويتوقع 
إعلان  وأمريكيون  إســرائيليون  مسؤولون 
الإدارة الأمريكيــة عــن اعتــراف الولايات 
على  الإســرائيلية«  بـ«الســيادة  المتحــدة 
هضبــة الجولان الســورية المحتلــة، خلال 
زيــارة نتنياهــو إلى واشــنطن الأســبوع 
المقبــل. ونقلت وكالة أسوشــييتد برس عن 
توقعهم  والأمريكيين  الإسرائيليين  المسؤولين 
إعلانا قريبا حــول اعتراف الولايات المتحدة 
»بسيادة إســرائيلية« على هضبة الجولان، 
لدى زيــارة نتنياهو لواشــنطن الأســبوع 
ترامب  دونالد  الرئيس  سيلتقي  حيث  المقبل، 

في البيت الأبيض.

ضمن جهوده لإقناع واشنطن بالاعتراف بسيادة إسرائيل عليها

 نتنياهو لبومبيو : لولا وجودنا في هضبة الجولان لوصل الإيرانيون إلى طبرية

بومبيو يتوسط السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ونتنياهو عند حائط البراق في البلدة القديمة من القدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لا يزال عــدد مــن المواطنين فــي قطاع غــزة محتجزين 
لدى أجهزة أمن حركــة حماس، على خلفية مشــاركتهم في 
الاحتجاجات الشــعبية المنددة بالغلاء، التــي انطلقت يوم 
الخميس قبل الماضي، وذلك بعــد أن أطلقت وزارة الداخلية 
غالبية المحتجزين لديها، خاصــة وأن عملية اعتقالهم جلبت 
انتقادات حقوقية وفصائلية واسعة النطاق، في الوقت الذي 
شرعت فيه الدوائر المختصة في غزة باتخاذ إجراءات عملية، 
من شأنها خفض أسعار السلع والجباية، في خطوة فهمت أن 

هدفها تهدئة غضب الشارع.
وأعلن مســؤولون في فصائل فلســطينية توسطت لحل 
الأزمة، أن وزارة الداخلية في قطاع غزة، اســتجابت لجهود 
لجنة شــكلت لمعالجة ملــف المعتقلين، وقامــت بالإفراج عن 
غالبية الموقوفــن إثر الأحداث الداخلية التي شــهدتها غزة 

أخيرًا.
وقال خالد البطش منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية 
وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي »سنواصل 
جهودنا مع الكل الوطني للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي 
يشــهدها قطاع غزة وكســر الحصار الظالم المفروض عليه 
وإنهاء العقوبات، وإطلاق ســراح كافة الموقوفين على خلفية 

الأحداث الأخيرة«. 
وطالب بالحفــاظ على »أمــن المجتمع وســلمه واحترام 
وصون الحريــات العامــة، دون إلحاق الضرر أو المســاس 
بالممتلــكات العامــة«، ودعا فــي الوقت ذاتــه المواطنين لـ 
»الالتفاف حول مسيرات العودة والاستعداد لمليونية الأرض 

والعودة«.

بدنا نعيش

وقال محمد البريم الناطق باســم لجان المقاومة الشعبية، 
إن الفصائــل التي توســطت لإطلاق ســراحهم، تلقت وعدا 

بالإفراج عن باقي المحتجزين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشــهدت الأيام الماضية تكثيف أجهزة أمن غزة لعمليات 
الاعتقال والاســتجواب التي طالت عددا كبيرا من المواطنين، 
على خلفية مشــاركتهم في فعاليات الحراك الشــعبي المندد 

بالغلاء، والمطالب بتوفير »حياة كريمة«.
جاء ذلك بعد تنظيم تظاهرات في كافة مناطق قطاع غزة، 

مركز حقوقي يقدّر عدد الموقوفين بشكل غير قانوني بـ 1000 غزاوي

وساطات فصائلية تنجح في إطلاق سراح غالبية معتقلي حراك 
»بدنا نعيش«…وإجراءات لتخفيف حدة احتقان الشارع

تلبية لدعوات الحراك الذي أطلق على نفســه اســم »بدنا 
نعيــش«. وقالت مؤسســات حقوقية إن الأجهــزة الأمنية 
تعاملت بشــكل خشــن واســتخدمت القوة ضد المحتجين، 
وإن الاعتــداءات طالت صحافيين وعاملين في المؤسســات 

الحقوقية.
وذكــر التقريــر أن من بين المحتجزين مــن قضى مدة 
احتجاز لســاعات، ومنهم ما زال معتقــاً حتى اللحظة، 

وأن بعض من يتم توقيفه ينقــل إلى أماكن احتجاز غير 
معلنة كمركــز احتجاز وتوقيــف، »بما يشــكل انتهاكاً 

للمعايير القانونية«.
وطالبت الهيئــة كذلك وزارة الصحــة القيام بالدور 
القانوني المناط بها، والإفصاح عــن معلومات المصابين 
الذين تلقــوا العلاج في المستشــفيات والمراكز الصحية 
التابعة لها، إثر إصاباتهم نتيجة فض التجمعات السلمية 

بالقوة، كما دعت لتمكين الصحافيين من ممارســة عملهم 
القانونية  بالضوابط  الأمنيــة  الأجهزة  والتزام  بحرية، 
في متابعة العمل الصحافي، والتوقف عن ممارســة أي 
تهديد أو ترهيب من شأنه تقويض حقهم في حرية العمل 

الصحافي.
يشــار إلى ان حركــة حماس أصدرت بيانــا حول ما 
يجري في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه جرى »إحباط خطة 

الفلتــان المنظم« التي رعتها أجهزة التنســيق الأمني في 
رام الله، وخاصة جهاز المخابرات العامة، محملة السلطة 
الفلسطينية المسؤولية عن واقع غزة المرير. وأعلنت عن 
تقديرها »للأزمة الإنســانية« التي يعيشها سكان قطاع 
غزة. وقالت إنها تعاني مما يعانيه الشــعب، معلنة كذلك 
اســتنكارها ورفضها لـ »كل أشــكال الاعتــداء على أي 
مواطن«. وقالت »ســيادة القانون هي التي تحكم غزة، 
والقضاء والنيابة يعملان بلا توقف في خدمة المواطنين 

ومتابعة شؤونهم«.
وجــاء في بيــان حماس »نعــرب عن أســفنا عن أي 
ضرر مادي أو معنوي أصاب أحد أبناء شــعبنا«، مطالبة 
الأجهزة الأمنية بـ »إعادة الحقوق المعنوية والمادية لأي 
طرف وقع ظلــم عليه«، ودعت كذلك مؤسســات حقوق 
الإنســان إلى متابعة عملها »في نصــرة المواطن والذود 
عن حقوقه، ونذكرها بواجبها تجاه كل فلســطيني أينما 

وجد«.

تخفيض الأسعار

وفي إشــارات مباشرة أرســلتها حركة حماس لتهدئة 
غضب الشارع الغزي على الغلاء، أعلنت الأجهزة المختصة 
خلال اليومين الماضيين، عدة خطوات من شأنها أن تخفض 
أسعار بعض السلع الأساســية، وقيمة الجباية المفروضة 

على بعض القطاعات.
وفــي مقدمة تلك الإجــراءات، أعلنــت وزارة الزراعة 
في القطاع، عن وقف تصدير ســلعتي الطماطم والخيار، 
كونهما تعتبران ســلعا غذائية أساســية، شهدت أسواق 
القطاع ارتفاعا كبيرا في أســعارهما، بســبب تصديرهما 
للخارج، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد نحو دولار أمريكي، 
وهو  ثمن كبير بالنســية لســكان غزة المحاصرين الذين 
يعانون من ارتفاع معــدات الفقر والبطالة، في ظل تقارير 
تشــير إلى أن معدل دخل الفرد اليومي فــي القطاع يبلغ 

دولارين.
وعقــب ذلــك أعلنــت وزارة الصحة تأجيل الرســوم 
المالية المتراكمــة على المواطنين،  المســتحقة والالتزامات 
لتســهيل اصدار بطاقة التأمين الصحي، إضافة إلى إعلان 
وزارة المواصــات بأنها ســتتخذ المزيد مــن الإجراءات 
والخطــوات في إطــار التخفيف عن الســائقين في غزة، 
بســبب تواصل الحصار، حيث يشــتكي الســائقون من 

ارتفاع ثمن ترخيص مركبات الأجرة.

استمرار حراك »بدنا نعيش« في غزة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يقــول تقرير جديد أصدرتــه منظمة »عكيفوت« المهتمة بكشــف 
وثائق ألقت السلطات الإســرائيلية عليها ظلالا وقيود السرية، إنها 
ما زالت تنتظر تصريحا لنشــر وثيقة بعنوان »تقرير رفتين«. وكانت 
قد تقدمت بطلب النشــر إلى الرقابة العســكرية في نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2017 التي لم تقدم أي رد حتى الآن. 
وتقول، مؤكدة أن هذه الحادثة تشــكل مثــالا على الطريقة التي 
تتعاطى بها مؤسسات ومنظومات رسمية مختلفة فيما يتعلق بنشر 
مواد أرشــيفية »من شــأنها إحراج الدولة«. وحســب تقرير للمركز 
الفلسطيني للشــؤون الإسرائيلية )مدار( ينسَــب اسم التقرير إلى 
سياسي إسرائيلي اسمه يعقوب رفتين الذي كان قد تحدث عن مهمة 
ألقاها عليه ديفيد بن غوريون في فبراير/ شباط عام 1948، حين كان 
الأخير رئيسا لـ«لجنة أمن المستوطنات«. وهناك أجزاء مكشوفة من 
رواية رفتين، لكــن نتائج التحقيقات الكاملة التي تلت تلك المهمة هي 

التي تطلب المنظمة كشفها.
وقــال رفتين فــي مقابلة عــام 1957 )محفوظة في »أرشــيف بن 
غوريون«(: »كنت في إحــدى المراحل عبارة عن لجنة تحقيق مؤلفة 
من شــخص واحد. طلب منــي بن غوريون أن أحقق في الشــكاوى 
التــي جاءت من جهــات مختلفة حول القيام بقتل أشــخاص بدون 
محاكمات. طلب مني أن أحقق في عــدد من الحالات المرتبطة بعرب. 
مثلا في الشــمال أخذت ســيارة تابعة ليغئال ألــون أحد العرب في 
صندوقها الخلفي حيث تم اقتياده إلى مكان ما وتم هناك قتله. وهناك 
حالة أخرى مشــابهة وقعت في الجنوب. هذه الحالات ليست خاصة 
بقتل عرب فقط وإنما أيضا بأشخاص اشتُبه في قيامهم بالتجسس. 
كانت أحداث أثارت القلق. لقد تلقيت صلاحيات لجنة تحقيق وقمت 
بالتحقيق مع أشــخاص مختلفين وقدمت فــي النهاية تقريرا إلى بن 

غوريون«.
ويســتدل من التقرير أن رســالة تعيين بن غوريون لرفتين التي 
أرسلها إليه في العاشر من شباط 1948 كانت مفصلة أكثر، وهي تلقي 
المزيد من الضوء على هــذه القضية القاتمة. ومما كتبه بن غوريون: 
»وصلتني شكاوى واتهامات قاســية تتعلق بالانفلات لدى عدد من 
أعضاء المنظمة )الهاغناه( والقوة الضاربــة التابعة لها )البلماح(: 
نهب وســطو على عرب، قتل بولنديين وعرب بدون ســبب أو بدون 
سبب كاف، وفي جميع الأحوال بدون محاكمة، وهناك ممارسات غير 
نزيهة أيضا تتعلق بيهود، حالات سرقة، احتيال مالي، تعذيب عرب 
خلال التحقيق وما شابه. رســميا اعتبر هذه الممارسات إذا صحت، 
خطرا سياســيا وأخلاقيا على المنظمة وعلى الاســتيطان اليهودي 

ويجب اتخاذ الوسائل الأكثر حدة لغرض اقتلاعها من جذورها.

وتابع بن غوريون » أولا يجب استيضاح حقيقة الأمور وإحضار 
المســؤولين إلى المحاكمة. ولذلك فإني ألقي عليك مســؤولية فحص 
سلســلة الحقائق التي نقلها إليّ مديرو شــاي )جهاز اســتخبارات 
الهاغنــاه(. وقــد أرفق بن غوريون برســالته قائمة تشــير إلى 15 
حالة نقلها اليه رئيس جهاز الاســتخبارات الخاص بالهاغناه دافيد 
شــألتئيل: حالات قتــل، إعدام بــدون محاكمة، نهب وســطو. وقد 
أجرى رفتــن تحقيقه في الأيام التالية. وفــي آخر صفحات تقريره 
المؤلف من 18 صفحة وضع شــرحا مفصــا لقائمة من 15 عنصراً في 
الهاغناه ومنهم مســؤولون كبــار قام بالتحقيق معهــم. وقد فصّل 
التقريــر معطيات ومعلومات عــن الحالات الـ15 التــي ورد ذكرها 
في رســالة التعيين، وهذا بالإضافة إلى قائمــة مؤلفة من 15 حادثة 
إضافية تكشفت لرفتين خلال قيامه بالتحقيق ولكن لم يقم بفحصها. 
ويؤكد »مدار« أن المفارقة هي أن التقرير نفســه لم يُنشر حتى اليوم، 
لافتا الى أن هناك نسخة عنه في أرشيف الجيش الإسرائيلي وجهاز 
الأمن ونســخة أخرى عنه موجودة في أرشيف آخر على الأقل، وفقا 

للمنظمة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2016 وفي يناير/ كانون الثاني 2017 نظرت 
لجنة الوزراء بشــأن كشــف مواد أرشيفية ســرية في قضية كشف 
تقرير رفتين، إلى جانب مسألتين إضافيتين كانتا على بساط بحثها. 
وطلب أحد المواطنين قراءة نســخة عن التقرير موجودة في أرشيف 
جيش الاحتلال وبما أن فترة الحظر على كشــف الوثيقة قد انتهت، 
فــإن الطريقة القانونيــة الوحيدة لمنع الاطلاع عليها هي بواســطة 
صدور قرار عن مسؤول أرشــيف الدولة، ثم مصادقة لجنة الوزراء 
المذكــورة على هذا القرار، وهي التي تمــت إقامتها أصلا بحكم البند 
10 )ج( من قانون الأرشــيفات. ورغم توصية مســؤول الأرشــيف 
بكشــف هذا التقرير، قررت لجنة الوزراء عدم كشفه في الأرشيفات 
الحكومية، إضافة الى مواصلة التستر على المواضيع والمواد الأخرى 

التي بحثتها وذلك لمدة خمس سنوات إضافية أخرى.
وتقول منظمة »عكيفوت« إنه قبل عقــد اجتماعات لجنة الوزراء 
بشــأن تقرير رفتــن، عثر باحثو المنظمة على نســخة مــن التقرير 
وأجروا لها مسحا ضوئيا، وذلك في أرشيف ياد طبنكين في كيبوتس 
»رمات إفعال«. في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حوّلت 
عكيفوت هذه الوثيقة إلى الرقابة العسكرية، قبيل نشرها الُمزمع في 

موقع الإنترنت التابع للمنظمة.
وأقــرّ أحد مســؤولي الرقابة في محادثة هاتفيــة بأن قرار لجنة 
الوزراء المسؤولة عن المواد الأرشيفية السرية الموجودة في الأرشيف 
الرسمي، لا تلزم جهاز الرقابة، لكنه قال إنهم راغبون في فحص نشر 
الوثيقة وفقا لما اعتبرها »اعتباراتنــا الخاصة«. لكن بعد مرور عدة 
أشــهر وبعد التوجه الخطي ومطالبة الرقابــة بإصدار قرارها خلال 
ســبعة أيام، جاء الرد لممثل عكيفوت على شــكل نسخة من التقرير 
وعلى كل واحد من صفحاته رُسمت دائرة كبيرة وختمت كل صفحة 

بختم كتب فيه »مُرجأ نشره«، أي أن النشر ممنوع إلى أن يتم اتخاذ 
قرار نهائي من قبل الرقابة العسكرية. ورغم رسائل التذكير المتكررة 
منذ ذلــك الحين، لم تقدم الرقابة العســكرية قرارها حول ما إذا كان 

نشر الوثيقة التي تعود إلى مارس/ آذار 1948 مسموحا أم لا.
وتقــول المنظمة إن قصة تقرير رفتين هي جزء من صورة أوســع 
للجهود المبذولة من أجل منع نشــر وثائق أرشــيفية تتعلق باعتداء 
إســرائيليين على مواطنين في عام 1948 وفي الســنوات التالية لها. 
وهذه الأيام بحثت المحكمة العســكرية لشــؤون الاســتئنافات في 
طلب مؤرخ لكشــف وثائق ســرية تخص قضية مجزرة كفر قاســم 
عــام 1956. وفي ضــوء الرفض القاطــع للرقابة العســكرية التي 
تعتمد قراراتها على قرارات جهتين غير معروفتين ولم يتم كشــفهما؛ 
ورفض جهاز قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي وفي وزارة 
الخارجية، فقــد تم وقف الاطلاع علــى وثائق تتعلــق بقضايا قتل 
مواطنين إســرائيليين خلال احتلال قطاع غــزة عام 1956، موجودة 
في الأرشيف العسكري الرســمي رغم أنها كانت متاحة للاطلاع في 
الماضي. وتســتنتج المنظمة  أنه رغم الكثير من القضايا المنشورة في 
الصحافة وفي الأدبيات التاريخية، فــإن الدولة تبذل جهودا كبرى 
لمنع نشــر المادة الأرشــيفية التي توثق الأحــداث. وكل هذا بادعاء 
حماية الأمــن والعلاقات الخارجية والنتيجــة، تؤكد عكيفوت، هي 
تشويه للتاريخ ومنع إجراء نقاش يســتند إلى الحقائق والتوثيق 
حول التاريخ القريب، حول جرائم حرب نفذها جنود إســرائيليون 
وعناصر جهاز الأمن على مر السنين وحتى قبل النكبة وحول الشكل 
الذي يجب مــن خلاله مواجهة أحــداث خطيرة فــي تاريخ الدولة 

والمجتمع في إسرائيل.
وتؤكد أن ممارســة منــع وصول الجمهــور إلى وثائــق تتعلق 
بالاعتــداء على مواطنين ومن شــأنها عــرض الدولــة وأذرعها أو 
مبعوثيها فــي ضوء قاتــل، من جهتهــم، تتعلق مرة تلــو الأخرى 
بحبال ادعاءات الحاجة الدفاعية أمام المســاس المحتمل بأمن الدولة 
وعلاقاتها الخارجيــة. وتتابع المنظمة الإســرائيلية »هذه ادعاءات 
تستند على مواقف ووجهات نظر سريّة ولا يجري اختبارها علانية. 
من المسموح التشكيك في المحاولة المتكررة للربط ما بين نشر توثيق 
يعود عمره إلى عشــرات الســنين وبين تهديــدات أمنية وعلاقات 

دبلوماسية راهنة في الحاضر«.
وتشــدد علــى أن معرفة هــذا الماضــي ضروريــة وحيوية 
لتطبيق حقوق، ونيل اعتراف بممارســات ظلــم وغبن ارتُكبت، 
ودفع وتطوير ســيرورات عدالة داخل وبين أجــزاء مختلفة في 
المجتمع.  خلافا للموقف الرســمي في إســرائيل توضح إن كشف 
مواد أرشــيفية بدون تأخيرات غير مبررة ضروري لدفع المجتمع 
الإســرائيلي وهو مصلحة عامة هامة لا تقل عن تلك المصالح التي 
يتم اســتخدامها لتبرير مواصلة التستر على ممارسات إجرام تم 

ارتكابها قبل قيام الدولة.

منظمة حقوقية إسرائيلية: حكومة الاحتلال تمنع الكشف
عن وثائق خاصة بجرائم قبيل النكبة خوفا من الحرج

كتاب جديد صادر عن »مدى الكرمل«

هكذا يعمل المشروع الإسرائيلي
 لاحتلال وعي الفلسطينيين الدروز

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أصدر »مدى الكرمل«، المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة 
التطبيقيّة في حيفا داخل أراضي 48 كتابا جديدا تحت عنوان 
»العــرب الدروز في إســرائيل ـ مقارَبات وقــراءات نظريّة 

وسياسيّة ناقدة«.
 يشــمل الكتــاب مجموعة مقــالات أكاديميّــة لباحثات 
وباحثــن عرب فلســطينيين حــول مجموعة مــن القضايا 
السياسيّة والاجتماعيّة المتعلقة بالعرب الدروز في إسرائيل، 
وهو من تحرير الدكتور يســري خيزران المحاضر في قســم 

التاريخ في الجامعة المفتوحة
يشــير المحرر في المقدمة الى أنّ هذا الكتاب يكتسب أهميّة 
خاصة. فللمرة الأولى تقوم مؤسّســة بحثيّة أكاديميّة عربيّة 
فــي الداخل إلى طَــرْق الموضوع الذي لطالما ظــلّ حكرًا على 
المؤسّسات الأكاديميّة والسياسيّة الإسرائيليّة، وبقي أسيرًا 
للعقليّة الســائدة والرائجة في مؤسّســات إنتــاج المعرفة 

وصياغة السياسات في إسرائيل حتى سنوات طويلة. 
كما نوه بيان »مدى الكرمــل » ان أهميّة هذا الكتاب تكمن 
في أنّه يجسّــد محاولــة حقيقيّة لإحداث تغييــر مفاهيميّ 
جذريّ في المنطلقات وفي الخطــاب النقديّ العربيّ. ويتابع 
»من هنا، فإن هذا الكتاب هو محاولة لإعادة اســتقراء واقع 
الدروز داخل إسرائيل من منظور معرفيّ ونظريّ جديد يقوم 
علــى دحض الرؤية المؤسّســاتيّة ورفــض منظومة المعرفة 
الرسميّة، ويســعى بصورة موضوعيّة إلى تحليل السياسة 

الرسميّة للدولة«. 
ينقســم الكتاب إلى ثلاثــة أبواب: البــاب الأوّل بعنوان 
»مقاربات نظريّة للحالة الدرزيّة في إسرائيل« يحتوي على 
دراســة للبروفســور أمل جمّال تحت عنوان »عقليّة البقاء 
والقطيعة الأخلاقيّة في ســلوكيّات المجموعات الصغيرة – 
الدروز في إســرائيل مثالًا«؛ تُعنى هذه الدراسة بفهم كيفيّة 
ودوافع تصنيع القطيعة الأخلاقيّة في وعي الشــباب العرب 
الدروز كاســتراتيجية لتــدارك المأزق الأخلاقــي الذي بدأ 
يطفو في المجتمع الــدرزيّ بعد تعاون بعض قيادات الطائفة 
الدرزيّة مع المؤسّسة الإســرائيليّة لفرض الخدمة العسكريّة 

في الجيش الإسرائيليّ. 
في الفصــل الثاني من هذا الباب، تتنــاول الباحثة غادة 
الســمّان ســلوكيّات الدولة كحالة اســتعماريّة عملت على 
توظيف وتسييس كينونة العزلة في الحالة الدرزيّة. تتعمّق 
هذه الدراسة في فلسفة الاستعمار والسياق الاستعماريّ في 

فلسطين، والكيفيّة التي جرى بها في هذا السياق التعامل مع 
الطائفة الدرزيّة في إسرائيل، مستندة إلى تعريف إسرائيل 
بأنّها دولة اســتعماريّة اســتيطانيّة. الباب الثاني بعنوان 
»»حلف الدم « السياسات الإسرائيليّة تجاه المجتمع العربيّ 
الدرزيّ في إسرائيل«، ويحتوي على فصلين، الأول لـــمحمد 
خلايلة والدكتور يســري خيزران تحت عنــوان »مصادرة 
الأرض وضائقة الســكن عند العرب الدروز في إســرائيل«، 
حيــث يرافق الفصل ادعاء مركزي مفــاده أنّ نظام الأراضي 
في إســرائيل يناقض المبادئ الديمقراطيّة الأساسيّة، وهي 
المســاواة والحقّ في التملّك، لأنّه يقوم على أساس مصادرة 
أكبر عدد من الأراضي التي هي بحيــازة غير يهوديّة ونقلها 

إلى ملْكيّة الدولة ومجموعة الأغلبيّة المسيطرة. 
أما الفصــل الثاني فكتبه محمد خلايلــة، تحت عنوان 
»سياســة التمييز ضدّ الســلطات المحلّيّــة العربيّة: حالة 
الســلطات المحلّيّة الدرزيّة«، وهو اســتمرار لســابقه من 
حيث كشــف معالم التمييز الذي تنتهجه إســرائيل تجاه 
العرب الدروز فــي الحيّز المدنيّ. أما البــاب الثالث، وهو 
تحت عنوان »سؤال الهُويّة وتحدّياتها في المجتمع العربيّ 
الدرزيّ في إســرائيل« فيحتوي على ثلاثة مقالات: المقال 
الأول، للدكتــور خيــزران، تحت عنــوان »»تدريز« جهاز 
التعليم الرســميّ في القرى العربيّــة ـ الدرزيّة«. ويدّعي 
الكاتب أنّه جــرَت محاولة خلق وعي درزيّ ـ إســرائيليّ 
– انطوائــيّ من خلال ثلاثة مســاقات رئيســيّة: التراث 
سة في  الدرزيّ، التاريخ الدرزيّ، والنصوص الأدبيّة المدرَّ

موضوع اللغة العربيّة.
ويعالج المقــال الثاني، الذي كتبــه الدكتورعبد الرحمن 
الزعبــي، موضوع »القواســم المشــترَكة للمذهــب الدرزيّ 
والإسلام الصوفيّ«. ويطرح الكاتب قراءة مقارِنة بين مذهب 
التوحيد الدرزيّ والطريقــة الخلوتيّة، مُظهِرًا نقاط التقاطع 
دًا نقض الجذور الفكريّــة والتاريخيّة  بين الظاهرتــن ومُفنِّ

الإسلاميّة لمذهب التوحيد. 
ويُختتَم البــاب الثالث بفصل كتبته الدكتورة ابتســام 
بركات، تتناول فيــه مكانة المرأة في المجتمع العربي الدرزيّ. 
ويبحــث المقال في الاســتراتيجيّات التي تنتهجها النســاء 
الدرزيّات لمواجهة دوائر القمع المتقاطعة )دائرة رجال الدين، 
المجتمع القــرويّ، العائلة والدولة( في مســألة القدرة على 
لها في الحيّز الجغرافيّ القرويّ )الحيّز  توسيع مســاحة تنقُّ
الخاصّ( وفي الحيّز الجغرافيّ خــارج حدود القرية )الحيّز 

العامّ(.

غزة ـ »القدس العربي«:
الزوارق الحربية الإسرائيلية قوارب  هاجمت 
صيد فلســطينية خــال رحلات عمل لهــا قبالة 
ســواحل قطاع غزة، فيما أعلــن جيش الاحتلال 
عن اعتقال شــاب قرب الحدود الشرقية لجنوب 
قطاع غزة، في الوقت الذي تعهدت فيه الوحدات 
العاملة في »مسيرات العودة« بمضاعفة نشاطها، 

حتى تستجيب إسرائيل لمطالب رفع الحصار.
الحربيــة  الــزوارق  إن  صيــادون  وقــال 
الإســرائيلية فتحت نيران أســلحتها الرشاشة 
الثقيلة تجــاه مراكب الصيادين قبالة ســواحل 
السودانية والواحة شــمال غرب غزة، مشيرين 
إلــى أن زوارق أخرى هاجمــت الصيادين قبالة 

سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وكانــت قوارب الصيــد الفلســطينية لحظة 
استهدافها تبحر في منطقة الصيد المسموح بها من 
قبل سلطات الاحتلال بموجب الحصار المفروض 

على القطاع.
لكنها  إصابــات،  عن  الاعتداءات  تســفر  ولم 
أجبرت الصيادين على مغادرة البحر، خشية من 
تعرضهم لخطر الإصابة أو الاعتقال، خاصة وأن 
الأيام الماضية شــهدت اعتقال عدد من الصيادين 
خلال عملهم قبالة سواحل غزة، ومصادرة مراكب 

صيدهم.
وكثيرا مــا تقوم قــوات الاحتــال بمهاجمة 
صيادي ومزارعــي قطاع غــزة، وتتعمد إحداث 

أضرار مادية خلال هجماتها، التي تشــمل تنفيذ 
توغلات بريــة في المناطق الحدودية الشــمالية 

والشرقية للقطاع.
وفي ســياق متصل، اعتقل جيــش الاحتلال 
شــابا فلســطينيا قرب الســياج الفاصل الواقع 
شــرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال ناطق 
عســكري، إنــه جرى اعتقــال فلســطيني قرب 
الســياج الأمني جنوب القطاع، مشيرا إلى أنه لم 
يتم ضبط أي أســلحة معه، وجــرى تحويله إلى 

التحقيق.
يشــار إلى أن طائرة اســتطلاع إســرائيلية، 
هاجمت بصاروخ ليل أول من الأربعاء، مجموعة 
من المشــاركين في فعاليات »الإرباك الليلي« على 

الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.
وحســب شــهود عيان أطلقت طائرة مسيرة 
الصاروخ قرب شــبان يشــاركون فــي فعاليات 
الارباك شــرق مخيــم البريــج دون الإعلان عن 

وقوع إصابات.
وقــال جيش الاحتــال إن الاســتهداف كان 
موجها لمجموعة من مطلقي »البالونات الحارقة«، 

في تلك المنطقة.
إلى ذلك تواصلت فعاليــات »الإرباك الليلي« 
في مخيمات العودة الخمسة المقامة شرق القطاع، 
حيث لوحظ قيام المشــاركين بتصعيد فعالياتهم 
خلال اليومين الماضيين، بسبب تلكؤ إسرائيل في 

تنفيذ تفاهمات إعادة الهدوء.
»مســيرات  في  العاملة  الوحــدات  وأعلنــت 

العودة« خــال مؤتمرات صحافيــة عقدتها في 
مخيمات العودة شــرق مدينة غزة وشرق مدينة 
خانيونس، أنها ســتعمل بــكل قوة لـــ »إرباك 

الاحتلال وتنفيذ مهامها المختلفة«.
وقال شاب يضع لثاما على وجهه خلال المؤتمر 
الصحافي، إنهم ســيواصلون حرق الكاوتشوك 
وإرباك الاحتــال والمســتوطنين القاطنين قرب 
تجاه  الحارقة«  »البالونــات  وإطــاق  الحدود، 
مناطق غــاف غزة. وأضاف »وحداتنا ســتعمل 
المتاحة، وستشــعل  الوســائل  بكل قوة وبــكل 
الأرض نارا من تحت الاحتلال، حتى نرغمه على 
تنفيذ مطالبنــا العادلة«، محذرا إياه من »ارتكاب 

أي حماقة بحق أبناء شعبنا«.
وتشــمل هــذه الوحــدات كلا مــن »وحدات 
الإرباك الليلــي« و«وحدات البالونات الحارقة«، 
و«وحــدات الكاوتشــوك«، و »وحــدات قــص 
»الوســائل  تســتخدم  وحدات  وهي  الســياج« 
الخشــنة« في فعالياتها، وقد توقفت بشكل كامل 

قبل أسبوعين، بناء على الوساطة المصرية.
يشــار إلى أن التفاهمات التي جرى التوسط 
فيهــا من قبــل مصر مؤخــرا، وتشــمل تخفيف 
الحصار عن غــزة في المرحلــة الأولى، من خلال 
مشــاريع إغاثية، ومن ثم الانتقــال لمرحلة ثانية 
تشمل تنفيذ مشــاريع بنى تحتية وإعمار، تقود 
إلى رفع الحصــار، لم ينفذ منها إلا القليل، بالرغم 
من نقل الوســيط المصري وعودا إسرائيلية بنية 

تطبيق تل أبيب تلك التفاهمات.

اعتداءاتها شملت الصيادين ومطلقي »البالونات الحارقة«

قوات الاحتلال تشنّ عدة هجمات ضد غزة... ووحدات«مسيرات العودة« تتوعد بمضاعفة نشاطاتها

وحدة الإرباك الليلي على حدود غزة الشرقية
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شؤون عربية وعالمية

في حوار مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني في الرباط

نقاش حاد وتبادل للاتهامات بين قادة الأحزاب اليسارية المغربية
حول أسباب ضعفها وتأثيرها وغياب صورتها في المشهد السياسي 

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف :
شــهدت نــدوة نظمت فــي الرباط، مســاء 
الأربعاء، نقاشــاً حاداً بين قادة أحزاب يسارية 
مغربية حــول تجربة هذه الأحــزاب على مدى 
العقود الماضية وأسباب ضعف تأثيرها في الفعل 
السياســي وغياب صورتها في المشهد السياسي 

المغربي.
وقــال نبيل بن عبد الله، الأمــن العام لحزب 
التقدم والاشــتراكية )الحزب الشيوعي المغربي 
سابقاً والمشارك بالحكومات المتعاقبة منذ 1998(: 
»علينا أكثــر من أي وقت مضــى أن نجد الصيغ 
الكفيلــة بإثبات الــذات السياســية والحزبية 
بالصمــود أمام ما يجــري، وعلينــا أن نتجاوز 
بعض الخلافات الجزئية وأن نحدث داخل صف 
اليســار صيغاً لإعادة أفكار اليسار ومبادئه إلى 

قلب المعادلة«. 
مؤسســة  نظمته  مفتوح  حــوار  في  وأضاف 
الفقيه التطواني بســا:  »قد يســير البعض في 
اتجــاه إبراز الخلافــات ومحاولــة البحث عن 
المسؤولية، فلنحاســب فيما بيننا، لكن في نهاية 
المطــاف علينــا أن نتأكد بــأن من يدبــر الأمور 
بالشكل الذي أشــرت إليه سيتسمر في تدبيرها 
بهذا الشــكل، وأننا ســنظل متفرجــن على ما 

يحدث«.
ودعــت نبيلة منيــب، الأمينــة العامة لحزب 
إلى  معارض(،  )يسار  الموحد  الاشتراكي  للحزب 
وخاصة  بالمغرب،  اليســار  لتجارب  نقدية  وقفة 
للأحــزاب اليســارية التي شــاركت في تجربة 
وبهــذه   )2002-1998( الحكوميــة  التنــاوب 
المراجعة النقدية يمكن لأحزاب اليســار أن تعود 
التي  السياسي  للواجهة، وتزيح قوى الإســام 
استفادت من سياسة الدولة القائمة على التفقير 

العمياء وأكدت  الطاعة  والتجهيل ونشــر ثقافة 
أن الشعب المغربي الذي منح للإسلام السياسي 
مليون ونصــف مليون صوت، يمكــن أن يمنح 
لأحزاب اليســار 3 ملايين صــوت وأكثر إن هي 

نهضت وقامت بأدوارها.
التقدم  وانتقدت بشــكل ضمني تجربة حزب 
»كاينين  المتعاقبة:  الحكومات  في  والاشــتراكية 
ناس صادقين وغير فاســدين، لكــن كان عليهم 
يحطو الســوارت قبــل ما يســيفطوهم« )هناك 
أناس صادقون وغير فاســدين.. لكن كان عليهم 

وضع المفاتيح قبل إبعادهم(.
ورد بــن عبد اللــه على منيب باتهــام حزبها 
أنه منذ 30 ســنة وهو يردد الكلام نفســه، ولكن 

مع ذلك لــم يخض حزبه في أخطائــه وثغراته، 
»نحن هنــا اليوم لنبحــث عن نقاط مشــتركة 
وليس لكــي نعود إلى الماضي، وأنتم بأنفســكم 
لم تشــاركوا في الحكومات، فلماذا لا تحصلون 
على الأصــوات، لذلك عليكــم أن تتواضعوا لأن 
المغاربة الآن يبدون رفضهــم لجميع الأحزاب«، 
وقــال إن حزبيهما يعانيان مــن بعض التحجر 
في التفكير لدى عدد مــن أعضائهما برؤى تعود 

لعقود ماضية.
ودافع خلال الندوة عن تحالف حزبه مع حزب 
العدالة والتنمية 2012 وقال إنه كان لدى رئيس 
الحكومة عبد الاله بنكيــران نفس مقاوم، واكبه 
حزبــه وآزره، لكــن نفس المقاومة فــي حكومة 

ســعد الدين العثمانــي )2017 إلى الآن( شــبه 
منعدمــة.. حاولنا أن نقاوم لكن وجدنا أنفســنا 
معزولين، وكانت هناك عدة أراء في الحزب تدعو 
اتجهت  الأغلبية  لكن  الحكومة،  من  للانســحاب 

نحو تفضيل البقاء في حكومة العثماني«.
وردت منيب بالإشارة إلى أن الزعيم بنسعيد 
ايت دير )مؤســس الحزب الاشــتراكي الموحد( 
كان يشــارك في الانتخابات، لكن رغم ذلك كان 
صوتاً قوياً داخل البرلمان، وهو من فضح معتقل 

تازمامارت.
ودعــت أحزاب اليســار أن تبحث عن أرضية 
مشــتركة حتى توقف العبث الذي يخطط له في 
تشــريعيات 2021، وأكد بن عبــد الله أن حزب 

التقدم والاشــتراكية لا تعوزه الجرأة للتحالف 
مع من يريد: »لــن تجدوا معنا أي إشــكال على 
مستوى الجرأة، لكن المشكل ليس في الجرأة في 
حد ذاتها«، وأن المشكل هو في ميزان القوى الذي 
انقلب، والذي نتج عنه دستور في واد وممارسة 

سياسية في واد آخر.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية 
ضرورة أن تكون هناك ســلطة تنفيذية قوية مع 
حفظ مكانة المؤسسة الملكية، وأن تكون الأحزاب 
المكونــة للحكومة قوية ومســتقلة ومنبثقة عن 
الشــعب، وتصطف مع من تريــد وقتما أرادت، 
وإذا كانــت الأحــزاب تتحرك بالإشــارات فلن 
تتقــدم البلاد. وقال إن الحزب الجديد )إشــارة  

إلى حــزب الأصالة والمعاصــرة( الذي جيء به 
من أجل مواجهة المد الإسلامي بالمغرب، نتيجته 
أن هذا المد تعزز فــي 2011 وأكثر في 2016، وهو 
الذي يســاهم الآن بشكل كبير في تسيير الشأن 
الحكومــي. وأضاف أنــه بعــد أن أدى هذا المد 
الإســامي مهامه، وقبل 3 سنوات من انتخابات 
2021 جــيء بوجــه جديــد وبصيغــة جديدة 
)الملياردير عزيز اخنوش رئيس التجمع الوطني 
للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والذي 
يقدم نفســه كصديــق للملك محمد الســادس( 
لكن بنفس الأســاليب ونفس الأهداف، وبنفس 
الغايات، لكن من فشــل في 2009 و2011 و2016 

مآله الفشل حتى في 2021 من دون شك.   
ووجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية 
انتقــادات لاذعــة لأحزاب اليســار، مقــراً بأن 
الصوت الديمقراطي التقدمــي قد تراجع بما في 
ذلــك حزبه، وعبر عــن أمله فــي انبعاث جديد 
لروح اليسار بشكل جديد وبأفكار أخرى تتفاعل 
مع تغيرات الواقع  ولكل من الفصائل اليســارية 
مساره وأخطاؤه ولا فائدة من الخوض في ذلك 
لأن لكل تفصيل مــن ذلك ســياقاته ومبرراته، 
والأهم هو البحث عن بدائل وقواســم مشتركة 

للعمل.
وأضافــت منيــب أن اليســار إن تحالف مع 
الليبراليين فإنه سيخسر 70 في المائة من المغاربة 
الذين يمتنعون عن التصويت والذين نخاطبهم 
بأن يمارسوا السياســة قبل أن تمارس عليهم، 
وأن أصحاب الطاعة العمياء هم من ســيذهبون 
إلى الصناديــق للتصويت، ولــن يصوت على 

اليسار أحد .
وقالت إن ما يريــده المغاربة هو ملكية تدخل 
العصــر، وتكــون ديمقراطيــة وحديثــة، وما 
العادل للثروة، لأن  أيضًا هو الاقتسام  يريدونه 
150 عائلة فقط التي اغتنت منذ الاســتقلال إلى 

الآن، والفقراء زادوا فقراً وحرماناً. 

تجمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا وغويترش يتوقع إحراز تقدم إيجابي للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع

المبعوث الأممي للصحراء يختار مكاناً منعزلًا في ضواحي جنيف لعقد اجتماعات المائدة المستديرة
الرباط – »القدس العربي«:

اختار هورســت كولــر، المبعوث الشــخصي 
للأمين العام لــأمم المتحدة بالصحراء، مكاناً غير 
مســبوق بضواحي مدينة جنيف السويســرية، 
لعقد اجتماع المائدة المستديرة الثانية، التي بدأت 
أمس وتســتمر يومين حول المفاوضــات المتعلقة 

بتسوية النزاع حول الصحراء.
وأعلنت الأطراف المشــاركة في المائدة )المغرب 
وجبهة البوليســاريو والجزائر وموريتانيا( عن 
أســماء الوفود التي تمثلها في هــذا اللقاء الذي 
يأمل كوهلر والأطراف المشاركة بأن يشكل خطوة 
إيجابيــة نحو دفــع عملية الســام الصحراوي 

المتعثر.
ويمثل المغرب وفد برئاســة وزيــر الخارجية 
ناصر بوريطة، فيما يمثل الجزائر رمطان لعمامرة 
نائب الوزير الأول وزيــر الخارجية، وموريتانيا 

إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، وزيــر الخارجية، 
وجبهة البوليساريو خطري ادوه رئيس الوطني 
للأمين  الخاص  المبعوث  اســتقبله  الذي  )برلمان( 
العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورســت 

كولر، قبيل انطلاق اللقاءات بعد ظهر أمس.
وقالــت مصادر الجبهة إن كوهلر شــرح خلال 
الدولية  الوفد الصحراوي الظــروف  اســتقباله 
المحيطة بعملية الســام التي أعــاد إطلاقها بعد 
توقف دام ســت ســنوات، وإن الوفد أبدى خلال 
الاستقبال الذي استمر ساعة، استعداده للدخول 
في مفاوضات رسمية ومباشــرة مع المغرب دون 
شروط، على أن تحترم روح قرارات مجلس الأمن 
الدولي وخاصة القرار 2040 الذي يحث الأطراف 
على الدخول فــي مفاوضات جــادة تضمن حق 

الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ورصــد التقرير الأممــي الذي نشــر ملخصاً 
له بالمغــرب توقع غوتيريس في إحــراز مبعوثه 

هورست كولر تقدماً إيجابياً نحو تسوية سياسية 
أطراف  للوضع النهائي في منطقة الصحراء، داعيا ً
النزاع لمواصلة دعم مجهوداته في البحث عن حل 

نهائي متوافق عليه.
وكشف التقرير سلسلة تدابير وإجراءات تلزم 
ممثلــه الخاص ورئيس بعثة المينورســو، كولين 
وتقديم  سياســية  تحليلات  بتقديم  ســتيوارت، 
المشــورة والدعم اللوجســتي لزيارات الوسيط 
الأممي هورست كولر إلى المنطقة، ثم نشر تقريراً 
واحداً مقدمــاً من الأمين العام إلــى مجلس الأمن 

الدولي.
ويفــرض التقرير تقديم ســتيوارت لإحاطتين 
فقــط لمجلس الأمن الدولي بشــأن النــزاع وعقد 
التحليل المشــتركة  اجتماعات أســبوعية لخلية 
للبعثة وجلســات شــهرية للفريق العامل المعني 
بالانتهــاكات لتوجيــه عمليــة حــل الإدعاءات 
والانتهاكات بغرض منع نشــوب النزاعات خلف 

وشرق الجدار العازل بين الأطراف. ويطالبه بعقد 
4 اجتماعات مع طرفي النزاع قصد منع نشوب أي 
نزاع من خــال النظر في الادعــاءات والتصدي 
للانتهــاكات أو غيرها من التطورات السياســية 

والأمنية في منطقة عمليات البعثة الأممية.
ويطلــب الأمــن العــام مــن رئيــس البعثة 
باجتماعــات شــهرية لفريــق إدارة الأمــن و3 
»الصحراء  أصدقــاء  مجموعــة  مــع  اجتماعات 
الغربية« و3 اجتماعات مع ممثلي الدول الأعضاء 
فــي مجلس الأمــن الدولي بـ«الرباط« لمناقشــة 
الحالة فــي الميدان والتطورات علــى الصعيدين 
السياسي والأمني في الإقليم ووجوب إعداد 320 
موجــزاً إعلامياً عن القضايــا الإقليمية والدولية 
المتعلقــة بالصحراء، وتقديم إحاطات سياســية 
وتنظيم زيارات ميدانية ودوريات حراسة للوفود 
الدول  القادمة مــن  للعيون وتنــدوف  الزائــرة 
والحكومية  الدولية  المنظمــات  وممثلي  الأعضاء 

والمؤسسات الإعلامية حسب الطلب.
وتوقع الأمين العام في تقريره أن يتم استئناف 
برنامــج تدابير بناء الثقة الــذي ترعاه مفوضية 
الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئــن المتوقف حالياً، 
وقال إن تحقيــق ذلك يرتبط بإحــراز تقدم نحو 
المتصلة  »القضايا  خاصة  الإنسانية،  القضايا  حل 
باللاجئــن« واحتمال بقاء الإجــراء معلقاً خلال 
هذه المدة وموضحاً فــي الوقت ذاته أن المفوضية 
ســتواصل البحث عــن حل للمضي قدمــاً، وقال 
الثقة يستلزم إشراف  إن اســتئناف تدابير بناء 
ضباط شــرطة الأمم المتحدة فــي البعثة على 20 
زيارة وتيسيرها بما يشمل مرافقة 21 ألف فرد من 
أفراد الأسر في الزيارات الأســرية المتبادلة التي 
تيســرها المفوضية بين تنــدوف والإقليم، بما في 
للمستفيدين  الطبي  الإجلاء  على  المســاعدة  ذلك 

وزيارتهم في المستشفيات.
وهــو يلزم العــام بعثــة المينورســو بتوفير 

الموظفــن الطبيين العســكريين التابعــن لها في 
متن  وعلى  وتندوف،  والداخلــة  العيون  مطارات 
رحلات الطائرات التي تنظمها مفوضية شــؤون 
اللاجئين دعماً لعشرين  زيارة متبادلة بين الأسر 
في تندوف والإقليم، مشترطاً على البعثة الأممية 
شهرية  نصف  إحاطة  وجلســات  اجتماعات  عقد 
مع مفوضية شــؤون اللاجئين لاستعراض تنفيذ 

برنامج بناء الثقة عند استئنافه.
من جهــة أخــرى، وارتباطاً بلقــاءات جنيف 
واجتماعــات مجلس الأمن وزيارة مــن المقرر أن 
يقوم بهــا البابا الفاتيــكان فرانســيس بزيارة 
للمغــرب نهاية الشــهر الجــاري، أعــدت جبهة 
البوليســاريو بالتّنســيق مع عدد من الجمعيات 
الحقوقية الأوروبيّة رســالة تطلــبُ منه فيها أن 
»يُراقبَ وضعَ الصحراويين بأفضلِ طريقة ممكنة، 
وأن يثيرَ مطالبها أمام الملك محمد السادس، خلال 

هذه الزيارة.

ل أمني في حقهم ومنيب تدعو للمشاركة في مسيرة الأحد  المغرب: احتجاجات الأساتذة المتعاقدين مستمرة وتدخُّ
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل :
للأســاتذة  المتواصلــة  الإضرابــات  أظهــرت 
»المتعاقديــن« في المغرب والتي دشــنت أســبوعها 
الثالث، ارتباكاً في التصاريح الرسمية للمسؤولين 
الحكوميــن، فبعد وعيد مــن وزارة التربية الوطنية 
ضمنتــه، الأحــد المنصــرم، فــي نص بلاغ شــديد 
اللهجــة أعلنــت فيه أنها ســتقوم بتطبيــق القانون 

في حق الأســاتذة المضربــن وملوحــة باعتزامها 
البــدء في إجــراءات الطرد،  ظهــر أن هناك ممناعة 
من قبــل الأكاديميات ومســؤولين في مؤسســات 
تعليميــة لا يريــدون مجــاراة الــوزارة فــي قرارها 
التصعيــدي، وهو ما جاء فــي بيانات متفرقة لعدد 
من الأكاديميات تتحدث لغة واحدة تنفي اعتزامها 

القيام بإجراءات انتقامية في حق الأساتذة.   
وأعلنــت »الجمعيــة الوطنية لمديــرات ومديري 
الثانويــات العموميــة بالمغــرب«، مكتــب طنجــة- 
تطوان –الحســيمة، أنها ستتعامل مع احتجاجات 

الأســاتذة المتعاقدين وفق ما ينص عليه الدستور، 
مبدية ضمنياً احترامها للحق في الإضراب، وقالت 
في بيــان لها إنها ســتتعامل مع حــالات الإضراب 
»وفق ما تنص عليه المقتضيات الدســتورية وكافة 
القوانــن الجاري بها العمــل«، مضيفة: »الاقتصار 
فقط على إرســال لوائح المضربات والمضربين وفق 
المســطرة الجاري بها العمــل مع إرفاقهــا ببيانات 
النقابــات التعليميــة ذات التمثيلية والتنســيقيات 

ذات الصلة ».
ومــا زالت الاحتجاجــات الجهوية أمــام مقرات 

الأكاديميــات والمديريات مســتمرة والتــي لا تخلو 
المتعاقديــن  الأســاتذة  بــن  صــدام  مــن  أحيانــاً 
والسلطات، وقد عرفت أول أمس وقفة احتجاجية  
للأســاتذة المتعاقدين أمام المديرية الإقليمية لمدينة 
طاطا، الواقعة في الجنوب الشرقي للمغرب، تدخلًا 
أمنياً عنيفاً أصيب على إثره عدد من الأســاتذة وتم 
نقــل خمســة، منهــم ضمنهم أســاتذة مرســمون 
متضامنون وأســتاذ متعاقــد وصحافي، إلى غاية 
مدينــة أكادير )أكثر مــن 300 كلم( لتلقــي العلاج، 
وأثار هذا التدخل اســتنكاراً على وسائل التواصل 

الاجتماعي، كما خرج التلاميذ من مدارســهم أمس 
لتنظيم وقفة تضامنية مع أســاتذتهم أمام المديرية 
بطاطا قبــل أن يتم تحويلها إلى مســيرة عرفت مع 

انضمام الساكنة كذلك.
هذا في الوقت الذي يجري فيه الاستعداد لتنظيم 
مســيرة وطنيــة في الربــاط، أعلنــت »التنســيقية 
الوطنيــة للأســاتذة الذين فــرض عليهــم التعاقد« 
الانضمــام إليها في إطــار برنامجهــا الاحتجاجي 
الذي قررت ختمه بالمشــاركة في هاته المسيرة التي 
بادر للدعــوة لتنظيمها »الاتلاف الوطني للدفاع عن 

التعليم العمومــي« والذي يضم في تركيبته أربعين 
هيئــة من أحــزاب ونقابــات وجمعيــات وفصائل 
طلابيــة ومنظمــات نســائية.. وكانــت النقابــات 
الخمــس الأكثــر تميثلية في قطــاع التعليم قد دعت 
عموم الشــغيلة التعليمة إلى المشــاركة في مسيرة 

الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي .
وقالــت نبيلــة منيــب، الأمينــة العامــة للحزب 
الاشتراكي الموحد )أحد مكونات الفيدرالية( إن كل 
المغاربة مدعوون للمشاركة في مسيرة الأحد دفاعاً 

عن المدرسة العمومية ورفضاً لمخطط التعاقد .

أوساط رسمية مغربية 
تكشف الأسباب الحقيقية لإلغاء زيارة 

المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين
الرباط – »القدس العربي«:

معنية  مغربية  رســمية  أوســاط  كشفت 
بحقوق الإنسان عن الأسباب الحقيقية لقرار 
مفوضيــة الأمم المتحدة للقضــاء والمحامين 
بإلغاء زيارة المقرر الخاص المعني باستقلال 
سايان،  غارسيا-  دييغو  والمحامين،  القضاة 
للمغرب، لأن الشــروط اللازمــة لزيارته لم 
يتــم الوفاء بها، وهــو القرار الــذي عبرت 
الســلطات المغربية عن أســفها العميق إزاء 
»المقاربــة أحاديــة الجانــب التــي تبناها 
غارسيا والذي أعلن عن عدم إمكانية القيام 
»إن  وقالت:  للمغــرب«،  المبرمجــة  بزيارته 
الرسمي  التفاعل  مقاربته تتنافى مع مســار 
وغير الرســمي للإعداد لهذه الزيارة والذي 
انطلق منذ 16 حزيــران/ يونيو 2017، بناء 
على الدعوة الرســمية الموجهة له من طرف 

السلطات المغربية«.
وقالت المصــادر لـ»القــدس العربي« إن 
الســبب الحقيقي لقرار إلغــاء الزيارة التي 
كانت مرتقبة ما بين 20 إلــى 26 مارس آذار/ 
الجاري والتي »تهدف إلى دراسة أثر التدابير 
الرامية إلى ضمان اســتقلال ونزاهة القضاء 
والنيابــة العامــة علاوة على الاســتقلالية 
التي يتمتع بهــا المحامون خــال مزاولتهم 
العمل، هو أن غارسيا رفض أن تكون المناطق 
الصحراويــة التــي اســتردها المغــرب من 

البوليساريو  إسبانيا 1976 وتســعى جبهة 
لانفصالها وإقامة دولة مســتقلة عليها، على 
غرار ما كان يفعله مقــررو ومفوضو هيئات 

الأمم المتحدة أثناء زياراتهم للمغرب.
كما تحفظ غارســيا على اقتــراح المغرب 
بالاجتماع مع المؤسســات الرســمية المعنية 
الوطني لحقوق  بحقوق الإنســان )المجلس 
رد  حيث  الوســيط(  ومؤسســة  الإنســان 
المؤسسات  هذه  تخصصات  هذه  أن  غارسيا 
لا تدخل في  نطــاق تخصص مفوضية الأمم 
المتحــدة لاســتقلال القضــاء والمحامين في 
الوقت الذي يقوم به المجلس الوطني بمراقبة 
المحاكمات والتقرير بها ومساهمته في الحوار 
الوطني حول إصلاح القضاء، بالإضافة إلى 
القوانين  آراء استشارية بكل مشاريع  تقديم 
المتعلقــة بالقضاء. أما بالنســبة لمؤسســة 
الوســيط فإنها مكلفة بمتابعة تنفيذ الأحكام 
المواطنين،  لصالــح  الدولة  بحــق  الصادرة 
وهو ما يعني أن عملها معني بســير القضاء 
وأحكامه. وقالــت المصادر إن تحفظ ورفض 
المغربية  الســلطات  مقترحات  الأممي  المقرر 
وافقت  الــذي  الوقت  في  الاســتغراب،  أثار 
الســلطات علــى كل المقترحــات التي تقدم 
بها المقــرر إن كان في موضوع المؤسســات 
لقاءاتهم  طلب  الذين  والأشخاص  والهيئات 
أو المــدن والأماكــن التــي طلــب زيارتهــا 

وتـفقدها.        

القضاء الإيطالي يستمع لنائبة سابقة ألمحت
إلى دور المغرب في اغتيال إيمان الفاضلي

وسفارة الرباط ترد بدعوى مضادة
مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
»لغز وفاة فــي إيطاليا«، من التعابير التــي يرددها الكثيرون 
في إيطاليا في الصحافة وشــبكات التواصل الاجتماعي والطبقة 
السياســية بعد الوفاة الغامضة لعارضة الأزياء إيمان الفاضلي، 
الشــابة المغربية التــي تعتبر من الشــهود البارزيــن في قضية 
الاستغلال الجنســي من طرف رئيس الحكومة الإيطالية السابق 

سيلفيو بيرلوسكوني لفتيات صغار أبرزهن المغربية »روبي«.
وتوفيــت إيمان الفاضلي فاتح آذار / مارس بعد أكثر من شــهر 
من العلاج في المستشــفى، وقد أبلغت أطباءهــا وأفراد عائلاتها 
بتعرضها لعملية تســمم، وهو ما جعل النيابــة العامة في ميلانو 
تفتح تحقيقاً، لاســيما وأن التحاليل الطبية الأولية أظهرت وجود 
مواد غير عادية في دمها. ولم يحسم التقرير الطبي بعد في طبيعة 
الوفاة، وهنــاك انتظار وترقب للنتائج، بين رأي يقول بالتســمم 
ورأي آخر يؤكد فرضيــة الموت الطبيعية وأن وجود مواد في دمها 
يعــود إلى مرض تطور في صمت في جســمها حتــى أدى بها إلى 

الوفاة.
ويشــكل هذا الملف الشــغل الشــاغل في إيطاليا بسبب توابل 
مثيرة للغاية، فإيمان البالغة من العمر 34 ســنة، تعتبر شــاهدة 
في ملف اتهام بيرلوسكوني ســنة 2012 باستغلال المغربية روبي 
عندما كانت قاصراً في حفلات جنســية مائعة. وهي القضية التي 
هددت مســتقبل بيرلوسكوني بالسجن، وبالتالي حضرت نظرية 
المؤامرة بقوة أي اغتيال الشــاهد. الأمر الذي جعل بيرلوسكوني 

ينفي، لكن القضاء يحقق في كل المؤشرات.
وأخذت المؤامرة بعداً أكبر بســبب تصريحات سعاد السباعي، 
وهي نائبة ســابقة في البرلمان الإيطالــي التي فاجأت الجميع في 
حــوار أجرته معها ريبوبليكا منذ يومين قائلة: »بيرلوســكوني لا 
علاقة له بالتســمم بل يجب البحث  في اتجاه آخر، في أوســاط 
دبلوماســية رفيعة عملت معها إيمان، وتعرضت لما تعرضت خوفاً 

من كشف ما تعرفه من حقائق«.
وتأخذ تصريحات الســباعي اتجاهين، الأول وهو قرار النيابة 
العامة فــي ميلانو، وفق الصحافة المحلية، الاســتماع إلى النائبة 
الإيطالية الســابقة ســعاد الســباعي لمعرفة ما تعني بأوســاط 
دبلوماسية رفيعة المستوى، هل يتعلق الأمر بعملية اغتيال نفذتها 
مخابرات أجنبية ضــد إيمان الفاضلي.  وكانت ســعاد تلمح إلى 
دور ما للدبلوماســية المغربية في هذا الملف، حسبما نشرت معظم 

الصحافة المغربية.
أمــا الاتجاه الثاني، فقد اعتبرت ســفارة روما نفســها معنية، 
وبادرت إلى نشــر بيان تؤكد فيه رفع دعوى ضد سعاد السباعي 
متهمة إياها بالتصريحات الكاذبة التي تســيء إلى صورة المغرب 
من خــال محاولة توريطه في هذا الملــف والترويج لمعطيات غير 
حقيقيــة، بينمــا التحقيق الطبي لــم يقدم بعد نتائج التشــريح 

النهائية ولم يحسم في سبب الوفاة هل هي طبيعية أم تسمم.
فــي انتظار التقريــر الطبي، يعيــش الإيطاليــون على إيقاع 
هذا الحدث الذي يشــبه أفلام الاغتيال التي تتــراوح بين الدافع 
السياســي والعاطفي، بل وحتى الموت الطبيعــي. وكتب أكثر من 
معلق على أن ملف إيمان الفاضلي يشــبه روايات أجاثا كريستي، 

رائدة الرواية البوليسية.

 نبيلة منيب نبيل بن عبد الله

المغرب وقطر 
يوقعان على بروتوكول 
للتعاون العلمي والثقافي

الرباط – »القدس العربي«:

وقــع المغرب وقطر على بروتوكــول للتعاون في مجال 
اســتقدام الكفاءات التعليمية المغربيــة للتدريس في قطر، 
والبرنامج التنفيذي الســابع للتعاون فــي مجال التعليم 
العالي والبحث العلمي للاتفاق الثقافي والفني الموقع بين 
وزارتي التعليــم بالبلدين عن الأعوام الدراســية )2019-

.)2022
ويــروم البرنامــج والبروتوكــول، اللــذان وقعــا فــي 
الدوحــة، الأربعاء، النهــوض بفرص التعــاون في مجال 
التعليــم، خاصــة مــا يتعلــق باســتقدام الأطــر التربوية 
لتعزيــز نظيرتهــا فــي قطــر، والرفــع مــن عــدد المقاعــد 
البيداغوجية في إطار المنــح المخصصة لطلبة كل بلد لدى 
البلــد الآخــر، والتركيز علــى زيادة حجم تبــادل البعثات 
الطلابيــة والعناية أكثر بتقاســم الخبــرات والتعاون في 
مجــال البحــث العلمي. وأكــد محمد أبو صــاح، الكاتب 
العام لوزارة التربية الوطنية المغربي، اســتعداد الحكومة 
المغربية للتعاون والتنسيق على مستوى جل هذه المحاور، 
مبرزاً أهمية إحداث لجنة مشــتركة تتولــى متابعة عملية 
اســتقدام الأطر التربوية وفقاً للحاجيات والتخصصات 
التي تطلبها الوزارة القطرية، وبناء على ما هو متوفر لدى 

الجانب المغربي.
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شؤون عربية وعالمية

الاحتجاجات ضد بوتفليقة تهز عالم الأعمال في الجزائر
وضغوط على رئيس منتدى رؤساء المؤسسات للاستقالة

■ الجزائــر - رويترز: يواجه رجــل الأعمال، علي 
حداد، وهو أحد حلفــاء الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة القلائل الباقين معه في مواجهة الاحتجاجات 
الحاشدة، ضغوطاً للاســتقالة من رئاسة أكبر جمعية 
لرجــال الأعمــال، في خطوة ستســهم فــي مزيد من 

إضعاف رئيس البلاد المحاط بالأزمات.
وتخلى حلفاء اســتراتيجيون قدامى عن بوتفليقة 
بدءاً مــن أعضاء في حــزب جبهة التحريــر الوطني 

الحاكم وحتى أعضاء النقابات، وهو ما تسبب في تآكل 
نخبته الحاكمة.

وكان الرئيــس البالــغ مــن العمر 82 عامــاً يعتمد 
أيضاً على شــخصيات قوية مثل علي حداد الذي جمع 
مليارات من خلال مشاريع الأشغال العامة التي تمنحها 

الحكومة والاستثمارات في وسائل الإعلام.
كما قام حداد بتمويل حمــات بوتفليقة الانتخابية 
وترأس منتدى رؤساء المؤسسات، وهي جمعية أعمال 

كبرى كان قادتها مؤيدين قدامى للرئيس.
واســتقال العديد من أعضاء المنتــدى بعدما أداروا 
ظهورهم لبوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات في 22 شباط 
/فبرايــر. وقال العيد بــن عمر، نائــب رئيس المنتدى 
السابق والذي استقال من منصبه بعد بدء المظاهرات: 
»توجــد أصــوات داخل منتدى رؤســاء المؤسســات 
والتي دعت علانيــة إلى جمعية عموميــة غير عادية 
لاختيار بديل لعلي حداد.« وأضاف: »هو مرتبط اليوم 

بالمحسوبية والمحاباة. يجب أن يعود المنتدى إلى هدفه 
الأصلي، وهو حيز اقتصادي غير سياســي، لاستعادة 
المصداقيــة«. ولم يتســن على الفــور الاتصال بحداد 
لطلب التعليــق. ووصف رجل أعمال ثــان حداد بأنه 
أحد رموز نظام بوتفليقة. وأضاف أنه يجب أن يرحل، 
وقال: »لن يحدث تغيير حقيقي إذا رحل بوتفليقة وظل 
حداد«. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من 

منتدى رؤساء المؤسسات.

سياسيون اعتبروا أن خطابه محاولة لتصفية الحسابات مع النهضة

حديث السبسي عن »انفراد« الشاهد بالسلطة يثير جدلًا في تونس
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أثار خطاب الرئيس التونســي الباجي 
قائد السبســي، جــدلًا كبيراً فــي البلاد، 
وخاصــة بعد دعوتــه لتعديل الدســتور 
الحكومة،  رئيــس  محاولة  عــن  وحديثه 
يوسف الشــاهد، »إلغاء دوره« ومحاولة 
الانفــراد بالســلطة بالتوافق مــع حركة 

النهضة.
وكان قائد السبســي دعــا، في خطاب 
ألقاه بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال، 
إلى بعض فصول الدســتور، مشــيراً إلى 
وجــود »اختلال« فــي تطبيق الدســتور 
التنفيذية  السلطة  تقاسم  على  ينص  الذي 

بين رئيسي الجمهورية والحكومة، معتبراً 
أن الشــاهد يحــاول »إلغــاء دور رئيس 
الجمهوريــة وتجريده من مســؤولياته«، 

وذلك بالتوافق مع حركة النهضة.
خطاب قائد السبســي أثار جدلًا، حيث 
اعتبر بعض السياســيين أن الخطاب كان 
محاولة لـ«تصفية حســابات سياســية« 

بينه وبين كل من الشاهد وحركة النهضة.
ورفــض رئيــس الحكومــة، يوســف 
قائد  خطــاب  علــى  التعليــق  الشــاهد، 
السبســي، فيما اعتبر الخبير الدستوري، 
جوهر بن مبارك، أن هذا الخطاب »لم يكن 
في  ودخل  الشــعب،  تطلعات  مستوى  في 

صراعات تسيء إلى هيبة الدولة«.
وعلّقت ليلى الشتاوي، النائب عن كتلة 
الائتلاف الوطني )مؤيدة للشــاهد(، على 

حطاب السبســي بقولها: »منذ 8 سنوات، 
ســمعنا خطاب »غلطونــي« )آخر خطاب 
لبن علــي( واليوم 20 مارس 2019 نســمع  
خطــاب »أنا خاطينــي« )لا دخــل لي(«، 
مشــيرة إلى أن هذا الخطــاب هو »خطاب 
تفرقة وقد يســاهم في إخراج الرئيس  من 

الباب الصغير«.
وقال محســن مــرزوق، الأمــن العام 
لحركة مشــروع تونس، إن قائد السبسي 
أراد عبر خطابه الأخير »إعادة إحياء الجو 
الذي كان ســائداً في وثيقة قرطاج قبل أن 
تبدأ قصة تغييــر الحكومة والنقطة 64 من 
الوثيقــة«، وأضاف: »نأمل أن يعود رئيس 
الحرب  أن  ويدرك  رشــده  إلى  الجمهورية 
المفتوحة ضد الحكومة لــم تُفلح، والقصة 
الأساســية في نــداء تونس تســبب فيها 

حافظ قائد السبســي، الــذي حظي بدعم 
من رئيس الجمهورية، وهو ما أوصلنا إلى 

هذه النتيجة''.
فيمــا اعتبرت أُنــس حطّــاب، النائب 
الرئيس  عــن حــزب نــداء تونــس، أن 
الحروف  علــى  النقاط  »وضع  التونســي 
خلال خطابه بمناســبة إحياء الذكرى 63 
لعيد الاستقلال«، مشــيراً إلى أن الخطاب 
»لــم يكن مشــفراً، بــل واضحــاً ومحملًا 

بالرسائل«.
يُذكــر أن الرئيــس التونســي نفى في 
وقت سابق وجود صراع بينه وبين رئيس 
الحكومة يوسف الشــاهد، لكنه انتقد من 
قــال إنه يســعى لتحجيــم دوره كرئيس 
لجميع التونســيين، مشــيراً إلى أنه ليس 

ساعي بريد بين الحكومة والبرلمان.

شيوخ الزوايا في الجزائر 
يدعون للحوار البناء 

ويحذرون من مخاطر الفوضى
■ الجزائــر - د ب أ: حذر شــيوخ الزوايا فــي الجزائر، الذين 
يعدون من أكبــر حلفاء الرئيس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة، 
الأربعاء، من مخاطــر الانزلاق نحو الفوضى، داعين إلى حوار بناء 

يخرج الجزائر من الدوامة التي تعيشها.«
ودعوا، في بيان لهم، الســلطات والشعب على حد سواء إلى ما 
أسموه »الحرص على أن يكون الانتقال إلى النظام السياسي الذي 
يرتضيه الجزائريون انتقالًا مؤسســاتياً وليــس انتقالًا فوضوياً، 

حتى نجنب وطننا مخاطر الفوضى«.
كما شــددوا على »وحدة المجتمع وانســجام نســيجه، في إطار 
الثوابت الوطنية«، مع »رفض أي تدخل أجنبي أو إملاءات خارجية 

من شأنها أن تمس بالسيادة الوطنية وتنال من كرامتنا«.
وأشــاد شــيوخ الزوايا بالمواقــف الثابتة للجيــش الجزائري 
وبالاحترافية العالية لأســاك الأمــن في تعاملها مــع المظاهرات 

الرافضة لاستمرار بوتفليقة في الحكم.
وأعلن المجلس الإســامي الأعلى، في بيان، مســاندته للحراك 

الشعبي، داعياً إلى حوار شامل لا يقصي أحداً للخروج من الأزمة.
وأكد البيــان على »وجوب حمايــة الوحــدة الوطنية، ورفض 
التدخل الأجنبي بكل أشــكاله، وإنه لا منــاص لنا جميعاً لحل هذه 
الأزمــة إلا بالمحافظة على مؤسســات الدولة ومكتســباتها في ظل 
احترام ثوابت الأمــة والتفاعل الإيجابي مع مــا ينتج عنه الحوار 

الوطني«.

تونس - »القدس العربي«:

قال منصف المرزوقــي، رئيس حزب حراك تونس الإرادة، 
إن اســتقلال تونس لم يتحقق بشــكل كلي، مشــيراً إلى أن 

الاستقلال الحقيقي يكمن في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
 وخلال اجتماع شــعبي في مدينــة القصرين )غرب(، أكد 
المرزوقــي حرص حزبه على تعزيز اســتقلال البلاد »وجعله 
اســتقلالًا حقيقياً من خلال تحقيق الاكتفــاء الذاتي والمائي 

والدوائي والطاقي«. 
ويبــدو أن عدداً من السياســيين لم يستســيغوا حديث 
المرزوقــي عــن »الاســتقلال الناقــص«، حيث دوّن ســليم 
العزابي المنســق العام لحزب »تحيا تونــس« )حزب رئيس 
الحكومة( على صفحته في موقع فيســبوك: »يوم 20 مارس 
)عيد الاســتقلال( رئيس الجمهورية المؤقت الســابق يُشكك 
في استقلال تونس. شــعبوية مقيتة من رجل لم يقدم خلال 

رئاســته شــيئاً يذكر للبلاد والعبــاد. وها هــو اليوم ينكر 
ويتنكر لما ضحت من أجله أجيال مــن أبناء الحركة الوطنية 
وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة، الذين نجحوا في بناء 

الدولة الوطنية الحديثة«.
وكتب الحقوقي ناصر الهاني: »الذين ينكرون الاســتقلال 
جملة وتفصيلًا، يتغافلون عن وحشــية المستعمر وجرائمه 
ضد الإنسانية، والذين لا ينشدون استكمال التحرر الثقافي 
راضية  اســتعمارية  أدوات  ســوى  ليســوا  والاقتصــادي 

بالهوان«.
وكانت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، 
اعتبرت في وقت ســابق، أن القرار الســيادي لتونس ما زال 
»مصادراً« لصالح فرنســا، مشــيرة إلى أن الدولة التونسية 
تمتلك ســتة فــي المئة فقــط من نفطهــا المســتخرج والذي 
تســتحوذ عليه الشــركات الأجنبية وفق الاتفاقيات الموقعة 

منذ الاستقلال.

المرزوقي »يُشكك« في استقلال تونس 
وخصومه يتهمونه بالشعبوية

نواكشوط-» القدس العربي«:

أكدت توصيات تمخض عنها ملتقى إســامي دولي 
اختتــم أشــغاله أمس فــي نواكشــوط علــى »ضرورة 
إرســاء آليــات لوحــدة الأمة الإســامية فــي مواجهة 

تيارات التطرف وخطاب الكراهية«.
وشــدد المشــاركون، وهم علماء وخبراء مختصون، 
علــى »ضرورة الوقــوف بشــكل أكثر حزمــاً في وجه 

دعوات التطرف والغلو«.
وأوصى المشــاركون في الملتقى الــذي تنظمه وزارة 
الشــؤون الإســامية في موريتانيا كل ســنة »بالعمل 
على نشــر المفاهيم الشــرعية الصحيحة والتركيز على 

تنشئة الشباب على أسس علمية شرعية صحيحة«.
وأصــدر الملتقــى جملــة مــن التوصيات مــن أبرزها 
»التركيز على تنشئة الشباب على أسس علمية شرعية 

صحيحة من أجل مواجهة الفكر المتطرف والعنيف«.
كمــا تضمنــت التوصيــات حــث »العلماء وشــيوخ 
المحاظــر على تقــديم رؤى قيمة حول أحــكام الجهاد«، 
كما دعت التوصيات إلى »رفض كافة أشكال التعصب 

والعنف، وإنشــاء مواقع إلكترونية إسلامية تدعو إلى 
نبذ التطرف والغلو«.

وأكدت التوصيات »أن اختيــار موضوع هذا الملتقى 
نابع مــن إدراك عميق لدقة اللحظــة التاريخية التي تمر 
بهــا أمتنا الإســامية اليــوم، وما يكتنفها مــن مخاطر 
تهدد وحدتنا بشــكل غير مســبوق، وتزعزع الثقة في 
أهليتنــا لمواصلة النهوض بالدور الريادي في ترســيخ 
قيــم الإســام الناصعة وفــي بناء وتطويــر الحضارة 

الإنسانية«.
وتتجلــى أهــم هــذه المخاطر، حســبما ذكــره البيان 
الختامي، في خطابات وممارسات التطرف والكراهية 
التــي تجتــاح مجتمعاتنا بوتيــرة مخيفة، مهــددة أمن 
واســتقرار شعوبنا، ومستنزفة طاقات وموارد بلداننا 
في صراعات وفتن هدامة تعيق تحقيق أهداف تنميتنا 

المستدامة الشاملة«.
وشــددت التوصيــات على »أن النجاح في مســاعي 
مكافحــة التطــرف يتطلب إشــراك كبار العلمــاء، وأن 
للتنفيــذ وتتبناهــا  قابلــة  المؤتمــرات  قــرارات  تكــون 
جهــات تنفيذية، وأن يســتمر دور العلمــاء في خطبهم 

ومحاضراتهــم لمواجهــة الفكــر المتطــرف بالأســاليب 
والطرق التي تجمع ولا تفرق«.

وأكــد المشــاركون »أنــه مــن الضــروري، لتصحيح 
هــذه المفاهيم، تمكين العلمــاء من القيــام بواجبهم في 
المجتمعات الإســامية، وتســهيل مهمتهم في ترشــيد 
الوعي، وعدم الزج بهم في أمور تثنيهم عن هذا الدور«. 
وأكــد رئيس الــوزراء الموريتانــي محمد ســالم ولد 
البشــير، فــي كلمة لــه أمــام الملتقــى، »أن تنظيــم هذا 
المؤتمــر فــي نواكشــوط، بمشــاركة كوكبة مــن رجال 
الثقافة والفكر، يشــكل مســاهمة موريتانية جادة في 
استنهاض نخبنا السياسية والثقافية لبلورة ومواكبة 
الخطــط والاســتراتيجيات الكفيلــة بمواجهــة تيارات 

التطرف والكراهية المقيتة«.
وأوضــح »أن الملتقى يتنزل في إطار الاســتراتيجية 
لمواجهــة  موريتانيــا  تبنتهــا  التــي  الرائــدة  الوطنيــة 
التطــرف العنيف، آخذة بعين الاعتبــار مختلف الأبعاد 
الأمنيــة والقضائية، والسياســية والثقافيــة والدينية 

والإعلامية«.
وأكد وزير الشــؤون الإســامية والتعليــم الأصلي، 

أحمد ولد أهل داود، في كلمة بالمناســبة »أن هذا اللقاء 
ينعقد تحت عنوان »وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة 
تيارات التطرف وخطاب الكراهية« في ظرف انتشــرت 
فيــه تيــارات الانحــراف الفكــري والتشــدد المذهبــي 
والتعصــب العقائدي وعلت أصوات تســعى إلى إثارة 
الكراهيــة بين مكونات الأمة مســتهدفة بخطاباتها فئة 
الشــباب ومســتغلة وســائط تكنولوجيــة حديثة بثت 
خلالها خطاباً وســمه تشدد في الطرح وتعصب للرأي 
ومغالاة فــي التأويل، مما نتج عنه انحــراف في الفهم 

وفساد في الاعتقاد وتمرد على قيم المجتمع وبوابته«.
معتبــرة  خطــوات  قطعــت  موريتانيــا  »إن  وقــال: 
للتصــدي لخطــاب الكراهيــة والتطرف وذلــك بفضل 
مقاربتهــا الأمنية الرائــدة التي أدخلت البــاد في امن 
واســتقرار وهــدوء وســكينة، وبفضل مقاربــة فكرية 
منفتحــة علــى الجميع عبر مد أشــرعة الحــوار وإقامة 
نــدوات علميــة وملتقيــات فكرية تســعى إلــى تعميق 
الوعــي الدينــي وتعزيز مفاهيم الوســطية ونشــر قيم 

التسامح والمحبة والإخاء«.
وأكد »أن الأمة الإســامية في حاجــة اليوم أكثر من 

أي وقــت مضى إلــى توحيد الجهــود ووحــدة الكلمة 
مكوناتهــا  مختلــف  بــن  والتماســك  الصــف  ورص 
لمواجهــة الأخطار المحدقة بهــا«، مبرزاً »أن المســؤولية 
في هذا المجال تقع بالدرجة الأولى على العلماء والأئمة 
والمفكريــن وأصحــاب الــرأي لتنوير العقــول وصقل 

الأفهام وتوعية المجتمع بخطورة الفرقة«.
وناقــش العلمــاء والخبــراء المشــاركون فــي هــذا 
الملتقــى الســادس مــن نوعــه والــذي اســتمر يومين، 
عبر عشــر جلســات علميــة، موضوعات عديــدة بينها 
التأصيل الشرعي لمفهوم الوحدة والاختلاف، والحوار 
الفكــري ودوره في تصحيح المفاهيم، ورفع الشــبهات 
والخلفيــات الإيديولوجيــة لفكر التطرف الإســامي، 
والتنــوع الثقافي وقيم الإســام، والمواطنــة والانتماء 
الدينــي، والتنوع المذهبي في الإســام، والمؤسســات 
الحاضنــة للإســام ودورها في تحصــن المجتمع من 
التطــرف، والفكــر التكفيــري ومخاطــره علــى الأمــة، 
والتعليــم الأصلــي ودوره فــي تعزيز الســلم الأهلي، 
ودور المؤسســات التربويــة في تحصين الشــباب من 

الانحراف والتطرف.

في توصيات ملتقى دولي حول وحدة الأمة في مواجهة الغلو 

موريتانيا: التحذير من خطر ازدياد التطرف وانتشار خطاب الكراهية

نشطاء جزائريون يُهاجمون أويحيى وبوشارب ويردون على من سموهم بـ»راكبي الأمواج«
الجزائر-» القدس العربي«: 

أثــار تغيّر مواقــف أحزاب الســلطة في 
الجزائر، من الدفاع المســتميت عن استمرار 
بوتفليقــة في الحكــم، إلى مســاندة ودعم 
المسيرات الشعبية المناهضة للنظام الحالي، 
التواصل  جدلًا واســعًا على منصات مواقع 
الخروج  إلى  نشطاؤها  دعا  التي  الاجتماعي 
في مســيرات أكبــر للردّ على من أســموهم 
بـ»راكبي الأمواج«، وفق موقع »كل شيء عن 

الجزائر«.
قدرة  من  تفاجئهم  عن  الجزائريون  وعبّر 

هؤلاء السياسيين على تغيير جلدهم حسب 
الظروف، وأينما وجدوا مصلحتهم، محذّرين 
مــن مناورات جديــدة، ومحاولــة التموقع 
لمرحلة ما بعــد بوتفليقة عقــب ورود أنباء 
عن قرب موعد انسحاب الرئيس قبل انتهاء 
عهدته الرابعة يوم 28 نيسان / إبريل المقبل، 

والدخول في مرحلة انتقالية.
ونشر عدة نشطاء صوراً لرئيس المجلس 
لقيادة  العام  والمنســق  الوطني،  الشــعبي 
حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، 
وهو حامــل أحــد الشــعارات المرفوعة في 
المســيرات المليوينة كُتب عليها »يا ســراقين 

كليتوا لبلاد«، في إشارة إلى تغيير مواقفه بـ 
360 درجة. ويُواجه بوشــارب موجة غضب 
غير مسبوقة سواء على المستوى الشعبي أو 
داخل حزبه، علــى خلفية مبالغته في الدفاع 
عن الرئيس بطريقة مســتفزة، بعدما وصفه 
بـ »مرســول من الله«، وهو التصريح الذي 

أسقط كافة أسهمه.
ويعتقد عدد كبير من المراقبين أن بوشارب 
صاحب الـــ 47 عامًــا، وقّع شــهادة وفاته 
السياســية في ظرف وجيز، بداية من خلال 
الوطني  الشــعبي  المجلس  بتــرؤس  قبوله 
بطريقة مطعون في شرعيتها، بالإضافة إلى 

ترشــيحه الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية 
خامسة بالرغم من حالته الصحية.

الانتقادات لم تقتصر على منســق قيادة 
حــزب جبهــة التحريــر، بعدما نــال أحمد 
أويحيى حقــه من الانتقادات، لم يســتبعد 
نشــطاء نزول رئيس الوزراء الســابق إلى 
الشــارع للمشــاركة في مســيرات الجمعة 
الخامســة، للمطالبة برحيــل النظام، عقب 
مطالبته الســلطة الاســتجابة فورًا لمطالب 
المتظاهرين الســلميين، وهو القائل يومًا إن 
الشعب جدُ سعيد بترشــح بوتفليقة لعهدة 
خامسة وأن الثورة في سوريا بدأت بالورود 

وانتهت بالدماء.
الطابع الســاخر من تغيّر مواقف أحزاب 
الســلطة ومــن يــدور فــي فلكها، لــم يُثن 
الجزائريين من التعبيــر عن رفضهم لمحاولة 
هــؤلاء الساســة ركــوب مطالب الشــعب 

المرفوعة في أربع جمعات ممتالية.
وانتشــرت دعــوات على مواقــع التواصل 
الاجتماعي لرفع شــعار »يتنحّــاو قاع« بمعنى 
»ارحلــوا جميعــا«، في الجمعة الخامســة من 
الحراك الشــعبي، وهي الصرخــة التي أطلقها 
شــاب جزائري، وتحولت إلى هاشــتاغ عالمي، 

تناولته مختلف وسائل الإعلام الدولية.

■ الجزائــر - مــن عبــاس ميمونــي: 
التحالــف  فــي  حزبــن  أكبــر  يواجــه 
الرئاســي الحاكم فــي الجزائــر )جبهة 
الوطنــي  والتجمــع  الوطنــي،  التحريــر 
الديمقراطــي( أزمــة داخليــة تســتهدف 
الإطاحــة بالقيــادة الحاليــة، بالتزامــن 
برحيــل  يطالــب  شــعبي  حــراك  مــع 
 نظــام الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة. 
المركزيــة  اللجنــة  مــن  أعضــاء  ورفــع 
لحزب جبهــة التحرير الوطنــي الحاكم، 
الأربعاء، عريضة لمجلس الدولة باعتباره 
أعلى هيئــة للقضاء الإداري فــي البلاد، 
يطالبون فيها بحل هيئة تســيير الحزب 
 المؤقتــة التي يترأســها معاذ بوشــارب. 
وتولــى بوشــارب قيــادة الهيئــة عقــب 
الســابق،  العــام  الأمــن  اســتقالة 
تشــرين   25 فــي  عبــاس،  ولــد  جمــال 
وقــام  الماضــي،  نوفمبــر   / الثانــي 
للحــزب،  الأساســية  الهيــاكل  بحــل 
 كاللجنــة المركزيــة والمكتب السياســي. 
آذار/مــارس  مــن  الســادس  وفــي 
الجــاري، جــرى توســيع قيــادة الهيئة 
المســيرة للحــزب إلــى 21 عضــواً، مــن 
ســابقون.  وقياديــون  وزراء   بينهــم 
شــغلوا  ســابقون  قياديــون  وقــام 
واللجنــة  السياســي  المكتــب  عضويــة 
المركزيــة الُمحَلين، منهــم أحمد بومهدي، 
ورشــيد عســاس، وأحمد حمدي، وعبد 
الســام شــلغوم، إلى جانب محافظين، 
بإخطــار مجلــس الدولــة بعدم شــرعية 
 الهيئة المســيرة للحزب ووجــوب حلها.
ويطالــب هؤلاء بعقد اجتماع اســتثنائي 
للجنــة المركزيــة )أعلى هيئــة قيادية في 
الحزب(، وانتخاب أمين عام جديد، قبل 
 الذهاب إلــى مؤتمر اســتثنائي للحزب. 

تستهدف الإطاحة بالقيادة الحالية بالتزامن مع حراك شعبي يطالب برحيل الرئيس

أزمة داخلية تعصف بقيادة أكبر حزبين في التحالف الرئاسي في الجزائر 

وكشــف ســليم قيــراط، أحــد الموقعين 
على العريضة، بأن »القانون الأساســي 
حالــة  فــي  أنــه  علــى  ينــص  للحــزب 
اســتقالة الأمــن العــام للحــزب تنعقد 
اللجنــة المركزية برئاســة أكبــر وأصغر 

عضويــن، لفتح بــاب الترشــح من أجل 
 انتخــاب أو تزكيــة أمــن عــام جديد«.
وأضــاف قيــراط: »فــي حــزب جبهــة 
التحريــر لا يوجــد شــيء اســمه الهيئة 
يمكــن  لا  بوشــارب  ومعــاذ  المســيرة، 

لأنــه  الحــزب  رأس  علــى  يكــون  أن 
المركزيــة  اللجنــة  فــي  عضــواً  ليــس 
القانــون.«  عليــه  ينــص   مثلمــا 

والأحد الماضي، وقع 72 مسؤولًا محلياً 
مــن حــزب جبهة التحريــر بيانــاً عبروا 

فيه عــن مســاندتهم للحراك الشــعبي، 
وأكدوا رفضهم لأي قرارات أو تعليمات 
 صــادرة عــن الهيئــة المســيرة للحزب. 

وفــي تحــول لافــت، أعلــن بوشــارب، 
فــي اجتمــاع لــه مــع مســؤولي مكاتب 

وقــت  فــي  الولايــات،  عبــر  الحــزب 
الحــراك  دعــم  الأربعــاء،  ســابق 
الــذي يطالــب منــذ أســابيع  الشــعبي 
 برحيــل نظام حكــم الرئيــس بوتفليقة.
الوضــع  احتــواء  بوشــارب  وحــاول 

داخل الحزب من خــال توحيد خطاب 
كل الهيــاكل تجاه المســيرات الشــعبية 
الرافضة لبقاء بوتفليقة في الحكم، غير 
أن أعضاء من اللجنــة المركزية يصرون 
للجنــة  اســتثنائية  دورة  انعقــاد  علــى 
 المركزية من أجل انتخاب أمين عام جديد.
وفي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، 
القــوة السياســية الثانيــة فــي البــاد، 
طالــب 20 قياديــاً الأمين العــام للحزب 
أحمــد  المســتقيل،  الــوزراء  ورئيــس 
أويحيــى، بـــ »الاســتقالة أو التنحــي« 
فــي  كلمتــه  الشــعب  »قــال  بعدمــا 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  سياســته 
التــي أثقلت كاهــل المواطــن«، معتبرين 
 أنه أصبــح »عبئــا ثقيلًا علــى الحزب«.
بيــان  فــي  القياديــون  واتهــم 
غيــر  قــوى  »خدمــة  بـــ  أويحيــى 
المــال  بتغلغــل  والســماح  دســتورية، 
الحــزب.«  هيــاكل  داخــل   الفاســد 
والثلاثــاء، قــال الناطق باســم التجمع 
شــهاب،  صديق  الديمقراطي،  الوطنــي 
لقنــاة تلفزيونيــة خاصة، إن »ترشــيح 
الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة لعهدة 
وفقــدان  جســيماً  خطــأ  كان  خامســة 

بصيرة«.
لكــن الحــزب تبرأ فــي وقــت لاحق 
فــي  »شــهاب«،  تصريحــات  مــن 
نتيجــة  جــاءت  أنهــا  واعتبــر  بيــان، 
القنــاة. مذيــع  قبــل  مــن   اســتفزاز 

علــى  الموقعــن  القياديــن  لكــن 
تنحــي  أو  باســتقالة  المطالــب  البيــان 
التصريــح  هــذا  اعتبــروا  أويحيــى، 
العــام  الأمــن  مطالبــة  يســتدعي  »لا 
 بالتنحــي فقط، وإنما المســاءلة أيضاً«.

»الأناضول«

مئات الجزائريين العاملين في المهن الطبية خلال تظاهرة تطالب برحيل الحكومة في العاصمة أمس
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي: 

أعلن الســفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر من 
العاصمــة الحكومية المؤقتة عــدن، أمس الخميس أن 
»الولايــات المتحدة حريصة كل الحــرص على وحدة 
واســتقرار اليمن«، وأن واشنطن »تدرك أن مصلحتها 

تكمن في يمن موحد ومستقر«.
وقال تولر في مؤتمر صحافي، أمس، في أول زيارة 
له لمدينة عدن منذ اجتيــاح الحوثيين لمدينة عدن في، 
آذار/مــارس 2015، إن واشــنطن تبــذل كل الجهود 

الممكنة لإنهاء الحرب في اليمن. 
وأكــد أن الولايــات المتحدة حريصــة على وحدة 
اليمن واستقراره، وأضاف »ندرك أهمية عدن ونعمل 
مع الحكومة علــى إعادة بناء المؤسســات ولقاءاتنا 
هنــا في عدن تبحــث تعزيــز التعــاون )الأمريكي ـ 
اليمني( في مختلف المجالات«. وأوضح أن واشــنطن 
لا تدعم الجماعات التي تســعى الى تقسيم اليمن، في 
إشــارة الى المجلس الانتقالي الجنوبــي، ذو التوجه 
الانفصالــي، لأن »أمريــكا والعالم كلــه يدركون أن 

مصلحتهم تكمن في يمن موحد آمن ومستقر«. 
وذكر الســفير الأمريكي أن واشــنطن مستمرة في 
دعــم الحكومــة اليمنية، وقــال ان »اســتراتيجيتنا 
هي العمل مــع الحكومة اليمنية لمواجهــة الجماعات 
المتطرفة«، دون تســمية هذه الجماعات المتطرفة التي 
يقصدها ولكنه أشــار لاحقا الى جماعة الحوثي وقال 
»بعض المجموعات اليمنية تهدد بأســلحة ثقيلة دول 
الجوار«. وأضاف أن »واشــنطن تشعر بالإحباط من 

مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقيات«. 
وكانــت جماعــة الحوثــي المســلحة انقلبت على 

ســلطات الدولة نهايــة العام 2014 وســيطرت بقوة 
الســاح الثقيل على العاصمة صنعــاء وعلى العديد 
من المدن اليمنية الأخــرى، بعضها محاددة للأراضي 

السعودية. 
وذكر تولــر أن حكومة بــاده قلقة علــى الوضع 
الراهن في اليمن، وطالب السلطات الحكومية اليمنية 
بحصر الســاح بيد الدولة فقط، وقال »يجب الالتزام 

بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن«.
وجــاءت زيــارة الســفير الأمريكي لعــدن، أمس 
الخميس، بعد يوم واحد من زيارة الســفير الروسي 
لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، الذي زار عدن، أمس 
الأول الأربعاء  ،وأكــد حينها أن بلاده تعتزم التجهيز 

لاعادة فتح مقر القنصلية الروسية في مدينة عدن.
شنت القوات الأمنية في محافظتي الجوف، وتعز، 
حملات أمنية واسعة لملاحقة عصابات مسلحة خارجة 
عن القانون، قامــت باختطاف واغتيــال العديد من 

القيادات العسكرية والسياسية.
وبدأت قوات حكوميــة، أمس الأول الأربعاء، حملة 
أمنية وعســكرية واسعة في محافظة الجوف، شمالي 
اليمن، لإطلاق سراح جنود سعوديين ويمنيين، كانوا 
في مهمة عسكرية في محافظة الجوف، وتم اختطافهم 

من قبل عصابة مسلحة مكونة من رجال قبائل هناك.
وقــال وكيــل أول وزارة الداخليــة اللــواء محمد 
بن ســالم بن عبود، أمس: »ســنضرب بيد من حديد 
لقطع يد من يرفع ســاحه في وجــه الدولة ويحاول 
تقويض الأمن والسكينة العامة«. وطالب وكيل وزارة 
الداخلية، الــذي يترأس غرفة عمليــات هذه الحملة 
الأمنية بالجوف رجال القبائل في الجوف الى الوقوف 

إلى جانب رجال الأمن لإنجاح هذه الحملة الأمنية. 
وذكرت مصادر محلية لـ»القدس العربي« أن عملية 
الاختطاف هذه تمت، الأســبوع الماضي، لأربعة جنود 

ســعوديين وجنديين اثنين يمنيين من قبل رجال قبائل 
مســلحين في محافظة الجــوف، حيــث كان الجنود 

السعوديون واليمنيون في مهمة عسكرية.
وأوضحــت أن الخاطفــن يطالبــون بالافراج عن 
ســجناء لهم خارجين عن القانون في أحد الســجون 
الحكومية، بمحافظة مأرب المجاورة لمحافظة الجوف، 
مقابل اطلاق سراح المختطفين من الجنود السعوديين 
واليمنيــن، غيــر أن الســلطات الحكوميــة رفضت 
الاســتجابة لمطالبهم واضطرت الى شن هذه الحملة 
الأمنية والعســكرية الواســعة، خاصة بعد حصول 
الأجهــزة الأمنية الحكومية على ضمانات واشــارات 
تعاون ايجابيــة من قبل قبائل بني نوف، في محافظة 
الجــوف، التي ينتمــي اليهــا المســلحون القبليون 
الذيــن قاموا بعملية الاختطاف للجنود الســعوديين 

واليمنيين. 
وأعلنت قبائل بني نوف في بيان قبلي اســتنكارها 
لعمليــة اختطاف الجنــود الســعوديين واليمنيين، 
وقالت انه »من حق الدولة اتخاذ ما تراه مناسبا لردع 
هذه العناصر التخريبية الخارجة عن القانون وقبائل 
بنــي نوف خير ســند وعون لقــوات الجيش والامن 
في تنفيذ كل الإجــراءات الأمنية والقانونية ضد هذه 

العناصر التخريبية او من يساندها أيا كان«.
أمنية واســعة  القوات الحكوميــة حملة  وشــنت 
في مدينة تعــز لمطاردة عناصر العصابات المســلحة 
والمطلوبة أمنيا، التي تتبع في الغالب لجماعة )كتائب 

أبو العباس( المدعومة من الإمارات.
وأعلنت قيادة الشــرطة الحكومية فــي مدينة تعز 
عن تمكن الحملــة الأمنية من القبــض على اثنين من 
أمنياً ومقتل آخرين خلال الاشتباكات التي  المطلوبين 

دارت بينهم وبين جنود الحملة الأمنية.
وقال مركز الإعــام الأمني بمحافظة تعز ان »قيادة 

الشرطة تعهدت بمواصلة الحملة الأمنية حتى تطهير 
كامل مناطق محافظة تعز مــن العصابات الإجرامية، 

والعناصر الخارجة عن القانون«. 
وأكد أن قوات الشــرطة ســوف تتصــدى لكل من 
يسعى لإثارة الفوضى أو يقدم على ارتكاب الانتهاكات 

بحق المواطنين والسكينة العامة في محافظة تعز. 
وكانت أحياء صينة وباب موســى والمدينة القديمة 
شهدت مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية الحكومية 
والعناصر المســلحة منذ الأربعاء بعد خروج الحملة 
الأمنيــة لملاحقة هذه العناصــر الخارجة عن القانون 

والتي تتهمها الســلطات المحلية بتنفيذ اغتيالات ضد 
ضباط وجنود الجيــش، آخرها اغتيال المقدم عبدالله 
مقبل أحد قادة ســرايا اللواء 22 ميكا مطلع الأسبوع 

الجاري. 
وجاءت هذه الحملة الأمنية بعــد عقد محافظ تعز 
نبيل شمســان اجتماعا باللجنة الأمنية في المحافظة 
أمنية  اللجنة تشــكيل حملة  الثلاثاء وقررت  مســاء 
واســعة لملاحقة العناصر المســلحة المتهمين بارتكاب 
عمليات الاغتيال وارتكاب أعمال العنف وبسط نفوذ 

الدولة في كافة أرجاء مدينة تعز. 

حملات أمنية في تعز والجوف لملاحقة عصابات مسلحة

اليمن: السفير الأمريكي يعلن من عدن حرص بلاده على وحدة واستقرار البلاد

السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر

قادة الاتحاد الأوروبي يفاقمون الضغط على ماي لضمان موافقة البرلمان على الاتفاق
لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

على  الضغوط  الأوروبيــون  القــادة  كثف 
ماي،  تريــزا  البريطانية،  الــوزراء  رئيســة 
أمس الخميس، للحصول علــى تأييد برلمانها 
على خطة »بريكســت« التي توصلت إليها مع 
بروكســل، محذريــن من أن البديل ســيكون 
خروجــاً من الاتحــاد دون اتفاق، الأســبوع 

المقبل.
وطلبت ماي من القــادة الأوروبيين تأجيل 
خروج بريطانيا من الاتحــاد الاوروبي ثلاثة 
أشــهر للســماح لهــا بالمحاولة مــرة أخرى 
للحصول على موافقة البرلمان البريطاني على 
اتفاق بريكســت، فيما أشــار الاتحاد إلى أنه 
يمكن أن يؤجل موعد الخــروج حتى 22 أيار/

القادة، أمس في بروكســل  مايو. ولكن، حذر 
علــى أن إمكانيــة التأجيــل شــرطها موافقة 
البرلمــان البريطانــي على اتفاقيــة الخروج 

بنموذجها الحالي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود 
يونيكــر، أمس الخميس، إنه فــى حال رفض 
البرلمان البريطاني الاتفاق لمرة ثالثة، فإن قادة 
الاتحاد الأوروبي ســوف يعقدون قمة طارئة، 
قبيل  متحدثا  يونكر،  وأضاف  المقبل.  الأسبوع 
القمــة التي عقدت أمــس، أنه رغــم ذلك، أن 
موافقــة البرلمان البريطاني علــى الاتفاق من 

شأنه جعل »كل شيء اكثر سهولة«.
ايمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  وصــرح 
ماكرون للصحافيــن »في حال صوت البرلمان 
البريطانــي ضد الاتفــاق فإننا ســنتجه إلى 
بريكســت دون اتفاق«. وأضاف »نحن جميعا 

نعلم ذلك. ومــن الضروري أن نكون واضحين 
في هذه الأيام واللحظات«.

أما رئيس الــوزراء الهولندي، مارك روته، 
أفاد أنه يتوقع من باقي قادة الاتحاد الأوروبي 
الموافقــة مبدئيــا، الخميس علــى طلب ماي 
تأجيل بريكست. إلا أنه قال إنهم »سيضعون، 
بعد ذلك، الكرة بشــكل تام في ملعب البرلمان 

البريطاني ليتخذ القرار«.
وتعكس هذه التصريحــات لقادة الاتحاد، 
إضافة إلى قول توســك بإن القادة الأوروبيين 
يعانون من »إرهاق بريكست«، الجو العام في 
الاتحاد، إذ حتى المستشــارة الألمانية، أنغيلا 
ميركل التــي طالما تحلت بصبر حيال مســألة 
خــروج بريطانيا، صرّحت بأنها »لا تســتبعد 
منظم  خروج  لتحقيق  الرامية  المساعي  إخفاق 
التصريح  لبريطانيا من الاتحــاد الأوروبي«، 
الــذي توافق مع قول يونكر إنه » يخشــى أن 
تكون آماله في بريكســت منظم بخطة موافق 

عليها »ضعيفة وربما وهمية«. 
وقالت ميركل، أمس الخميس، في مســتهل 
القمة الأوروبية في بروكسل إنه »يتعين علينا 
حتى اللحظة الأخيرة بذل كل الجهد للوصول 
إلى بريكست منظم«، مستدركة بقولها: »ولكن 
يتعــن علينا أن نســتعد أيضا لعــدم حدوث 
ذلك«. ورجّــح رئيــس وزراء أيرلندا، موقف 
فــارداكار،  ليو  الهولنــدي،  الــوزراء  رئيس 
بإن قــادة الاتحاد الأوروبــى يفضلون بصفة 
عامة عرض بريطانيا الخــاص بتمديد عملية 
»بريكست«. وقال للصحافيين قبل قمة الاتحاد 
الأوروبى اليوم:« أعتقد إن هناك انفتاحا على 
يريد  الكل  للنقــاش،  مطروحة  تمديــد  عملية 

تجنب الخروج بلا اتفاق«.
أجــرى زعيــم حــزب العمــال البريطاني 
الخميس،  أمــس  كوربين،  جيرمــي  المعارض 
مباحثات مع مســؤولي الاتحاد الأوروبي، في 
بروكسل، بشأن خطته الخاصة ببديل لاتفاق 
خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي التي 
الذي  الاتفاق  ليونة« مــن  بالـ«أكثــر  وصفها 

توصلت إليه الحكومة البريطانية.
وقال للصحافيين بعد لقاء مسؤولين بينهم 
كبيــر مفاوضي الاتحــاد الأوروبي لشــؤون 
للتوصل  نهدف   « بارنييه:  ميشــيل  الخروج، 
لصيغة يمنع الخروج دون اتفاق، وأن نحظى 
بعلاقة مســتقبلية بناءة مع الاتحاد الأوروبي 
يمكن إجــراء مفاوضات بشــأنها خلال فترة 

تمديد المفاوضات«.
وتشــمل خطة حزب العمّال اتحاد جمركي 
دائــم بــن بريطانيــا والاتحــاد الأوروبي، 
والاندمــاج فــي الســوق الداخلــي للاتحاد 
الأوروبي.  ويطالب عدد من النواب المحافظين 
المؤيدين للاتحاد الأوروبي أيضا تبني خيارات 
أكثر ليونة لخروج بريطانيا من الاتحاد. وقال 
كوربــن« نعتقد أن ما نقترحــه يمكن الموافقة 
عليه في البرلمان البريطاني«. وأضاف: »نعتقد 
أنه يمكننا أن نحشــد دعما يمنع الخروج غير 
منظــم من الاتحــاد الأوروبــي«. وأوضح أن 
»المشكلة هي أنه يبدو أن رئيسة الوزراء تعتقد 
أنــه بإمكانها  تضييع الوقــت من خلال تهديد 
البرلمان دائما بالخــروج بدون اتفاق في حال 
لم يدعم اتفاقها. لا أعتقد أن هناك أغلبية تدعم 

الاتفاق الذي توصلت إليه«.
إلكترونيــة تؤيد بقاء  وحصدت عريضــة 

المملكــة المتحدة في الاتحــاد الأوروبي، أمس 
الخميس، أكثر من مليون توقيع بعد أقل من 24 

ساعة على إطلاقها.
وتدعــو العريضــة الموجودة علــى موقع 
الحكومــة البريطانيــة، إلى إلغــاء المادة 50 
)من معاهدة لشــبونة/ متعلقــة بالخروج من 

التكتل( والبقاء في الاتحاد الأوروبي. وتقول 
إن الحكومــة تزعم باســتمرار أن الخروج من 
الاتحاد يعكــس »إرادة الشــعب«، لذا يتعين 
علينا وضع حد لهذا الزعــم، بإثبات قوة دعم 

الشعب الآن، للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وتضيف أنه »قد لا يحصل استفتاء عام على 

الخروج، لهذا صوتوا الآن«.
وحســب نــص العريضــة، فــإن البرلمان 
التي  العرائض  جميــع  في  ينظــر  البريطاني 
تحصد أكثر من 100 ألف توقيع، وأن الحكومة 
تســتجيب للعرائض إذا حصلت على أكثر من 

10 آلاف توقيع.

متظاهرون أمام البرلمان البريطاني 

لندن  ـ  »القدس العربي«

نشــرت وكالة »بلومبيرغ« تقرير على 
موقعها يعتبر أن الســعودية تتوجه نحو 
المزيد من العزلة إثر جريمة قتل الصحافي 
الســعودي المعارض، جمال خاشــقجي. 
وقــال التقرير تمكــن ولي العهــد، الأمير 
محمد بن سلمان، من تدمير كل ما بناه من 
علاقات خلال زيارتــه، العام الماضي، إلى 

الولايات المتحدة.
وأضــاف التقريــر أنه »دمّــرت قضية 
خاشــقجي كل ذلك«، إذ لــم يتمكن حتى 
الآن، ولــي العهد وحكومتــه، من إصلاح 
العلاقــات مع أهم شــركائه الأجانب، أي 
الولايات المتحدة. وأشــار التقرير إلى أنه 
»بدل الذوبان، اســتمر غضب الكونغرس 
من دور الســعوديى في قتل خاشقجي«، 
غضب أدّى بمجلس الشيوخ، الذي يهمين 
مع  التصويت  إلــى  الجمهوريــون،  عليه 
للحرب  الأمريكي  العســكري  الدعم  وقف 
التي تقودهــا المملكة في اليمــن. ذلك مع 
العلــم أن المملكــة ما زالــت تحظى بدعم 
الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، وكبار 

مســاعديه، لكونها »حليف اســتراتيجي 
ضد إيران«، ومســتورد أساسي للأسلحة 
الأمريكيــة، لأهــم يعتبــرون أن ذلك أهم 
من مدى تــورط بن ســلمان بجريمة قتل 

خاشقجي.
واعتبــر تقرير »بلومبيــرغ« أن حكّام 
السعودية، اليوم، »اكثر عزلة في الولايات 
المتحدة مــن أي وقت مضى منذ أحداث 11 
إلى  الكونغرس  أعضاء  ويدعو  سبتمبر«. 
إلى إجراء تحقيق في المحادثات الأمريكية 
الســعودية حــول التعاون النــووي مع 
على  جديدة  عقوبــات  بفــرض  تهديدهم 
مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية 

في اسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر
وقــال النائب جيــم ماكغفــرن، وهو 
ديمقراطــي من ماساتشوســتس، »مرارًا 
وحشية  السعودي  النظام  أظهر  وتكرارًا، 
العصور الوســطى«، معتبــراً أنه »يجب 
على هــذا الكونغــرس أن يعلن بوضوح 
وبشــكل لا لبس فيه، أن »العمل كالمعتاد« 
قد انتهى، وأن هناك عواقب على الحكومة 
الســعودية«. وأشــار التقرير إلى وصف 
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو،لولي 

العهد بأنه »رجل عصابــات كامل«، بينما 
باتريك  الديمقراطــي،  الســيناتور  قــال 
ليهــي، أن قيــادة الدولة تتصــرف مثل 
ثروة  »تبــدد  وأنها  إجرامي«،  »مشــروع 
البلاد النفطية مع تطبيق أكثر السياسات 

القمعية والممارسات القاسية«.
واعتبــر التقرير أنه يأتــي هذا العداء 
الأمريكي المستمر للسعودية في وقت حرج 
تحتاج المملكة فيه بشدة إلى الاستثمارات 
الأجنبية لتحقيق خطــة »2030«، وقد تم 
تأجيل الاستكتاب العام لشركة »ارامكو«، 
كمــا ألغت عشــرات الشــركات اتفاقيات 
للاســتثمار في السعودية في أعقاب مقتل 

خاشقجي. 
وأشــار بن فريمان من مركز السياسة 
الدولية، وهي مجموعة مقرها واشــنطن 
تراقب الضغط الســعودي في واشنطن، 
إلى أن »جهــود المملكة للتواصل قد أعيقت 
قبل وفاة خاشــقجي، لكن الجريمة جعلت 
إنه  فريمان  وقــال  صعوبــة«.  أكثر  الأمر 
»توقفت بعض مراكــز الأبحاث عن قبول 
المال السعودي«، مضيفا أن »الأهم من ذلك 
هو أن أعضاء الكونغرس توقفوا عن دعم 

السعوديين بصورة عمياء«.
ويذكر أنه خلال 12  شــهراً التي سبقت 
اغتيال خاشــقجي، أنفقت المملكة العربية 
الســعودية ما لا يقــل عــن 10.9 مليون 
دولار، على لوبياتها للتأثير على الحكومة 
الجمهور الأمريكيين، وفقــاً لملفات قدمتها 
وزارة العــدل بموجــب قانون تســجيل 
الــوكلاء الأجانب. وخــال الفترة ذاتها، 
قامت 28 شــركة أو فرد بممارسة الضغط  
السعوديين.  لصالح  العامة  العلاقات  عبر 
فــي المقابــل، خلال شــهرين مــن مقتل 
خاشقجي، ألغت ست شركات عقودها مع 
الســعودية. حالياً، لدى الســعوديين 16 

شركة ناشطة تعمل لصالحهم.
الرغــم من الضغــوط الحالية،  وعلى 
للولايات  مهمــاً  شــريكاً  المملكة  تــزال  لا 
المتحــدة. وكان ترامــب قــد تمكن، خلال 
أول زيارة لــه إلى الريــاض كرئيس في 
ضمــان مكانة الســعودية كأكبر مشــتر 
التجارة  إجمالي  بلغ  الأمريكية.  للأسلحة 
بين الولايــات المتحدة والمملكــة العربية 
الســعودية 42 مليار دولار في عام 2018، 

وفقًا للبيانات التي جمعتها »بلومبرغ«.

ألغت 6 شركات أمريكية عقودها مع المملكة في أعقاب الجريمة

»بلومبيرغ«: السعودية تتجه نحو المزيد من العزلة إثر مقتل خاشقجي
لندن  ـ  »القدس العربي«

قال المرشــد الأعلــى الإيراني، علــي خامنئي، أمس 
الخميس إن بلاده عازمة على تعزيــز قدراتها الدفاعية 
رغم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة، وحلفائها 
لكبح برنامج طهران الخاص بالصواريخ الباليســتية. 
وقــال خامنئي فــي كلمة، نقلهــا التلفزيون الرســمي 
»نحتاج لنقل إيــران إلى نقطة يدرك عندها الأعداء أنهم 
لا يســتطيعون تهديدها )...( عقوبات أمريكا ســتجعل 

إيران مكتفية ذاتيا«.

وأضاف أن الــدول الأوروبية الموقعــة على الاتفاق 
النووي المبرم عام 2015 أخفقت في الحفاظ على المصالح 
الإيرانيــة. واعتبر أنهــم »دائما ما يطعنــون إيران في 
الظهر)...(الــدول الغربية أثبتت أنهــا لا يمكن الوثوق 

بها«.
وقــال خامنئي: »الآليــة التي وضعهــا الأوروبيون 
أشــبه ما تكون بمزحة ســخيفة«، وذلك في إشارة إلى 
القناة التــي فتحتها الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق 
للتجارة مع إيران دون استخدام الدولار للالتفاف على 

العقوبات الأمريكية.

خامنئي: إيران ستعزز قدراتها الدفاعية
 رغم الضغط الأمريكي

الإعصار »إيديا« يسفر عن 356 ضحية على الأقل
لندن  ـ  »القدس العربي«:

ما زال آلاف الأشــخاص عالقين في مناطق غمرتها المياه في إفريقيا الجنوبية، وســط قلق شــديد إثر إعصار 
»إيداي« الذي أســفر عن ســقوط 356 ضحية على الأقل. وفي موزمبيق، يحتاج 15 الف شــخص إلى »إنقاذهم 
فوراً«، حســب وزير البيئة، سيلسو كوريا. وقال كوريا أن الناس »عالقون في المنازل وعلى الاسطح«. وأضاف 
أن عدد هؤلاء حوالي 15 الف شخص »ليسوا على ما يرام. إنهم على قيد الحياة )...( لكنهم يحتاجون إلى إغاثة، 

وإلى إخراجهم من هنا«.
وشــدد على أن المســألة » ســباق مع الوقــت. لكل دقيقــة أهميتها«، فيمــا »يُحتجز آلاف آخــرون في مناطق 
مرتفعــة علــى جزر صغيرة«. وذكرت مصادر رســمية إنه ارتفع عــدد ضحايا »إيداي«، الذي ضــرب، في نهاية 
الاســبوع، موزمبيق، ثم زيمبابوي، الخميس، ليبلغ 356 قتيلا.  وأشــارت المصادر إلى أن لقي 217 شــخصاً على 
الأقــل مصرعهم، في موزمبيق، و139 في زيمبابوي، حيث تواصلت، أمــس الخميس، عمليات دفن الضحايا. و 
يعيش حاليا حوالي 350 ألف شــخص في المناطق التي غمرتها الفيضانات، في موزمبيق، وفقا للســلطات. أما 
في زيمبابوي المجاورة، تأثر 200 ألف شــخص بالفيضانات والإعصار، كما تؤكد الأمم المتحدة. واعتبر الاتحاد 
الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن »هذه أســوأ أزمة إنسانية في تاريخ موزمبيق الحديث«. إلا أنه أفاد 
كوريــا بأن المياه بــدات تتراجع في موزمبيق، موضحاً أنه »في بعض الأماكن، كان مســتوى المياه يصل إلى 11 
متــرا، وتراجــع ثلاثة أمتار« وعلى أثر ذلك، نجحــت عمليات الإغاثة، الأربعاء الماضي، فــي إنقاذ حوالى 3 آلاف 

شخص علقوا في مناطق محاطة بالمياه على اسطح او اشجار.

لندن  ـ »القدس العربي«:

أفاد المتحدث باســم وزارة الصحــة الأفغانية، 
وحيــد اللــه مايار، أنه قتل ســتة أشــخاص على 
الأقل، أمس، الخميس، فــي انفجارات وقعت بحي 
شــيعي في كابول، كان يحتفل بالنوروز، الســنة 
الفارسية الجديدة. وقال مايار إن »ثلاثة وعشرين 
شخصاً قد أصيبوا بجروح وســتة سقطوا شهداء 
فــي الانفجــارات«. وأكــدت وزارة الداخلية هذه 

الحصيلة.
وأعلن »تنظيم الدولة الاســامية« مســؤوليته 
عن التفجير، حسب »المركز الأمريكي لمراقبة المواقع 
الجهادية«. ةنفت حركــة طالبان،أي تورط في هذا 

الامر.
وقالت الشــرطة، إنه تم تفجيــر ثلاثة ألغام يتم 
التحكــم بها من بعــد، كانت الاولــى موضوعة في 
مراحيض أحد المســاجد، والثانية خلف مستشفى، 

والثالثة في عداد كهربائي.

وكتب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في تغريدة 
على موقع »تويتــر« أنه »فيما نحتفــل بهذا اليوم 
العظيم بهــدف الاتحاد، شــهد مواطنونا على يوم 
مدمر جديد قي كابول«. واضاف »خســرنا مواطنين 

مسالمين أمام عدو جبان لا يعرف اي حدود«.
وقــد وقعــت الانفجــارات قرب جامعــة كابول 
ومسجد كرتي ســاخي حيث يحتشد عدد كبير من 
الأفغان كل ســنة للاحتفال بالنوروز، الذي يعتبره 

المتطرفون غير اسلامي.

ستة قتلى بانفجارات وتنظيم »الدولة« يعلن مسؤوليته
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مصر اليوم

يا أهلًا بالتعديلات
اهتمت معظــم الصحف بالتعديلات الدســتورية المرتقبــة، وفي هذا 
المضمــار ووفقاً لـ»الأهــرام« أكد الدكتــور عبدالمنعم فــؤاد ممثل الأزهر 
الشــريف، في جلســات الاســتماع التي أقامها البرلمان حول التعديلات 
الدســتورية: »أن الأمــن والمباركة في مصر ســببه أن أهــل مصر قوم لا 
يمكــن أن تفرقهم التحديــات، ولا أن يأتي أحد لينغــص عليهم حياتهم، 
والدستور هو ما يجمعنا، وجلستنا هذه من أجله، والأزهر الشريف يعلم 
أن هنــاك تحديات تواجه بلادنا، ومســتجدات متتالية، والأعين تتربص 
بمصر، ولابــد أن نتضامن وأن نقــول كلمة واحدة. وقال فــؤاد: كما قال 
رئيس المجلس، فإن الدســتور ليس آيات مقدسة، إنما يمكن تغييره عبر 
المناقشة، وهو دليل على تعاون أبناء مصر، وأيد خطوة الجلسات لمناقشة 
التعديلات. ومن جانبه قال الأنبا بولا ممثل الكنيسة، أن هناك تأييدا كاملا 
من الكنيســة لتلك التعديلات. وأكد أن دستور 2014 كان عبارة عن وثيقة 
تعديلات دســتورية أدخلت على دســتور 2012، وقد تم بناؤه على هيكل 
دســتور قائم، وهذا يختلف كثيرا عن وجود دســتور جديد، والقائمون 
على دســتور 2014 كانت عيونهم على سلبيات الماضي، ما أدى إلى وجود 
تحفظــات مبالغ فيها في بعض الأحيان، خاصة فــي مواد الباب الخامس 
والفصل الخاص بالســلطة التنفيذية. وفيما يخص مجلس الشيوخ قال 
بولا: لم يتم الأخذ بإلغائه لأسباب فنية في دستور 2012، ووقت الصياغة 
لـ 2014 شعرت بأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة. وأشار 
إلى أن القائمين على دســتور 2014 كانوا يدركون تماما احتياجه للتعديل 

وخاصة المادة 226«.

عايزين عيش
البداية مــع غضب الكثيرين من حرمانهم من الدعم وهو ما أســفر عن 
تعاطف محمد نور في »المشــهد« معهم: »هتاف علت به حناجر البسطاء، 
الذين تم استبعادهم من جنه وزير التموين )بطاقات التموين(، والذين لا 
يجدون ما يسدون به رمقهم إلا بالكاد. هكذا تم استبعاد أولئك البسطاء، 
بمجرد قرار، بدون النظر لتبعات ذلك القرار على تلك الأسر البسيطة، ولا 
أعرف حقيقة ماذا تريد الحكومة من شعب مصر، ولا أعرف إلى متى سيظل 
يعاني المواطن المصري، من قســوة الحكومة عليه، وإحقاقاً للحق لم تكن 
حكومتنا الموقرة، هي الحكومة الوحيدة التي قســت عليه، فلم يحدث أن 
جاءت حكومة من قبل، رفقت بذلك الشــعب العظيم الذي تحمّل، ولا يزال 
يتحمّل ما تنــوء الجبال عن حمله، لكن تنفرد حكومتنا الموقرة، بأنها أكثر 
الحكومات قســوة على هذا الشعب. والأســئلة التي تفرض نفسها الآن 
هي.. ماذا قدمت الحكومة لشــعب مصر؟ هل خفّفت أي شــيء عن كاهله؟ 
إطلاقــاً. هل حققت العيــش الرغيد الــذي وعدت به؟ علــى العكس لقد 
ضاعفت الحكومة، من هموم المواطن فسارعت لرفع أسعار كل شيء بدون 
اســتثناء.. فرفعت أســعار الوقود، والكهرباء، والغاز، والمياه، والدواء، 
والضرائب، وتذكرة المترو، ورســوم اســتخراج البطاقــات، والرخص، 
ومختلف أنواع الشــهادات الرســمية، حتى رغيف العيش لم يُستثن من 
ذلك، فخرج الناس هاتفين.. )عايزين عيش(. ألا تشــعر حكومتنا بالحرج 
أبداً من المواطن، الذي يعد هو الممول الرئيسي، والأكبر لموازنة الدولة من 
جيبه؟ ألا يستحق ذلك المواطن، أن يشعر بقليل من الرغد، أو على الأقل أن 

يجد رغيف العيش بدون مشقة«.

منها لله
من معارك الصحــف المصرية أمس الخميس الهجوم الذي شــنه بهاء 
الدين حسن في »المشهد« على وزيرة الصحة: »ربمـــا لأن شهـر مـارس/

آذار هــــو شهـر المـــرأة، ففيه اليـوم العالمي للمـــرأة وفيـه عيــد الأم، 
الذي تغنى لــه فايــزة أحمـــد »سـت الحبـايـب«، هــو ما جعل مجلس 
الــوزراء في مصر لا يتدخـــل في التــو واللحظة، لوقف قــــرار وزيرة 
الصحـة الدكتـورة هالـــة زايد، ويمنع إقالة الدكتور جمال شعبان مدير 
معهد القلب! ربمـا كرامة لشهـر مارس، على طريقـة الأشهــر الُحرُم، حرّم 
مجلس الوزراء مناقشة الوزيرة في أمر إقالتها للدكتور جمال شعبان في 
ساعتها، ومطالبتها بالعدول عن قرارها، على أساس أن شهر مارس شهر 
نســائي ومن حق المرأة، وزيرة كانت أو غير وزيرة، أن تفعل في الرجل ما 
يحلو لهـــا، فالدكتـور جمـال شعبـان أحـــد مرؤسيها، ولها الحق في أن 
تشطفه أو تعصره، تطبقه أو تكويـــه، مديرته وهى حُرة فيه! حتى وإن 
كانت الـ C V  الخاصــــة بالدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب تقـول 
إنــــه قضى على قــوائـم الانتظـــار تماماً، وجعل العلاج مجانـا تماماً، 
وبدون انتظار قــرارات العلاج على نفقة الدولة، وأنه أعاد عمليات القلب 
المفتوح للأطفال بعد توقف سنوات، وأمر بتركيب الدعامات الذكيـــة لمن 
يحتاجـــونها ومجاناً، وأنه نزل بقائمة الانتظار إلــى الصفر، وأنه ألغى 
القسم الفندقي لصالح عمليات القسم المجاني، وأنه وأنه وأنه! فخبرتـــه 
على العين والراس، وخدماتـــه أيضــا على العين والراس، لكن كلمـــة 
الوزيــــرة لا يمكن أن تنزل الأرض فإذا كان الوزراء عندنا لا يمشون على 
الأرض، فكيف ينزل كلام وزيرة الأرض، ثـــم أن الأطبـاء عندنـا على قفـا 
من يشيـل، وفي جميـع التخصصات، قلب وكبـد ومـخ وطحـال وممبـار؟ 

فمصر لن تمرض أو يتوقف قلبهــا بإقالة مديــر معهد القلب ؟«.

من يبكي علينا؟
من بين الذين أدمتهم مذبحة المسجدين فراج إسماعيل في »المصريون«: 
»نســي العالم المتحضر أن المسلمين كانوا الأكثر استهدافا بالإرهاب خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة، وأن حملات الكراهيــة في الغرب وأحقاد اليمين 
المتطرف، والمتشــددين من الأديان والعقائد الأخــرى، بلغت ضدهم حدا 
غير مســبوق في التاريخ. عندمــا كنت أغطي حرب البوســنة في أوائل 
التسعينيات رأيت أحد المساجد مليئا بالجثث المتراصة، بعد أن أعمل فيهم 
المسلحون الصرب رصاصهم، ولم يبق من المسجد سوى ساعة معلقة على 
الحائط المجاور لمنبر الإمام، تعطلت عند ســاعة الهجوم، وبقايا مصاحف 
محروقة تم تدنيسها بحرقة وغل بالغين. وبينما كنت أخرج من بين الجثث 
المتراصة المســتلقية على وجوهها أو في وضع أقرب إلى الســجود، رأيت 
رأس رضيع معلقة في شجرة وفي فمه »عضاضة« وقد التقطت بكاميرتي 
هذه الصورة المعبــرة والمبكية، وكانت وقتها الصــورة الأهم في وكالات 
الأنبــاء، وحديث منابر المســاجد في خطب الجمعــة وجمعيات الإغاثة. 
وأكد فراج أن  قناة العربية لم توفق في تســمية ما حدث في المســجدين 
بأنه حادث إطلاق نار، رغم أنها تطلق مصطلح »الإرهاب« على أي حادث 
بسيط ضد غربيين يرتكبه محســوبون على المسلمين، بل استخدم موقع 
القناة على الإنترنت كلمة في عنوان يورط المســلمين في حادث إطلاق نار 
على محطة للترام وأحد مســاجد مدينة أوتريخت الهولندية، فجاء فيه: 
»قتلى وجرحــى بإطلاق نار في هولندا.. والمهاجــم رجل تركي« وهو لمن 
يفهم فــي الصحافة عنوان تقريري جازم، رغم أن الشــرطة الهولندية لم 

تثبت ذلك، ولم تشر إليه أي وســيلة إعلام محلية. وتجاهل موقع القناة 
في ثنايا الخبر إطلاق النار على أحد المســاجد القريبة من موقع الحادث، 
حسب وسائل إعلام محلية، رغم ذكره أن السلطات الهولندية وجمعيات 

إسلامية قررت إغلاق المساجد في أوتريخت احترازيا«.

علاقتها بالكتاب المقدس
نبقى مع المذبحة، حيث يســعى للتفتيش عن أســبابها محمد عصمت 
في »الوفد«: »الوقود الحقيقي الذي يغذي هذه الماكينة يأتي أساســا من 
القــراءات المتطرفة للكتاب المقــدس، ففي أمريكا مثلا ينتشــر العديد من 
الكنائس التي تؤمن بضرورة هدم الدســتور الأمريكي، لأنه يتعارض مع 
رؤيتهم لصحيح الدين المســيحي، وأتباع هــذه الكنائس، وهم بالملايين، 
يــرون أن الله يأمرهــم بإقامة دولــة دينية تلتزم التفســيرات الحرفية 
للكتاب المقدس، وبعضهم يؤمنون بضرورة المســاعدة في إشــعال حرب 
»هرمجدون« المفترض طبقا لوجهة نظرهم أن تندلع في الشــام، وينتصر 
فيها اليهود على المســلمين لتشــمل العالم كله بعد ذلك حتى يساعدوا في 
العودة الثانية للمســيح علــى الأرض. في أوروبا، تبدو أفــكار التفوق 
العرقي للجنس الأبيض هي الوقود الأكثر انتشــارا بين المتطرفين، هناك 
الذين يرون في الإســام والمهاجرين المســلمين أعــداء ينبغي التخلص 
منهم، وهو الدافع الذي يبدو أنه وراء جريمة سفاح نيوزيلندا، الذي كتب 
مبرر جريمته الوحشــية بأنه يؤدي رسالة ســامية بوقوفه ضد الزحف 
الإسلامي، الذي يســتهدف تغيير هوية مجتمعه، وأن الوجود الإسلامي 
في الغرب هو مخطط تآمري وســلوك اســتعماري، ســيجعل مســتقبل 
الجنس الأبيض مهددا بمصير الســكان الأصليين في اســتراليا نفســه، 
وفــي أمريكا! هذا الجانب المظلم الذي يتمتــع بحضور قوي وإن بدرجات 
متفاوتة في العالم الغربي اليوم، له داعمون من قوى سياسية عديدة في 
أوروبــا وأمريكا، تمثل مصالح اقتصادية ومالية كبرى لشــركات ضخمة 
ومؤسسات يتخطى نشاطها الحدود الإقليمية لدولها، تستفيد وتزيد من 
أرباحها برعاية هذا الوحش العنصري، لتهيمن على شــعوبها وتســيطر 
على عقلها بالأصولية الدينية تارة وبدعاوى تفوق الجنس الأبيض تارة 
أخــرى، لتهيمن على العالم كله بعد ذلك بإشــعال الحروب في العديد من 

دول العالم الثالث، والسيطرة عليها لاستنزاف مواردها وثرواتها«.

شكراً جاسيندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تقدم لها بالشكر جلال عارف 
في »الأخبار« لأنها‬ تقدم نموذجا اســتثنائيا في القيادة: »الشابة التي لم 
تمض في موقعهــا أكثر من عام ونصف العام وجدت نفســها في مواجهة 
أزمة عاصفة لم تعرف بلادها لها مثيلا. »‬مذبحة المســجدين« فاجأت البلد 
الهادئ البعيد عن مشاكل الدنيا، والذي اختاره الإرهابي المنحط ليرتكب 
جريمته وليقول أن يد الإرهاب قادرة على توجيه الضربات في أبعد مكان 
في العالم. رئيسة الوزراء الشــابة امتلكت الرؤية الواضحة للتعامل مع 
هذا الإرهابي العنصري منذ اللحظة الأولى. قالت للجميع إن هذا الإرهاب 
لا يمثل شــعبها. وذهبت إلى أهل الضحايا لتؤكــد لهم أنهم جزء من وطن 
لا يعرف الكراهيــة والعنصرية، ولا يفرق بين مواطنيه بســبب الدين أو 
العرق أو المذهب. صدمة المذبحة لم تفقد رئيســة الوزراء الشــابة القدرة 
على التصرف بكل المســؤولية وبكل الإنســانية في وقت واحد. ساعدها 
بالطبع أن شعب نيوزيلندا اجتمع على إدانة المذبحة. وعندما خرج عضو 
برلمان يبرر جريمة الإرهابي المنحط، وقف الجميع ضده، وكان هناك أكثر 
من مليون توقيع تمثل حوالي ربع الســكان تطالب بإسقاط عضويته في 
البرلمان. قارن هذا الســلوك الواعي والمسؤول والإنســاني عند السيدة 
‬أرديرن، وســلوك آخرين مثل الرئيس التركي أردوغــان، الذي اتخذ من 
المذبحة مناســبة للدعاية الانتخابية، والذي جعل مــن خطاب الكراهية 
الذي كتبه مرتكب المذبحة سبيلا للسير في هذا الطريق المملوء بالعنصرية 
والكراهيــة، جنبا إلى جنب مع مرتكب المذبحة، ضاربا عرض الحائط بكل 
القيم الإنســانية، وهو يتخذ من المذبحة مبررا لدعوة غير مسؤولة لحرب 
دينية تحقــق كل ما أراده تحالف الإرهاب مــع العنصرية! وقارن ذلك مع 
سلوك حكام الكراهية.. هناك في الكيان الصهيوني كان نتنياهو يعلن أن 

بلاده ليست وطنا لكل مواطنيها، بل لليهود فقط«.

ليس الأخير
»عبارتــان ذكرتا في حادث مســجدي نيوزيلندا الــذي راح ضحيته 
عشــرات القتلى والمصابين من المصلين، لفتتا انتباه مي عزام في »المصري 
اليوم«، الأولى لجدة الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت )28 سنة( »إن 
هذا الصبي لم يتغيّر إلا منذ اللحظة التي سافر فيها إلى أوروبا«، والثانية 
جاءت على لســان القائم بأعمال البيت الأبيــض: »الرئيس ترامب ليس 
مّمن يؤمنون بتفوّق العرق الأبيــض«، كان هذا رداً على وصف الإرهابي 
لترامب بأنه رمز لإحياء الهوية البيضاء. هذا الحادث الإرهابي العنصري 
لن يكون الأخيــر، فهو ثمرة فكر يميني متطرف يشــهد تصاعدا كبيرا في 
أوروبا التــي تمثل لأمثال تارانــت النموذج، ولقد استشــهد في لائحته 
الطويلة التي نشــرها على الفيســبوك، والتي يطرح فيهــا الأفكار التي 
يعتنقها ودوافع قيامه بهذا العمل الإرهابي، بفكرة »الاســتبدال العظيم« 
وهو المصطلح الذي صكه الكاتب الفرنسى رينو كامو عن اختفاء الشعوب 
الأوروبية، واستبدالها بالشعوب غير الأوروبية المهاجرة، وهو ما يردده 
الصحافي إيريك زمّور وهي المقولة التي تزداد شعبيتها في أوساط اليمين 
المتطرف في الغرب. وللأســف هناك زعماء سياسيون غربيون يروجون 
لهذه الرؤيــة العنصرية القائمة على تميز الجنــس الأبيض، هنا يتحول 
زعيم سياســي مثل ترامــب وماري لوبان وغيرهما إلــى قدوة لجماعات 
التطــرف والإرهاب، ولا يمكن أن ننســى وصف الرئيــس بوش للحرب 
على الإرهاب في أعقاب هجمات 11 ســبتمبر/أيلول بأنها حرب صليبية. 
تصاعــد العنصرية تجاه المهاجرين بصفة عامة والمســلمين بصفة خاصة 
في الغرب، لها ســبب رئيســي أن هذه الدول التــي احتلت أوطان هؤلاء 
المهاجرين لعقود واستغلت خيراتها، سلمتها لحكام موالين لها، لم يكونوا 
أقل سوءا من المستعمر نفســه، وهو ما تسبب في سوء الأحوال المعيشية 

لهذه الشعوب ودفعها للهجرة لبلدان المستعمر السابق«.

لنا الله
نصل إلى الغضب المتزايد في اوســاط الصحافيين ويعبر عنه أشــرف 
البربري في »الشــروق«: لائحة الجزاءات التي أصدرها رســميا المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام خطيئة دســتورية وقانونية، بــل ولغوية أيضا، 
بما حوته من انتهاك للدســتور ومخالفة للقانون وارتباك لغوي واضح. 
هذه اللائحة التي تعاقب على »استخدام عبارات تؤذى مشاعر الجمهور« 
بغرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، حســب نص المادة رقم 16، وعلى متابعة 
الأخبار الشــخصية للشــخصيات العامة والمشــاهير بالعقوبات نفسها 

حســب المادة رقم 18، ستضمن ولســنوات طويلة مقبلة وجود مصر في 
ذيل قائمة دول العالم، من حيث حرية التعبير والرأي حســب المؤشرات 
الدولية الرسمية وغير الرسمية. وكما قلنا فهذه اللائحة جريمة دستورية 
لأنها تعطي المجلس حق مراقبة وسائل الإعلام، وإلغاء تراخيص الصحف 
وغلقها، رغم أن الدســتور ينص في المادة رقم 71 صراحة على أنه »يحظر 
بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها 
أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز اســتثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن 
الحرب أو التعبئــة العامة«، فكيف نظر من أعدوا هــذه اللائحة إلى هذه 
المادة الدســتورية وهم يصيغون المادة السادسة من اللائحة التي تسمح 
بإلغاء التراخيص والحجب الدائم للمواقع الإلكترونية؟ وحســب المادة 
رقم 14 من اللائحة، التي تقول إن نشــر أي مواد تتعارض مع الدســتور 
يعتبر مخالفة، فإن نشــر اللائحة نفســها يعد مخالفة لأنها تتضمن مواد 
تتعارض مع المادة 71 من الدســتور المصــري. وإذا كانت المادة رقم 17 من 
اللائحة تقول إن »إهانة الرأي الآخر« تعد مخالفة تســتحق العقاب، فهل 
يمكن أن يحقق الأســتاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، 
في ما هو منســوب إليه مــن تصريحات، قال فيها تعليقــا على معارضي 
اللائحة »ما يحدث عملية غلوشــة على الفاضــي، وجعجعة أونطة وأخذ 

الناس بالصوت«. 

أنصاره يفتقدون المهارة
بدا جلال حمام أمس الخميس في »الدســتور« حزيناً لأسباب وجيهة: 
»بات الإعلاميون في مصــر، إلا قلة قليلة منهم، غيــر قادرين على إظهار 
الوجه المضيء للرئيس، كرجل قدم نموذجًــا في إصلاح بلاده، لو أن كل 
رؤساء مصر السابقين كانوا قد عملوا بمثل هذا النموذج، لعُمِرت مصر منذ 
زمن، ولأصبحت أرض الكنانة الأولى فــي العالم.. نحن إذن في مواجهة 
إعلام لا يحاول شــرح المعلومة للمواطنين، ولكنه يخاطبهم بالإعلانات، 
البعيدة عن تبيان أن ما يحدث علــى أرض مصر، تنمية حقيقية، بالمعنى 
الدقيق للمصطلح. أقول هذا بشهادة من رجل انشق عن جماعة الإخوان، 
الإرهابية، ويعرف ما لا يعرفه أحد، عن هؤلاء الذين يعتمدون الشائعات، 
نيلًا من البلد، وإحباطًا لأهلها، بالتشكيك في جدوى ما يدور فوق أرضها.. 
وأقوله، وأنا أرى مصر تتلألأ بفعاليات، ينضوى تحتها شباب العالم مرة، 
وشــباب العرب وإفريقيا، مرة أخرى.. هذ الفعاليــات التي لا تنطلق من 
قبيــل الرفاهية وإزجاء الوقت بالكلام، بل هــي بمثابة تربية لقوة ناعمة 
جديدة لمصر، ســواءً داخل إفريقيا، أو بالنسبة لشــباب العالم كله، هذه 
القوة التي تتأتى من لقاء هؤلاء الشــباب على الأراضي المصرية، وعندما 
يعودون إلى بلادهم، يكونون ســفراء للدولة المصرية، يعكســون رؤية 
القاهرة في الخارج، خاصة أن الشــعوب تصدق التواصل غير الرسمي، 
أكثر من حديث السياســيين وأعظم نفعًا مــن كلام الإعلاميين. لقد كتبت، 
غير مــرة، أن مصر هي بوابة إفريقيا.. منها تعبــر التنمية والتكنولوجيا 

والمعرفة، وعن طريقها، يهرب الفقر وتنتهي عزلة هذه القارة السمراء«.

سكة »حضيض«
»هناك رهان يهتــم به أكرم القصــاص في »اليوم الســابع«، على أن 
تستعيد السكة الحديد شبابها، مع الأخذ في الاعتبار أن الوصول إلى هذا 
الحــال يمثل تراكما لعقود من الإهمال، على الرغــم من إنفاق مليارات في 
أعقاب كل حادث، لكنها ظلت ترقيعات، في ظل شــيوع حالة من التسيب 
والإهمال وتفكك نظام الإدارة، والأمر لم يتوقف على القطارات، لكنه امتد 
إلى كل مجال من المجالات. واضح دور الوزير وزياراته، وهناك رهان على 
وضــع نظام عمل دائم لا يرتبط بالوزير، وإنما يعيد للهيئة ما كانت عليه، 
فقد بقيت القطارات طوال عقود هي الوسيلة الأسرع والأرخص، والأنظف 
للطلاب والموظفين وأغلبية المصريين، وكنا ننقل الأثاث والكتب إلى حيث 
ندرس في قطار البضاعة، ونعود بها في النهاية وبتكلفة بسيطة، وكانت 
مفيدة جــدا لطلاب الصعيد وبحري على حد ســواء، وقد نقلت ســريرا 
ودولابا وكميــات من الكتب ذهابــا وعودة طوال ســنوات. ومع الوقت 
تدهــورت أحوال القطــارات، وتوقفت قطارات البضاعــة، التي يمكن أن 
تكون أحد مصادر الدخل الكبيــرة للهيئة، ويمكن في حال تخصيص خط 
يومي لقطار البضاعة أن يفيد الصناعة ونقل البضائع والسلع، خاصة في 
زمن تسود فيه عمليات التسويق الإلكتروني، حيث يمكن أن يوفر القطار 
وســيلة نقل رخيصة وسريعة وآمنة. ســافرت طوال سنوات في الدرجة 
الثالثة، من طنطا للقاهرة أربع مرات في الأســبوع للعمل والدراسة، كنت 
قد استخرجت اشتراكا ليقلل من تكاليف الانتقالات، وداخليا بأتوبيسات 
النقل العام، لم يخذلني القطار مرة، كنت أسافر لدراسة اللغة الألمانية في 
معهد جوته، واللغة الفرنســية في المعهد الفرنسي، وغالبا كنت أصل قبل 
الموعد بمدة كافية، كان الســفر بالقطار كله فوائد، قرأت عشــرات الكتب 

والروايات«.

حياة لها معنى
في عيد ميلاد العالــم الطبيب محمد غنيم أبدع الكاتب محمد المخزنجي 
في »المصــري اليوم« بقوله: »ثلاثة آلاف عمليــة زرع كلى ناجحة أجراها 
مركز الكلى في المنصورة، الذي يحمل اســم »غنيــم« لدى الناس، قبل أن 
تقــرر الجامعة ذلك. وأجدنــي أردد: »فعلًا: حياة لهــا معنى«، فليس رقم 
3000 عملية زرع كلى هو التأكيد الأكبر على معنى حياة هذا المصري البارّ، 
البارّ بعمق وبســاطة وجَد، فالمعنى في حياة الدكتــور محمد غنيم كبير 
جداً، وتنضوى تحته معانٍ كثيرة وكبيرة، بلا أي ادعاء. معنى أن يواصل 
ما اختاره صحيحاً ودقيقاً بدون أي تنازل أو مســاومة منذ البداية حتى 
م أمثولة على  هذا العُمر، وإلى آخر العُمر المديد الســعيد بإذن الله. عُمر قدَّ
أن مصر تســتطيع هنا، ورغم كل ما تعانيه، بل في مواجهة كل ما تعانيه، 
فتنجز علــى يديه مركزاً طبياً يقف في الصــف الأول بين مراكز تخصصه 
في العالم، الذي لا يعاني ما يعانيه هــذا البلد. وما عمليات زرع الكلى إلا 

العنوان التالي لعناوين مهمة عديدة، فلم يكن هذا مركزاً عالمي المســتوى 
لزرع الكلى، ولا لطب وجراحة المســالك فقط، فهــو مركز لاحترام التفكير 
العلمي، والبحث العلمي، وتخريج أفواج من علماء واختصاصيين رفيعي 
المســتوى، العديد منهم صاروا ذوي شأن في هذا العالم، والعديد صاروا 
مدربي جراحة مســالك تســتدعيهم أوروبا لصقل مهــارات كثيرين من 
مون أبحاث علماء آخرين في دوريات علمية عالمية  أبنائها، والعديــد يُحكِّ
مرموقة، ومرضى بمئات الألوف معظمهم من غِمار الناس وفقرائهم، نالوا 

حقهم الإنساني في علاج راقٍ بالمجان في وطنهم«.

الحقيقة مرة
»تناول أحــد التقارير تراجع مرتبة مصر في مؤشــر إعمــال القانون 
واحتلالها المرتبة 121 من بين 126 دولة في المؤشــر الصادر عن مؤسســة 
مستقلة اسمها »مشــروع العدالة العالمية« تُعنى بقياس مؤشرات الفساد 
وتطبيق القانون في الدول، ومقرها واشــنطن. من جانبها ترى نشــوى 
الحوفي في »الوطن«، أن بعضاً من التقارير الدولية لا يخلو من تســييس 
المعلومــات الواردة فيه لتحقيــق هدف ما أو تنميط دولة مــا، فإن علينا 
الاعتراف بــأن تجاهل بعض ما يرد في تلك التقارير ليس في صالحنا، بل 
علينا دوماً تفنيده سلباً وإيجاباً، لأخذ ما ينفعنا ويصلح به حالنا وإعلان 
خطأ أو كذب بعضه الآخر إن وجد. ولذا توقفت أمام ما نشــرته الجريدة 
حول مؤشــر تلك المؤسســة للوقوف على موضع أقدامنا في ما نسعى له 
للقضاء على الفساد. فما زلت على يقيني أننا بحاجة لتطوير آلية مكافحة 
الفســاد، بإعادة تعريف الفســاد نفســه وشــفافية التقييم والمحاسبة، 
وتصحيح الخطأ بــدون قصر الأمر على قضايا الرشــوة، فهناك مهملون 
أشــد خطورة من مرتشــن، وهناك فاسدون لم يكتشــفهم أحد، ولنا في 
حادثة القطار الأخيرة عبرة، بدءاً من الســائق المدمن على المخدرات الذي 
اكتشــفنا معه نص المادة 177 في قانون الخدمــة المدنية، التي تنص على 
فصل المتعاطــي بدون إنذار، وأعلنها رئيس الدولــة رغم صدور القانون 
مــن 2016، انتهاءً بقرار وزير النقل الفريق كامــل الوزير الذي أقال نائب 
رئيس هيئة السكك الحديدية لفســاد مالي لديه بصرف مكافآت لنفسه لا 
يســتحقها، وصرف مكافآت لمن حوله ليخفي فساده! ومن بين ما جاء في 
التقرير مؤشــر انفتاح الحكومة الذي يقيس الشفافية وحق المعرفة وآلية 
الشكاوى، والذي وضع مصر في مؤشر الحقوق الأساسية في المرتبة 125 

وفي مؤشر النظام والأمان في المرتبة 120«.

كلهن مثاليات
حقيقة غائبة عــن الكثيرين فطن إليها في »الأخبــار« محمد الهواري: 
»نــادرا أن تجد أما غير مثالية.. فالأم هي الأم التي تربي أبناءها وتســهر 
على راحتهم وتشــقى وتتعب من أجلهم.. الأم هي التي قدمت ابنها شهيدا 
دفاعا عن الوطن.. الأم هــي من ارتقت بأولادها في أعلى مراحل التعليم.. 
الأم هي التي ترعي أبناءها من المعاقين وتبــذل جهدها من أجل رعايتهم. 
فضــل الأم على الأبنــاء لا يقدر بثمــن.. تصبر علــى تربيتهم وتحوطهم 
برعايتهــا وتوفر لهم المناخ المناســب للتفوق والنبوغ في كل شــيء في 
التعليــم والبحــث العلمي والرياضة والفن.. للأســف لا يشــعر بفضل 
ومقــدار الأم إلا من فقدها صغيــرا أو كبيرا.. فهي الصــدر الحنون، وهي 
التي تفيض بحنانها على أبنائها صغارا أو كبارا. اللهم ســاعد الباحثات 
عن الأمومة.. واســتجب لدعواتهن واجعل الأمومة نبراسا يهدي ابناءنا 
إلى طريق الخيــر والمحبة والوفاء والمواطنة. اللهــم احفظ أمنا مصر من 
الغدر والخيانة وقســوة بعض الأبناء بوطنهم ومحاولات تخريبه أو هز 
اســتقراره.. اللهم اجعلهم من البنائين الشجعان أو الأبطال المدافعين عن 
الوطن والشــعب، وأن يكونوا جديرين بالانتماء لهذا الوطن الذي ذكره 
الله سبحانه وتعالى في كتبه الســماوية. كل التحية للأم الكبرى مصر، 
كما يقول القارئ حسن مصطفى من الإســكندرية فهي الأرض التي نبتت 
فيهــا كل الأمهات، وتتابعت على ترابها قوافــل الأجيال. تحية لكل أم يتم 
اختيارهــا أما مثالية.. أو لا يتــم.. فهي الأم في كل الأحــوال.. وهي التي 
ســاندت ثورة مصر في 30 يونيو/حزيران وأيضا التي ســاندت مسيرة 

التنمية والبناء«.

الاستثناء خطيئة
»هناك نية اكتشــفتها كريمــة كمال في »المصري اليوم«، للكشــف عن 
المخدرات لــكل العاملين في الدولــة، ما عدا أســاتذة الجامعة، كما صرح 
الوزير، وبالطبع سيتوالى الكشــف عن الفئات المستثناة من هذا الكشف 
بدعوى أنهم بعيدون تماما عن المخدرات، أو أنه لا توجد أي نســب تشير 
إلى غير ذلك، ما يخل تماما بمبدأ العدالة والمســاواة الذي يقره الدستور، 
والذي بناء عليه يتم التعامل مع كل المواطنين على مستوى واحد وبشكل 
متســاو، وفكرة الادعاء بأن أساتذة الجامعة بعيدون تماما عن المخدرات، 
وأنه لا توجد أي نســب تشير إلى غير ذلك - فكرة مردود عليها بأنه قد لا 
يكون أعضاء هيئة التدريس معروفين بتناولهم للمخدرات، وأنهم بالفعل 
بعيدون تماما عنهــا، لكن هذا لا يمنع مثلا من حالات فردية يســقط فيها 
أحدهم في شــباك التعاطي فلا شــيء بعيد تماما عن الحدوث، فالانتشار 
شــيء والتعاطي الفردى شــيء آخر تماما. من ناحية أخــرى القول بأن 
أعضاء هيئة التدريس بعيدون تماما عن المخدرات يعني من ناحية أخرى 
أن الأطباء والمهندسين ليسوا كذلك، أو أن الموظفين مدانون بتهمة التعاطي 
ما يســيء إلى كل الفئات الأخرى، التي لن يتم استبعادها من الكشف عن 
المخدرات ويدمغها بدمغة التعاطي، أو أنها مشــتبه فيها، أو أن هناك نسباً 
تشير إلى ذلك. وفكرة أن هناك نسباً تشــير إلى ذلك تجعلنا نتساءل هل 
هناك دراسات كافية تكشف عن نســب تعاطي المخدرات لدى الفئات كلها 
وتحديد الفئات التي ترتفع لديها نســب التعاطــي عن تلك التي تنخفض 

فيها هذه النسب؟«. 

الحكومة وعدت شعبها بالرفاهية فمنعت عنه الخبز وتعهدت له بالصحة ثم أصابته بالضغط والسكري

الأزهر يرفع الراية البيضاء... الدستور ليس آيات مقدسة والمعارضة تشعر بالخذلان من الإمام الأكبر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بين عشية وضحاها بات لا هم للإعلاميين الموالين للسلطة سوى ملاحقة المواطن أينما ذهب بتذكيره بأهمية التعديلات الدستورية.. 
مختلف البرامج والصحف والكتاب والمحللين، الأوامر الموجهة للجميع واضحة، والمطلوب دفع الناس وإقناعهم بكل وســيلة أن الهلاك 

في انتظار الأمة المصرية حال عدم خروج هذه التعديلات للنور.
وبينمــا الأغلبيــة في نكدها التاريخي تصب لعناتها على وزير التموين الذي حرم الكثير من المصريين من رغيف الخبز المدعم، ووزيرة 
التأمينــات الاجتماعية تراوغ باللجوء للقضاء من أجل عدم منح تســعة ملايين متقاعد العــاوات التي أقرتها لهم أعلى محكمة مصرية. 
وبينما الوضع كذلك تبدو الســلطة من قمة رأســها حتى أقدامها في حالة من الاســترخاء التام، بأن اللحظة الراهنة مثالية للخروج بأي 
قوانين وتفعيلها، فيما قوى المعارضة تعاني التيه والشتات، وعدم الاتفاق على كلمة سواء، فقد ضاعت بوصلة 25 يناير/كانون الثاني 
التــي كانــت توجههم نحو الهدف، وأمس الخميس 21 مارس/آذار بجيوب خاوية قــال المصريون لأمهاتهم »كل عام وأنتن بخير«. وفي 
الصحف المصرية أمس لم يرتفع صوت على صوت التعديلات الدســتورية المرتقبة، التي بدا البرلمان يجيش جيوشــه لإنجازها في وقت 
قريب، فيما مثّل دور الأزهر الشــريف، الذي تفوه به أمام البرلمان أحد رجال المؤسســة الدينية، بمثابة صدمة بالنســبة لقوى المعارضة، 
التي كانت تراهن على أن يفجر الأمام الأكبر مفاجأة تدعم الحالمين بتداول السلطة واحترام الدستور، الذي وافقت عليه الأغلبية، والذي 

لم يدخل حيز التجربة بعد في قواعدة الأساسية. 
واهتمت الصحف بالعديد من القضايا والتقارير التي أبرزت أنشــطة الرئيس السيسي واهتمت كذلك بالحرب المستعرة ضد عدد من 

الوزراء.
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ثقـافـة

تكلم
في المهد صبيا

لا أذكر أنني صرخت كالبشر الضعفاء
بــل تكلمت فــي المهــد صبيــا ككل الأنبياء 

الذين
لم يحالفهم الحظ مع وحي السماء

على يميني ملاك صغير يــدون في مذكرته 
اسمي، قدري، لغتي، وحتى 

أخطائي التي لم أرتكبها بعد
وعلى يساري أنظر إلى وجه فأبتسم

لا أدري أين رأيته؟ 

اللــه  يراقــب  الفــارغ منــي  فــي الجــزء 

أصابعي العشرة 
فينفخ فيها فتشتعل بالضياء

لكن لا أذكر أنني لمحت امرأة ترقص
أو رجلا يرفع كفيه شاكرا كما كانت تفعل

نجمة على يساري عادة
فــي الهنــاك أنصــت إلــى صــراخ الأحياء 

المتعبين أدرك أنني
على الأرض حيث

يتوسد الأغلب الزجاجات الفارغة
والأغلــب يعبــث بــالأرواح فيحولهــا إلــى 

حساء ساخن
للدببة في الجزء الأبيض من الأرض

الباردة
هكــذا كانت تصلني الأخبار عبر أثير الحبل 

السري كما يجيء 
الهواء والماء وبعض

الأوبئة
أنسى العالم وما أراه

يعود الجمع أدراجهم باردي الملامح كالموت 
الذي

يزاحم الحروب
الكثيرة 

غيــر عابئــن بصــراخ الشــوارع الموبــوءة 
بالنأمات الحزينة

غير مكترثين بظلال عند الممر 
مذبوحة

في الليل اختلط الموت بالحياة في الممرات
أنا وهي المهمشان 

الوحيدان نعقد أحلافا ضد جواسيس الغد
وضد دخان الحرائق والصداقة

الزائفة 
لا تستسلم للوجع 

لا أستسلم للدمع
نسهر معا حالمين تحت ضوء شارد  

هي بالسند
وأنا بالقصيده  

٭ شاعر مغربي

شعر

في المدينة حيث حلّت أيضا »سفر برلك«

رشيد أمديون٭

سليمان محمد تهراست٭

محمد سامي الكيال٭

الهوية سلاحاً للجريمة
أو ما الذي يريده »الضحايا«؟

يثيــر نمط الإرهاب الســائد حالياً كثيراً مــن ردود الفعل المثيرة للتأمــل، فمع كل عملية 
يروح ضحيتها مدنيون، تظهر فوراً عشــرات الأصوات التي تحــاول تأصيل مظلمة القاتل 
أو المقتــول تاريخياً: يحــدث انفجار في بلجيكا، فنرى من ينشــرون صــور جثث ضحايا 
الاستعمار الفرنســي للجزائر. يســقط أطفال في عمل إرهابي في السويد، فنشهد من يذكّر 
بمذابح العثمانيين في البلقان وأوروبا الوسطى. يُقتل مصلون في نيوزيلندا أو كندا، فنرى 
مثقفين وإعلاميين يحاولون تأصيل الحدث في الهجوم الصليبي التاريخي على الإسلام. هذا 
التسابق على لعب دور الضحية لا يمكن رده فقط إلى التلذذ المعروف بشعور الاضطهاد، بل 
أصبح أساسياً في كثير من نواحي السياسة والمجتمع والتنظيم المؤسساتي في عصرنا.  ساد 
في ما مضى نموذج حقوقي لـ»الضحية«، يعرّفها بالفرد الذي تعرض بشــكل مباشر للأذى، 
ويؤلمه عادةً تذكر ما لحق به من انتهاكات، فيسعى بالتالي لتجاوز ماضيه، ومواصلة حياته 
بشــكل طبيعي قدر الإمكان. هذا النموذج يتراجع في أيامنــا لمصلحة نموذج معاكس، وهو 
»الضحية« العصابية والمتذمرة والمتسلطة، بل حتى الإرهابية، التي تبنى روابط وهمية مع 
هوية ما، مضطهــدة بجوهرها، ووجودها بأكمله متمحور حول مظلمتها التاريخية، فينبش 

من يدعون الانتماء إليها يومياتهم وماضيهم، بحثاً عن أدلة على معاناتهم الأزلية.

كلنا ضحايا

هــذا النوع من صناعة الضحية ارتبط بسياســات »التمكين المؤسســاتي«، المتلازمة مع 
خصخصة الحيز العام وتفتيته: المؤسســات السياســية والتعليمية والثقافية والإعلامية 
لــم تعد مجالًا لتداول الأفــكار، ولإدارة نقاش عــام يجريه أفراد عاقلون ومتســاوون، أو 
حتى مجالًا للصراع على الهيمنة السياســية، بين برامــج وبدائل فعلية لأحزاب وقوى ذات 
أيديولوجيات متمايزة، بل أصبحت ســوقاً للتنافس على المكاســب بــن مختلف جماعات 
الهويــة، التي تزايد على بعضهــا بعضا في عرض آلامها التاريخيــة. ولا تملك قولًا عمومياً 
تســعى لإيصاله للآخرين، بل لديها شــيء )بالــغ التفاهة على الأغلــب( تقوله عن ذاتها. 
الســؤال لا يدور هنا عن الطريقة التي يجب أن ندير به مجتمعنــا، بل عن الامتيازات التي 
يجــب أن ننالها تعويضاً لمعاناتنا، وشــكل المحاصصة الهوياتيــة الضرورية لأجل التمكين 
القائم علــى التنوع والاختلاف. أما صياغة السياســات الاقتصاديــة والاجتماعية فتُترك 
للقوى فوق الوطنية، غير الملتزمة بأي شــكل للســيادة الشــعبية، مثل الشركات المتعددة 
الجنسية، والمنظمات الدولية والإقليمية غير المنتخبة. يصبح سهلًا في هذا الجو لأي فرد أن 
ينسب نفسه لمجموعة هوية مضطهدة، وما أكثرها في عصرنا. من الأمثلة الكوميدية على ذلك 
المرشــحة الديمقراطية لمنصب الرئاسة الأمريكية اليزابيث وارن، التي تحاول نسب نفسها، 

وهي »المرأة البيضاء«، لقبائل السكان الأصليين في أمريكا.
هذا التراكب بين المستويين تحت الوطني )الهويات الثقافية والعرقية والجنسية( وفوق 
الوطني )المنظمات والشركات المتعددة الجنســية(، يؤدي لإلغاء السياسة والديمقراطية، 
بوصفهمــا منتجاً لحيز عام محــدد ومحدود مكانياً، لا وجود لهمــا إلا من خلاله. هذا الحيز 
نشأ بداية على مســتوى المدينة، كما في العصر الإغريقي، وتم تعميمه في العصر الحديث، 
بعد نضالات وثورات كثيرة، على مســتوى الدولة الوطنية، التي قامت تاريخياً بعد انهيار 
الإمبراطوريــات الكبرى، ذات الطموح العالمي والإقليمي. اليــوم كما في الماضي، لا نجد في 
النمــوذج الإمبراطوري فــوق الدولتي والمديني أي آلية للســيادة الشــعبية، مع ملاحظة 
أن امبراطوريــة العولمة المعاصرة لا تســتمد شــرعيتها من الدين أو الحــق الملكي، كما في 
امبراطوريات الماضي. إنها سيادة بلا شرعية، تؤثر على حياة البشر ومستقبلهم عن طريق 
مقولات غير ديمقراطية، مثل الســوق والبيئة ومحاربة التطرف، وتوزع فتات المكاسب على 

الفئات ذات الامتياز، وفقاً لأسس هوياتية.
من الخطأ اعتبار الإرهاب اليميني، ســواء كان إســامياً أو أبيــض، ردة فعل على هذه 
العالمية نحو مزيد مــن المحلية والانغلاق، بل العكس هو الصحيح، هؤلاء الإرهابيون يعون 
هويتهم ومظلمتهم ضمن سياق عالمي منفتح أيضاً، ويرون أنفسهم امتداداً لصراعات كونية 
امبراطورية. الإســاميون لا يريدون الانغــاق على بلداتهم وقراهم، بــل يريدون نصرة 
الإســام في كل أرجاء العالم. والإرهابيون الغربيون لا يريدون استعادة الدولة الوطنية، 

بل يودون مواصلة مسيرة »الاسترداد« المسيحي في وجه التمدد الإسلامي. 
هكذا نرى استرالياً يعطي لنفســه الحق بقتل الناس في نيوزيلندا، كي يثأر لضحايا في 
الســويد وفرنسا. إنها ممارسات معولمة بجوهرها، تحاول إسباغ الشرعية والمعنى المتعالي 
على المستوى فوق الوطني الســائد، يقوم بها أفراد بنوا مظلمتهم التاريخية وفق الأسلوب 
الهوياتي الشــائع، ولكنهم لم يقنعوا بـ»التمكين« المؤسســاتي محدود الأفق، أو لم يجدوا 

لأنفسهم مكاناً فيه. 

كلهم أعداؤنا 

ينســب البعض تفتيت الحيز العام، ونزع السياســة والديمقراطيــة المذكور أعلاه، إلى 
الأيديولوجيا الليبرالية التي يرونها ســائدة، وهذا قد يكون صحيحاً إذا فصلنا الليبرالية 
عــن الديمقراطية، بعــد أن كان تلازمهما أساســاً للنزعة الجمهورية التــي ربطت الحرية 
بالمســاواة، وأضافت لهما أيضاً الإخاء أو التضامن. ليبرالية بدون ديمقراطية تجعل المجال 
العام عرضة لظاهرتين متداخلتين: الأولى هي نزع المســاواة الشــكلية بين البشر، بوصفهم 
»مواطني المدينة« المتساوين مبدئياً بانتمائهم إلى متحد سياسي واحد. فتغيب هذه المواطنة 
المجردة لصالــح جعل كل فرد مميزاً بملكيته أو هويته أو دينه أو جنســه، وبالتالي تحويل 
الشــخصي والحميمي والديني إلى مقولات عامة، وهذا يقودنا للظاهرة الثانية، وهي جعل 
هذه المقولات غير قابلة للنقاش والتداول والتفاوض، لأن ذلك سيشكل اعتداءً على الملكية أو 

الدين أو الخصائص الجنسية والعرقية، أي اعتداء على الفردانية بحد ذاتها. 
في الوقت نفسه ستقمع ديمقراطية بدون ليبرالية الفرد لمصلحة الأغلبية، التي تستطيع 
بســيطرتها على الحيز العام، وامتلاكها للسيادة، أن تقرر ما هو مناسب وصحيح حتى على 
المستوى الشخصي، فيصبح الحيز الخاص مؤمماً وخاضعاً لرقابة الأغلبية، وتغدو المساواة 

رديفاً لانعدام الحرية. 
التلازم بين الديمقراطيــة والليبرالية، الذي ضبط نظرياً العلاقة بين العام والخاص، هو 
نتيجــة تاريخية لفكر التنوير، خاصــة الراديكالي منه، والثورات التــي قامت بها »الطبقة 
الثالثة«، ومن ثــم الطبقة العاملة، ضد الامتيازات الارســتقراطية والاكليروســية. اليوم 
تضمحــل الديمقراطية، بل والليبرالية أيضاً. والغريب أن بناء الهوية على المســتوى تحت 
الوطني، الذي يوصف عادة بالليبرالي، يتم بأســلوب شميتي )نسبة لكارل شميت، الفقيه 
القانوني الألماني الناقد لليبرالية، وعضو الحزب النــازي لفترة(، فكل جماعة هوية تعرّف 
نفسها بالتضاد مع غيرها من الهويات، وعلى أساس إعادة بناء المظالم التاريخية للجماعة 
بوجه عدوها، ما يقمــع الفردانية وخيارتها بالضرورة، إنه مبدأ »تمييز الصديق من العدو« 
الشــهير، تعرّف حسبه الهوية النســوية مثلًا على أســاس التضاد مع الذكور، والمسيحية 
بالتضاد مع الإسلام، والسود بالتضاد مع البيض، الخ. انفصال الليبرالية عن الديمقراطية 
لــن يؤدي، كما أثبت التاريخ مــراراً، إلا للإرهاب والطغيان والفاشــية والإبادة الجماعية، 

وخسارة الليبرالية والديمقراطية معاً.

ماذا نريد حقاً؟ 

يمكننا، على أساس ما سبق، القول إن السياسات على المستوى فوق الوطني تُبنى بشكل 
غير ديمقراطي، وعلى المســتوى تحت الوطني بشكل غير ليبرالي، في غياب حيز وطني عام 
يمكن فيه طرح وانتزاع الحقوق السياســية والاجتماعية العامة، ولذلك يمكننا فهم ســبب 
عدم وجود أي مطالب مادية ملموســة لأكوام »الضحايا« الذيــن يملأ ضجيجهم العالم، فلا 
أنصار سياســات الهوية على المســتوى المؤسســاتي يســتطيعون طرح برنامج سياسي 
واضح، يبررون فيه سبب استدعائهم الدائم للمظالم التاريخية، اللهم إلا الابتزاز الأخلاقي، 
والمطالبــة الانتهازية بمزيد من »التمكــن« الفردي؛ ولا الإرهابيــون الهوياتيون يحددون 
مطالب يمكن أن توقف جنونهم، اللهم إلا تحقيق انتصارهم المطلق في المعركة التاريخية التي 
لا تنتهي بين الحضارات والأديان. فيتفيّأ المجاهدون تحت أشــجار رومية، وينالون غوانيها 
الحسان، أو يعيد الصليبيون المحمديين إلى بلدانهم الصحراوية القاحلة. لم يكن الأمر هكذا 
دائماً، فلطالما اســتعادت حركات التحرر الوطني المظالم التاريخية لتأسيس أيديولوجيتها 
التحرريــة، وارتبط ذلك دوماً بمطالب ملموســة: الاســتقلال الوطني، إلغــاء الامتيازات 
الأجنبية، الحقوق اللغويــة والثقافية، الخ. لم يكن الأمر صراعاً على مكتســبات محدودة 
أو تحقيقاً لشطحات تاريخية، بل محاولةً لتأســيس الحيز الوطني المستقل، والتغلب على 
السياســات غير الديمقراطية، الامبراطوريــة والإمبريالية. تلك كانــت الكونية التنويرية 
المضادة، التي ربطت الحركات التحررية والوطنية والعمالية على المســتوى الأممي، بدون 

إغفال المستوى الوطني الذي يجعل الديمقراطية والليبرالية ممكنتين.  
العالمية التحررية والأممية البروليتارية فشلت تاريخياً، ولم تستطع تحقيق كل ما وعدت 
به، ربما بسبب إهمالها، في كثير من الأحيان، للحرية لحساب منظور قاصر للمساواة، إلا أن 
هذا لا يعني أن ما يُقدم لنا اليوم من بدائل أكثر نجاحاً، فالبربرية الهوياتية باتت بحد ذاتها 

سلاحاً للجريمة، وتهديداً للحضارة والحياة الإنسانية نفسها. 

٭ كاتب من سوريا

■ تعرّض الشــاب ذيب، فيما كان يرعى قطيعه الصغير، إلى 
الاختطاف مــن مجموعة لصوص. ســريعا ما جــرى ترويضه 
بالركل واللكم ليرضخ إلى أنه قد بات عبدا سيعرض للبيع. كان 
عليه أن يتحمل مشــاق الطريق أيضا إلى المدينة، التي يقام فيها 
ســوق العبيد، والقسوة الفظيعة لخاطفيه الذين لم يتورّعوا عن 
أن يقتلــوا بدم بارد طفلا صغيرا كانوا قــد اختطفوه أيضا. في 
الرواية يظهر »ذيب« أقرب إلى نســخة عربية من البطل الأسود 
في فيلم »12 سنة عبدا«، ذاك الذي توقّف بعد فترة من اختطافه 
عن أن يقول إنــه رجل حرّ. حال ذيب كانت أقل فظاعة فقد كان 
من اشــتروه، خصوصا منهم ذلك الوجيه عبــد الرحمن المدني 

في المدينة المنورة، رحماء معه.
 قــال له هــذا الأخير، من فــور ما دفــع ثمنه، إنــه يعرف أنه 
حرّ وأنه ســيكون بمثابة موظف في بيتــه وليس عبدا. لم يحظ 
ســولومون نورثُب، الأســود الحــر، بمثل ذلك فقــد عانى طيلة 
سنوات استعباده، أقصى أنواع الظلم والقسوة، حتى وجد من 

يعينه على أن يعود حرّا من جديد.
في منزل الوجيه عاش ذيب كما لو أنه ابن أو حفيد لمالكه، أو 
لموظّفه، عبد الرحمن. بعد نحو سنتين من إقامته في بيته، هناك 
فــي المدينة المنورة، عادت الحياة لتنقلــب عليه، بل وعلى جميع 
من في المدينة أيضــا. في النصف الثاني من الرواية، نصير في 
التاريخ، بل وفي التاريخ المعروف، حيث لم يغيّر الروائي شيئا 
مــن الوقائع التي يمكن قراءتها في الوثائــق المكتوبة. ذلك يبدأ 

من إعلان الشريف حسين الانشقاق عن السلطنة العثمانية بعد 
وعــود تلقاها من الحلفاء بجعله ملــكا على بلاد العرب. كان ردّ 
فخري باشا، الوالي العثماني، عنيفا على المدينة بأسرها. فعمد 
إلى نهبها أولا. وفي الرواية، إلى تلك الوقائع المثبتة في الكتب، 
ذكر للجــردة التــي دُوّنت فيهــا المنهوبات وبينهــا »400 قطعة 
شــملت الأحجار الكريمة من ماس وياقــوت وزمرد، والأدوات 
الفضية والشــمعدانات والقناديل التــي كانت تضيء الحجرة 

النبوية الشريفة. وشملت القائمة بردةَ الرسول وسيوفه«.
وفي الرواية أن فخري باشا، الممعن في أذيّة مدينة الرسول، 
كان قد تلقــى أمرا من الباب العالي بإخلائهــا، لكنه عصى ولم 
يستجب حتى تم تجريد المدينة من أكثر سكانها، ولم يبق مقيما 
فيهــا إلاأشــخاص قليلــون. كان الجنــود العثمانيــون يملأون 
عربات القطار بالرجال المســاقين إلى الحــرب. في الرواية هي 

»ســفر برلك« الخاصة بالمدينة 
الذيــن  الشــبان  بــن  المنــورة. 
حملوا إلى القطار عنوة وقسرا 

كان ذيب، الذي علق مرة أخرى في الاختطاف.
 أي أن الروائي مقبول العلوي جعل بطله شاهدا على فظاعة 
الحــرب، وعلى نصيــب المدينة المنــورة من مقدماتهــا وآثارها. 
كان بطلــه ذيب عابرا في محطاتها ليقول عنها ما ســبق أن قيل 
وكُتب. لا شيء يخصّه في ما روى عنها إلا وجوده فيها، واحدا 
من أولئك الكثيرين الذين يعجّ بازحامهم القطار الذاهب بهم إلى 
دمشــق. وإذ لم يكشف عن شــيء جديد في وقائع سفر برلك، 
ولــم يعمــد إلى ملاحظة شــيء خاص بــه مــن مجرياتها، بدت 
بطولته للرواية مقســومة إلى نصفين، نصــف لحكايته المؤلّفة 
حوادثها من مخيلــة الكاتب ومعرفته، ونصــف لإعادة تثقيف 

قراء الرواية حول ما كان جرى في ذلك الزمن. 
ما ســعى إليــه الروائي مقبــول العلــوي هو أن يدمــج بطله 
ذيب في ذلك التاريخ من دون أي تدخّل في وقائعه الراســخة، 
متّبعا ســعيه هذا، واصلا به إلى ما يشــبه السطور الأخيرة في 
الروايات وأفلام الســينما، تلك التي تــروي المصير الأخير لكل 
مــن الشــخصيات، دمج الحقيقيين بالمتخيّلين. ســواء بســواء 
جرت تلك الســطور حول ما آل إليه مصير فخري باشا ومصير 
الجارية مرجانة خادمة عبد الرحمــن المدني في المدينة المنورة. 
وقد بــدا هــذا الجمع بــن الحقيقيــن والمتخيلين، بــن من هم 
للروايــة ومن هم للتاريخ، أقرب إلى خاتمــة ثانية لتلك الرواية، 
إذ كانــت لها خاتمة أولى حظي بها الشــاب ذيب بلقاء أمه بعد 
طول ســوق وترحّل. لكن الروائي عاد وأماتها في تلك الخاتمة 
الثانية، ثم تبعها إلى ذلك ذيب نفسه، حيث »وافاه الأجل، فمات 
فــي 1955، ودفن في مقابر المعلاة بالقرب من الحرم المكيّ«. ولا 
غرو أن سطور المصائر الأخيرة، مصائر ما بعد اختتام الرواية، 

شملت جميع الآخرين.
بــدا ذلــك مماثــا لمــا يجــري فــي كتــب الحكايــات العربية 
وقصصهــا، حيــث هنــاك خاتمتان، واحــدة للنهاية الســعيدة 
وأخرى لحلول الموت الذي لا بد سيصل إلى من سعِدوا لتوهم، 

الموت الذي هو »هادم اللذات ومفرّق الجماعات«.  
*رواية »سفر برلك« لمقبول العلوي، صدرت عن دار الساقي 
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٭ روائي لبناني

ظلال الذاكرة والحلم في »عودة مكيافيلي« للمغربي الصديق اروهان   
تأتي المجموعــة القصصية »عــودة مكيافيلي« 
للقاص الصديق أروهان، لتقــدم 24 قصة قصيرة 
فــي 81 صفحــة. هــذه المجموعة التي فــازت في 
مسابقة رونق المغرب للقصة القصيرة لسنة 2017، 
تُبــن عن تجربة الكاتــب الأولى في هــذا المجال، 
باعتبارها أول إصدار قصصي له، يحاذي التجربة 
القصصية الحديثة، محاولا المســاهمة في تطوير 

السرد المغربي القصير.
»لا شــيء يعجبني« بهذه القصة يفتتح القاص 
مجموعتــه القصصيــة. وإن كان عنوانها يتناص 
مع قصيــدة درويش، فــإن النص بــدوره يفتح 
عوالم شخصيات القاص المنسوجة بوعي عال من 
التفكير، كما يقول هنري برجســون. عوالم نافرة 
هاربة من ضيق الواقع مشــحونة بمعاناة المواطن 
في حياته الخاصة والعامة. تشــق الشــخصيات 
طريقها نحو البحث عن المعنــى بين ظلال الذاكرة 
والحلم وبــإدراك فائــق للشــعور، بتعبير وليم 

جيمس.
 يقول الســارد: »أشــق طريقا لــم تطأها أقدام 
بشر، باحثا، مفكرا فحسب«. ذلك لأن التفكير ناتج 

عن انتباه، والانتباه وعي بالحياة.

الذاكرة

تشــتغل الذاكــرة فــي »عــودة مكيافيلــي« 
دور الوســيط الذي يدمــج بين زمنــي )الماضي 
ل هذا الوسيط وعي الشخصيات  والحاضر(. يشكِّ
الفردي والجماعي، كاشفا عن مستوياتها المعرفية 
والاجتماعيــة والنفســية والشــعورية. يقــول 
الســارد: » ثمة أمور نستعجل نســيانها، وأخرى 
تظل محفورة في ذاكرتنا كنقوش صخرية قديمة«. 
هــذا باعتبارها مرجعــا ثابتا، تعــود إليه لتعيد 
تشــكيل ارتباطها الحميمــي بالحياة حين ترفض 
الــذي لا ينســجم وتطلعاتهــا وأحلامها  الواقع 
الذاكــرة ملاذها الآمــن ومجالها  وآمالها. هنــا، 
الخصب للتخيل وللتصور ولإعادة التفكير.. يقول 
الســارد: »نكبر ذات لحظة، فتكبر معنا ذكرياتنا 
التــي خلفناها في الزمن الغابــر، لتصبح في يوم 
آخر مرجعا نســتقي منه البلسم الذي يشفينا من 

داء النسيان«.
الماضــي والحاضر، يشــكلان جدلية )حضور 
الشــخصيات،  لاشــعور  دائرة  فــي  وابتعــاد( 
كتجاذب يُحدد نوعيــة الارتباط العاطفي بالعالم 
حولها وبقيمة الأشــياء )مثلا: كتذكر شــخصية 
قصة »القطار« للقطار الــذي يرتبط بذكرى أليمة 
تطارد خيالها(. وفــي اللحظة الطبيعية المتجردة 
من تخيل الماضي، يكون شعورها واعيا بحاضرها 
وواقعها المأزوم انطلاقا من الإحساس بحالات من 
الضياع، يقول السارد: »ولم يعد لي مكان هنا سوى 
أن أرجع القهقرى للزمن الحاضر، لأعلن أنني كنت 
هنا، أن طفولتي ترقد مدفونــة تحت ذلك التراب، 
لم أعد أرى سوى شيخوخة الأشياء«. فمن ابتعاد 
إلى حضــور ومن حضور إلى ابتعــاد، يأخذ الأمرُ 
شــكل حركة تجاذب - نفسية وليســت فيزيائية 
- مرتبطة بشــخوص لا تريد أن تنفصل بالمرة عن 
ذكرياتها التــي تمثل هويتها الذاتيــة والمرجعية. 

إنه التجاذب المؤسس للوعي. و»الوعي يعني قبل 
كل شــيء الذاكرة« كما قال برجسون. لهذا يسقط 
الانتبــاه على الماضي فــي مراحل هــذا التجاذب 
النفسي فتقل عناصر الشعور بالحاضر المرفوض، 
والإنســان يتعذر عليه أن ينتبه لشــيئين معا في 

وقت واحد، كما يقول الفرنسي تيودول ريبو. 
يقول الســارد: »كان يمشــي في ســفر طويل 
عبــر الذاكــرة ذات ظهيــرة، الصحــراء أمامــه 
ممتــدة خاوية، طريــق وعرة وشــاقة«. فالواقع 
يساوي الشــقاء بهذا المفهوم. لهذا يزداد الارتباط 
بالذكريــات عاطفيا أكثر، يقــول: »تزاحمت صور 
شــتى كادت تفقدني علاقتي بالزمن الحاضر«. إن 
باعث هذا التجــاذب هو ما صرح به ســارد قصة 
»لا شــيء يعجبني« بقوله: »أنا الباحث عن المعنى 
في الوجود.. أنا الفيلســوف التائــه.. بين الهنا.. 
والهنــاك«. إنه اســتناد إلى الماضــي وتطلع إلى 

المستقبل، و»هما من خصوصيات الكائن الواعي«. 
كما أنه دافع كذلك إلى البحــث عن المفتقد في زمن 
يبعث الحسرة المستقلة بالنفوس: »أتحسر لما يقع 
لكم في هذا الزمن«. الماضي بالنسبة للشخوص هو 
الحياة، وهو الوحيد الذي يحفظ الشعور بأهمية 
القيمة والقيم، يقول الســارد: »تراقصت مخيلاتنا 
بغنج فوضوي باحثــة عن نشــوة ضائعة لزمن 
غابــر«. ولعل هذا ما أكدته قصــة »زمن الحكاية«، 
فالســارد يضعنا أمام مفارقة تجعلنا نتساءل في 
انتبــاه: هل التقنية والأجهــزة الحديثة في بيوت 
النــاس )خاصة القــرى( اســتطاعت أن تعوض 

حكايات الجدات؟ 
القيمةُ هي الأثــر الأخلاقي والأدبي الذي تبرزه 
وتنتجــه وتخلق به الســعادة. قال الســارد عن 
الجدة: »تذكــرَتْ زمنا أصبح في خبــر كان، زمنا 
كان فيه الصغيــر ينصت للكبير«.  والذاكرة تعتبر 
هوية الإنســان ومجــال وعيــه، وفقدانها ضياع 
حتمي )فردي وجماعي(، يقول الســارد: »ما يمنح 
الشــخص هويته هي الذاكرة، إن حــدث وفقدها 
ضاع كل شــيء«. الكاتب راهن علــى هذا العنصر 
باعتباره أحد دعامات التخييل السردي والذاتي، 
ر وطرح عدة إشــكاليات: إنســانية،  من خلاله فكَّ
قيمية، اجتماعية، ثقافية، فلســفية، وسياسية... 
وحاول أن يرســخ مفهوم الذاكرة كهوية إنسانية، 

لات الوعي الذاتي والوجودي. وإحدى مُشَكِّ

الحلم

الحلــم تقنية إبداعية ترتبــط بمخيلة الكاتب، 
تمكنه مــن إنتاج نــص حافل بالخيــال والإيهام 
والرموز، ويتســم بخصائص جمالية تمنح النص 
حيــاة متجددة، ووجــودا تأثيريــا. يقوم الحلم 
»بعمل تكثيفــي ضخم، ذلك أنه مــن الممكن كتابة 
حلم في أســطر قليلة، لكن الأفكار التي يوحي بها 
يمكن أن تملأ صفحــات عديدة«. بهذا يعتبر الحلم 
مكونا من مكونات الســرد في »عودة مكيافيلي«. 
وجل القصص اعتمــدت على توظيف تقنيته )إلى 
جانب الذاكرة( تعبيرا عن لا شعور الشخصيات، 
فهو »تحقق متنكر لرغبة مكبوتة«. ومحكي ضمني 
يرسم ملامح تطلعات وشواغل الشخوص، ويعبر 
عن محيطها وثقافتها. بعض النصوص يأخذ فيها 
الحلم حيــزا أكبر، فيصير نصا نســجته تمثيلات 
»السجن«،  قصص:  مثل  الشــخصية،  وانفعالات 

»السراب«، »العاصفة«...
يأخــذ الحلم شــكل انتقال نفســي مــن عالم 
الواقع إلى عالم الخيال، يحــدد أبعاد الرؤية عند 
الشخصيات، وتعيد صياغة الواقع وفق منظورها 
النفســي. فالإنســان غالبا ما يرى في الأحلام ما 
يفتقد إليــه. وتوظيف الحلم يقوم على المقابلة بين 
الافتراضي والواقعي، مثل ما حدث لســارد قصة 
»كبياض الثلــج«، إذ قال: »ســئمت الملل والرتابة 
في هذا العالم الذي أعيشــه كل العالم حولي صار 
غريبا«. ثم تخيل الواقع بالشــكل الذي يرغب أن 
يراه حيث قال: »تخيلتني أعيــش في عالم جديد 
كل الجدة، كما لم أعشه من قبل عالم أبيض كالثلج، 
وسط أناس جدد قلما يخطئون، شعارهم الاحترام 

في المقاهي والأمكنة العامة والشوارع التي يملؤها 
البيــاض«. هنا يصير الحلم مطيــة لعرض الواقع 
معكوسا، بغية كشــف الخلل أو إبراز مكامنه، من 
خــال اللجوء إلى تصــور جديد للعالــم، وحلم 
الشخصيات بواقع آخر أفضل مما هي عليه، حتى 
لو ســقطت في الظل، بين الحلم والحقيقة. نقرأ في 
قصة »الســجن« أن إبراهيم يحلــم بالإفراج عنه 
ومعانقة ابنته فرح، وقــد صيغت القصة كلها على 
شكل حلم تخيل من خلاله تفاصيل حياته الماضية 
)وهي الشيء الذي لم يعد موجودا( وتخيل كذلك 
ما ســيقدم عليه بعد خروجه من الســجن )وهذا 
اســتباق ما لم يَنوَجد بعــد(. أي أن الحلم هنا لم 
يأخذ شكل الاسترجاع فحسب، بل هو استشراف 
أيضا، إذ نســج خيالُه لحظــات ذهابه إلى الحمام 
ثم إلــى لقــاء ابنته، قال الســارد: »فــي الحمام 
تساءل كيف ســيلتقي بابنته الوحيدة فرح«. هذا 
الحلم تعبير عن مدى اهتمام الشــخصية بوضعها 
القائم، لأجل ما ســوف يكون، هو انتظار يتحول 
إلى انتباه، »ولا يوجد وعي بدون انتباه للحياة«، 
يقول الســارد: »كان يوم فــرج ذاك الذي انتظره 
مدة طويلة، يوم واحد فقط كان كافيا ليكســر نمط 
الحياة الذي نســجه عمرا طويلا خلف القضبان«. 
وكانت هذه بداية القصة/الحلم. وكَسْر أفق التوقع 
لدى القارئ ســيكون في النهاية بعد أن يستيقظ 

إبراهيم من نومه في غرفة السجن.
للحلم مســاحة شاســعة لإبراز رغبات الذات 
الإنســانية، ومســاحة للتفكير وإعادة نقد الذات 
تؤرق  التي  المقلقة،  التســاؤلات  وطرح  والمجتمع، 
وعي الإنســان بقيمته فــي هذا الواقــع وحقيقة 
وجــوده وبحثه في المســاحة الفاصلة بين المعنى 
واللامعنى، والجــدوى واللاجدوى. الحلم انتقال 
إلــى الخيال لكنه صــوغ لرؤية واضحــة يملؤها 
الكاتب بوعيه الشــقي: »ربما لأننــي خلقت فقط 
لأعتــرض، لأجعل من النقد ســاحا بنــاء في كل 
موجــة فكرية أركبهــا«. يعبر الكاتــب عن طريق 
شــخصياته عن رؤيته، يقول: »مال بتفكيره إلى 
ما يجري فــي واقع الإنســان من قتــل وتدمير.. 
حرب هنا وتهجير هناك.. إنسانية الإنسان هذا ما 
ينقصنا فــي هذا الزمان«. إن الاعتماد على الذاكرة 
والحلــم وتداخلهما ببعض فــي أغلب النصوص، 
واعتبارهمــا نقطة ارتــكاز الســرد، يعطي لبنية 
النص أبعادا تخيليــة مختلفة ويخرج بالنص من 
الكتابة.  مغامــرة  تجريب  نحــو  التقليدي،  نمطه 
والكتابــة ما هي إلا إعــادة صياغــة الواقع وفق 

منظور معين وبتقنيات فنية.
»عودة مكيافيلي«، إصــدارات الراصد الوطني 
للنشر والقراءة. مطبعة ســليكي أخوين، طنجة، 

المغرب. الطبعة الأولى 2017
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ثقـافـة

تعدد الصيغ الجمالية في أعمال التشكيلية الإماراتية خلود الجابري
تشكل مختلف الشــخوصات الانطباعية في أعمال 
الفنانــة خلــود الجابري ركيــزة أساســية لتوجيه 
الأســلوب الواقعي في نطــاق معاصــر، حيث تبني 
المبدعــة فضاءاتهــا الناعمــة باعتمــاد مجموعة من 
الأشــكال الواقعية والشــخوصات المتنوعة بتقنيات 
عاليــة الجودة، مــا يجعل أعمالها تنبــض بالحيوية 
وتتحلى بســحرية الفن التشــكيلي المتعــدد المعاني 
اللونية، والأشــكال  والدلالات. وتشــكل العلامــات 
التعبيرية بــؤرة فنية فصيحة، تتوقــف على مناحي 
جمالية تعبيرية وروحية دافئة، بما يحمله الواقع من 
متغيرات تتنوع في التعبيــرات التي تنبع بصدق من 
نفسية المبدعة، بعد أن ينســجها إلهامها واجتهاداتها 
في أشــكال تشــكيلية أكثــر جمالية، تجعــل أعمالها 
مثقلــة بالإيحــاءات والرمزية، التــي تنطق بمعاني 
تنفذ مباشــرة إلى أعماق القارئ. كما أن الموضوعات 
التي تشــتملها المادة التشــكيلية، تتوافر فيها الرؤية 
الموضوعية للواقع ويغنيها التنوع الشــكلي والصيغ 
الفنية المتعددة. إن هذا التوافر يجعل من أعمالها إطارا 
غنيا بطبائع تعبيرية، وبسياقات فنية مختلفة، تصب 
كلها في قاعدة تشــكيلية مفعمــة بالعوالم والمعارف 
والطبائــع التعبيرية الواقعية المعاصــرة، ما يمنحها 

قوامة التحويــات الفنية اللائقة، لتروق عين القارئ. 
وتلعب مختلــف الموتيفات دورا أساســيا في تحريك 
تعبيرية  عناصــر  تكوين  وفــي  والأشــكال،  الألوان 
مرئية تكشــف عن المضمرات الكامنة في عمق الصور 
التنوعية.  الــدلالات  من  مجموعة  وتنتــج  الواقعية، 
وتعد معظم التوظيفات المتقنة دعما للصورة الواقعية 
ما  التشكيلية،  والمعالجات  الفنية  الصياغات  بمختلف 
يجعل منها في الأخير شكلا أيقونيا وسحرا فنيا عميق 
الدلالة، ولغة تشــكيلية متخصصة، مبنية على أسس 
فنية واقعية تغذي الفضاء الشخوصي الحمال لأوجه 
من المغازي، التي تضع العمل التشــكيلي في ســياقه 
الجمالــي، بحرية مبنية على الصياغــة الفنية، وعلى 
دلالة اللون ودلالة الضوء، واكتساحهما للفضاء. وهو 
ما يخرج المادة التشكيلية من الواقع إلى حيز وجودي 
دلالي، وهو كذلك مــا يجعل المبدعة تعالج المســاحة 
بدرجــات متوازنــة تتوافق مــع تــوازن الترنيمات 
الشــكلية، وتوازن توزيع المفردات التشكيلية بنظرة 
تتدفق منها روح التجديد، على أن العمل التشكيلي هو 
المنطلق الأساســي لكل رؤية تجديدية، فكل التحولات 
الدلاليــة والمتغيرات التــي تلف أعمالها التشــكيلية 
تنبجس في سياق الممارسة الشــكلية الواقعية، التي 

تباشــر الإحســاس في إيقاع بصري جمالي تفاعلي 
بأبعاد حقيقية ملموسة من الواقع. 

وهذا ليس بالأمر اليســير، فعملية بنــاء الفضاء 
على أنقــاض الواقع يدفع المبدعة خلود لأن تبرز المادة 
التشــكيلية في شــكل وجودي تتعمد إشراك الحس 
الشعوري والعنصر البصري للقارئ، ما يكلفها الكثير 
من الدقة والمهــارة والتوظيف التقنــي البديع. وهي 
تتوفق في عملية المعالجة وإبراز العمل الفني في رونق 
وإبداع، وفق مــا قادته إليها تجربتهــا الفنية الغنية 
بالعناصر التجديدية، وما أوصلتها إليها حســاباتها 
التقنيــة الموفقة، للعــب دور فعال من خــال التعبير 
الصادق في كل أشــكال العمل الواقعي، ما مكنها فعلا 
من اقتحام التشــكيل المعاصر بأســلوب فني معاصر. 
فالمبدعة رصــدت بعض الأشــكال الواقعية ومنحتها 
أبعــادا جمالية وأخــرى قيمية، ووشــمتها بمضامين 

دلالية استجابة للضرورات، وإفصاحا عن كل الأشكال 
الغامضة تدريجيا، وهي بتفاعلهــا الصريح مع المادة 
التشــكيلية تنجز مــواد تعبيرية معاصــرة، وألوانا 
تشــكيلية متخصصة، تنبني على قاعدة فنية جمالية 
باختيــارات راقيــة وتوجهات صريحة ومباشــرة، 
لتجعل لوحاتها ناطقة بمعاني قيمية، وحمالة لرسائل 
صريحــة لا يحدها زمان ولا مكان، وهي غنية بعناصر 
الجودة التي تطعم المادة البصرية التي بدورها تقوي 
امتداد الواقع في المكان عبر الصورة البصرية، فتشكل 
انســجاما قويا، وتوليفا بائنا، بينها وبين مقصدياتها 
الفنيــة التــي تتدفق بمعانــي أخرى منبثقــة من كل 
التجليات الواقعيــة المعاصرة، التي تتراءى من خلال 
مجموعة مــن العلائــق القائمة بين الــدال والمدلول، 
وتعدد الإيحاءات، ثم تأدية خدمــة فاعلة في أعمالها 
التشكيلية، حســب ما تقضيه تقنياتها من تجديد وما 
تتطلبه أعمالها من كفاءة عالية تلهب الوهج الفني في 

أفق فني مفتوح دائما على الجديد.

٭ كاتب مغربي

المسخ الحقيقي للهوية المصرية
الهوية المصرية سؤال ملح في حياتنا في كل أوجهها. ربما لا نهتم 
أن نعــرف قديما كيــف تعرضت الهوية المصرية للتمــازج مع غيرها، 
باعتبار أن ذلك تاريخ مضــى وانتهى. لكن يمكن إجمال ما جرى في 
عصر كامل هــو العصر الهللينــي بامتزاج الحضــارة الفرعونية مع 
الحضارة اليونانية بدءا من الأديان إلى الحياة الاجتماعية. واستمر 

الأمر بعد الاحتلال الروماني حتى وصلت المسيحية إلى مصر. 
لم ير المصريون في المســيحية أمرا صادمــا لهم، ولا في أي دين، 
بعيدا عن تفسيرات الكهنة وشيوخ السلطان، لسبب بسيط جدا، أن 
مصر كانت منبــع الديانات ومنبع التوحيد، بل اندفع المصريون إلى 
المسيحية اندفاعا كبيرا، تحت التهديد الروماني والمذابح التي كانت 
تقام للمســيحيين المصريين، التي بلغت أشدها في عصر دقليانوس 
الــذي افتتحــه بقتل ســبعين ألف مصري في الإســكندرية وســائر 
القطر. وفي يوم توليه الحكم بدأ المســيحيون تاريخهم القبطي حتى 

لا ينسوا. 
كل عصر يحتاج إلى شــرح كبير، في ذلك العصر كان هناك إنتاج 
ثقافي، كما هو في كل عصر، لكن لا نعرفه في مدارسنا. في مدارسنا 
لا نعرف إلا تاريخ الحكام. لم يكن بقاء الحكام في مصر سهلا، على 
عكس ما نعرف من الكتب المدرسية، فكم من ثورات قامت ضد بطش 
الحكام ـ إقرأ رواية لسلوى بكر مثل »البشموري« ـ في النهاية حدث 
استســام المصريين للحكام، وانهار الإبداع الأدبي شــيئا فشــيئا، 
وإن ظهــر الإبداع المعماري تحت رغبــة الحكام في ترك آثار لهم مثل، 
المساجد والقصور القديمة والأسبلة وغير ذلك. وعلى رأس المساجد 
يمكن أن تجد أثرا لمفتاح الحياة الفرعوني، على ســبيل المثال، ولم ير 
المصريــون في الخط العربي ولا الميل الإســامي في العمارة شــيئا 
ضد أرواحهم، ولا عقائدهم القديمة التي طال بها العهد في التاريخ. 
يمكن إجمال ذلك العصر كله في الاســتبداد وانصراف الشــعب 
يائســا إلى حياته في الحقول. بدأ سؤال الهوية يقفز بقوة مع عصر 
محمد علــي، وبدء البعثات إلــى أوروبا. ورغم القمع والســخرة في 
الأعمــال، إلا أن المفكرين والكتاب بــدأوا نهضتهم الجديدة في الفكر 
والآداب والفنــون. صارت أوروبا ممثلة في فرنســا بالذات، وجهة 
للهويــة الفكرية ولم يكن ذلك شــاذا، فمصر تطل على البحر الأبيض 
المتوســط بأكثر من ألف كيلومتر، بل أن الإسكندر الأكبر حين اختار 
أن يبني عاصمــة له اختار مكان الإســكندرية. كان واضحا جدا في 
هذه النهضة، أو البحث عن هوية أنها ليست خضوعا لأوروبا، بقدر 
ما هي عودة إلى الحقيقة، البحر المتوسط، فرفاعة الطهطاوي وعلي 
مبــارك وطه حســن وأحمد لطفي الســيد ومحمود مختــار وطلعت 
حرب، ومن تشاء من العظماء لم يكونوا على وفاق أبدا مع الاحتلال 
بمعناه الاقتصادي والعســكري. أما الثقافــي فهو ميراث عالمي كان 

لنا فيه نصيب يوما. 
وهكذا انشغل المفكرون بأســئلة من نوع قيام الأحزاب، وتكوين 
مجلس أمة، وتطوير التعليم في الأزهر، وانطلاق المجتمع الأهلي في 
الصناعــة، وإدخال فنون جديدة مثل المســرح والرواية والســينما، 
وبالطبع بــن ذلك قضايا مثل تحريــر المرأة وتعليــم البنات وإقامة 
الجامعــة، وفي وقت قياســي وقصيــر جدا صارت مصــر أم الدنيا 
ومــاذا لــكل المضطهدين أو الطموحين. اشــتعلت المعــارك الثقافية 
حول الهوية فطه حســن ينادي بالبحر المتوســط، وسلامة موسى 
الاشــتراكي ينــادي بالفرعونيــة، والعقــاد بالأنكلــو ساكســونية، 
ومصطفى صــادق الرافعي ينادي بالإســامية، لكن الجميع اتفقوا 
علــى الليبراليــة طريقا للحكم. لم يكــن حجر عثرة لهــم غير المندوب 
الســامي البريطاني والملــك الذي لا يريد تقليص ســلطاته، لكن كان 
للمندوب الســامي ســقف، لأن الحزب المعارض في إنكلترا سيزايد 
عليه، وكان للملك ســقف لأن الاحتجاجات الشــعبية لــم تنقطع مع 
كل محاولة لتغيير الدســتور وتكبير سلطاته. صارت الهوية تتكون 
بالمزج ومع التفاعــات الداخلية والخارجية، وهكذا تكون الهوية. لا 
يمكن فرضها على شــعب. ظهرت حركــة طائفية لكنها لم تنجح مثل 
الإخوان المســلمين أو شمولية مثل الشــيوعيين ولم تنجح، وانتصر 
التيــار المعزز للإطلالة على البحر المتوســط. فظهر في كل شــيء في 
الحيــاة بدءا مــن المقاهي والطــرق والمباني والحدائــق والتفاصيل 
كبيــرة ومعــه ظل الجهــاد ضد الاســتعمار، لكــن الهويــة تعرضت 
لضربتين الأولى تمهيدية والثانية قاســمة. التمهيدية كانت مع ثورة 
يوليو/تمــوز 1952. القول الحاســم بالعروبة رغم أنــه لم يتم تماما، 

لكن كان فيه إخفاء للتاريخ وهو البحر المتوسط. 
وبالمناســبة كان الحديث عاليــا عن العروبة بينمــا يتم تأميم كل 
ممتلكات وأعمال الشوام وغيرهم من العرب في مصر، وكأن العرب 
لم يكونوا في مصر وكانوا أحد أكبر أســباب نهضتها في الصحافة 
والثقافة والفن. والضربة الثانية كانت حاســمة مع أنور السادات، 
القــول بالإســامية كأننا لــم نكن مســلمين. وحين قــال ذلك كانت 
القاهرة تحتفل بكونها بلد الألف مئذنة، لكنه اكتشــف أسهل طريق 
للقضــاء علــى المعارضة اليســارية، ففتح الطريــق لطائفية الإخوان 
واسعا. وأيضا انفتحت مصر بقوة الدولة وقوة المال المقبل من شبه 

الجزيرة العربية إلى الأفكار الوهابية أو السلفية المتطرفة. 
سأعطيك مثالا غريبا على السلفيين في مصر في العصر الناهض 
ليبراليــا، وليس مكتمل الليبرالية، لكنه كان في طريق الاكتمال حتى 
حدثــت ثورة يوليو 1952 فأوقفته. في هــذا العصر ومع بداية القرن 
العشــرين بدأت الجمعية الشــرعية وجماعة العــروة الوثقى، لكنها 
كانت تدرك عصرها فكم أنشــأت من مدارس ومستشــفيات تقدمها 
للدولــة الليبراليــة تديرها. وأبنــاء جيلي يذكرون كــم المدارس التي 
كانت تسمى بالعروة الوثقى تابعة لوزارة التعليم أو المعارف من قبل. 
اختلف الأمر منذ الســبعينيات. صارت الحياة تعني نقابا وحجابا، 
وجلبابــا قصيرا تحتــه بنطلون ولحية إلخ، وســبا في المســيحيين 
واليهــود والأجانب من كل نوع في كل خطاب في المســجد. تجليات 
ذلك مرعبة حولنا بدءا من أسماء المحلات وأسماء العمارات المخالفة 
للقانــون. عمارة الرحمــن والصفا والمروة والتوحيــد وغيرها كثير. 
مع ثورة يوليو/تموز بدأ تغيير أســماء كثير من الشوارع إلى أسماء 
عربية أو مصرية، لكن هذا صار منذ الســبعينيات ديدنا وأساســيا 
والشــباب منكــم لــم يعــش مرحلــة حرائق المســارح وعلى رأســها 
الأوبرا الخديوية. المهم تم مســخ الهويــة المصرية بعادات غريبة في 
المأكل والمشــرب والزي. ليس من حقي أن أتحدث عن نفسي، لكنني 
رصدت ذلك في رواياتي »ثلاثية الإســكندرية«. مــن نحن الآن؟ هذا 
أمر يجب ان يهــم القائمين على التعليم. مصريتنــا لا تنفي عروبتنا، 
وإســامنا لا ينفــي الديانات الأخرى. هكذا كنا قبل أن يشــوه حكم 
الفرد معنى العروبة ومعنى الإســام. إن مســخ الشخصة المصرية 
هــو الآفة الكبرى التي جرت عبر الخمســن ســنة الســابقة بشــكل 
خاص وعبر الســبعين سنة، أي منذ يوليو 1952 بشكل عام. لقد كان 
ذلك كله لترســيخ حكم الفرد، كما قلت، لا للعروبة ولا الإســام لكن 
الثمن الذي دفعنــاه وندفعه غاليا. لقد انقطع النمو الليبرالي الممتزج 
مع البحر المتوســط لا مع الاستعمار. لا تحدثني عن عيوب الليبرالية 
فلكل نظام عيــوب لكن عيوب النظم الشــمولية قاتلة وفانية للمكان 

والزمان وانظر حولك أو في التاريخ. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

النيجيري بن أوكري... حين يموت الفقراء من أجل رخاء الآخرين
بن أوكري شــاعر وروائي وكاتب قصة 
قصيــرة من نيجيريا ويقيم فــي لندن. ولد 
عام 1959، قضــى طفولته المبكرة في لندن، 
ومن ثم انتقل للعيش مع عائلته في نيجيريا 
وكان شاهدًا على عنف الحرب الأهلية خلال 
تواجــده هناك، ومــن ثم عاد إلــى إنكلترا  

للدراسة في جامعة إسكس.
الذي شــغل منصب  نشــر بن أوكــري 
محرر الشــعر  لمجلة »غرب إفريقيا« الكثير 
مــن الأعمال الأدبيــة المهمة، منهــا روايته 
الشهيرة »طريق الجوعى« التي حازت عام 
1991 جائزة بوكر البريطانية للكتاب وعلى 
جائزة رابطــة كتاب إفريقيــا. حصل على 
الدكتوراه الفخرية من جامعتي وستمنستر 
وإسكس. وشغل منصب عضو في الجمعية 
الملكية للآداب. كما أنه عمل في مجلس إدارة 

المسرح الوطني الملكي.
 عُــرِف أوكــري باســتخدامه للواقعية 
الســحرية في كتاباته لرصد معاناة شعبه 
مــن الاســتبداد والفوضــى، وتوقــه إلى 
الحرية، كونه نشأ في أرض تعجّ بالأساطير 

وأرواح الأسلاف.

على شفا المستقبل

أتذكّر التاريخ جيدًا:
 الجنود والسياسيون ظهروا للعيان

مع حقائب جلدية وبنادق
في مهرجانات ليالي المدينة.

ضبطوا الفوضى 
استعرضوا تاريخنا

شهدوا الإعدامات في الفجر
ومن ثم تعاقدوا مع رجال شرطة سرّيين

وقرروا أن على شيء ما 
أن يُنجَز.

ضبطوا الفوضى
ومن الأزمنة الرديئة

نبشوا المخططات القديمة
واقتفوا أثر المدن الآفلة

لاحقًا أدركوا 
أن لا شيء يمكن تجاوزه

لذا تغاضوا عن كل شيء.
أتذكّر التاريخ جيّدًا.

من بين ركام نفاياتنا نشأنا

لنكتشف السماء
بينما كان الهواء يشتعل من القيظ.

عبر مشهد المدينة القائظ 
استعدنا شريط

  الإعدامات على الشواطئ
والعرق  يسيل من حواجبنا.

فــي كل مــكان ضحايا مشــدوهون في 
انتخابات مزوّرة

وحوادث متماثلة على دروب الجوع
شبكة لا نهائية من سياسات عرقية

وأحلام سلطة تحملها رياح محمومة.
الأمة خريطة مُقتطَعة 

من لحم المستقبل
تهرول في طين التاريخ.

على شفا الحاضر 
نشأنا

بين أدخنة ملتهبة
من أبراج مشتعلة.

ألسنة اللهب تنير الاجتماعات السياسية
بدأنا الحرب

أنهيناها
وحلمنا بفرصتنا.

السمكة الكبيرة تلتهم السمكة الصغيرة
الكبار ينظّمون الإعدامات

وعمليات السطو المسلّح
نفاياتنا كوّنتنا جميعًا.

أتذكّر التاريخ جيّدًا
الهدير بيع 

بعملة الصمت 
الفارغون يغدون أكثر أهمية.

الوجه القبيح انكشف.
على شفا الحاضر

أنا فتى
 بقروح مستديمة.

ومن التاريخ الذي أتذكره 
 أرقبُ الغرز وهي تفتق
منتظرًا قهقهة البركان 

في رياح محمومة.
مُنصِتًا إلى صرير أسنان من سينضمون 

إلينا
إزاء البوابات الهائلة 
مع مخططات جديدة.

  الندى كعلامة 
والنار مستعرة، 

مشاهد تصلنا عبر الزمن.
من يتذكر التاريخ جيّدًا

كنا ننسج الكلمات بالدم 
وعلى حافة الأسى نغني بأعصاب يقظة.

من نفاياتنا نغزل الحرير
وبإصرارنا نصنع الحاضر.
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بدا كعلبة كبريت مشتعلة في السماء.
كان داكنًا وشاهقًا ومشتعلًا في السماء.

رأيتموه عبر أرومات الأشجار المزهرة.
رأيتموه من خلف برج الكنيسة رصاصي 

اللون.
رأيتموه في دموع من نجوا.
رأيتموه في نقمة من نجوا.

رأيتموه حــن مروركــم بالملصقات عن 
أولئك الذين ترمّدوا.

رأيتموه حــن مروركــم بالملصقات عن 
أولئك الذين قفزوا إلى حتفهم.

رأيتموه في مشاهد التلفزيون عن ألسنة 
اللهب المتطايرة عبر النوافذ

 من أفاريز الألومنيوم.
رأيتموه في مشــاهد مصوّرة عن ألسنة 

اللهب المنفجرة من الأسقف.
ســمعتموه في الأصــوات الصاخبة في 

الشوارع.
ســمعتموه في الصراخ الذي يملأ الهواء 

مولولًا من أجل الرحمة.
ســمعتموه فــي الحانات، والشــوارع، 

والأقبية والمناجم.
سمعتموه في عويل النسوة وفي الزعيق 

المكتوم
لليتامى الهائمين في الشوارع.

رأيتموه في أطفالكم الذين لم يستطيعوا 
النوم ليلًا

مروّعين بالأشــباح التي تطــوف المكان 
وهم يجرّبون 

أن ينجوا من النيران الداكنة والصادمة 
التي جاءتهم.

يسألون  موتى  عن  أحلامكم  في  رأيتموه 
عن أحياء

لا قيمة لهم كونهم فقراء تلك الأرض،
حيث يموت الفقراء حرقًا دون إنذار.

ولكن حين رأيتموه بأمّ أعينكم، بدا وكأنّ 
ما رأته أعينكم 

لا معنــى له، ولا يمكن أن يكون له معنى، 
ولن يكون له معنى.

رأيتموه هناك في الســماء قاتًما وشاهقًا 
ومشتعلًا.

أحصيتم النوافذ والدّور،
ورأيتم الصفرة الشاحبة للأفاريز نصف 

المحترقة.
مــا رأيتمــوه لا يمكن رؤيته ســوى في 

الكوابيس،
كمنطقــة حرب أتَــت على بلــدة حديثة 

وأبادَتها،
كمنطقة حرب غُرِزَت في المدينة،

لتشــاهدوا بأعينكم ما يمكن لشخص أن 
يراه فقط في

الكوابيــس التي تبــدّل الليــل بالنهار، 

وتقلب العالم رأسًا على عقب.
أولئك الذين كانوا أحياء هم الآن موتى.

أولئــك الذين كانوا يعيشــون على تلك 
الأرض الُمفعَمة بالحياة.

ولــو أردتم أن تروا كيف يلقــى الفقراء 
حتفهم، تعالوا إلى برج غرينفيل،

الرأي  تغيّــر  ودعــوا  البرج،  شــاهدوا 
العالمي يُثْمر.

على الأصوات هنا أن تُنصف الموتى.
تكلموا باسم الموتى، تكلموا باسم الموتى.

الجــدران،  تغطّي  صورهــم  شــاهدوا 
البؤس عنوانه

وسمةُ عرقهم، كانوا مسلمين ومسيحيين،
ســودا وبيضا ومن أعراق أخرى. كانوا 

يافعين،
وكبارا في السن وجميلين، وفي منتصف 

العمر. كان هناك فتيات
في أبهى ملابســهن، وقلوبهن مشــرّعة 

على المستقبل.
كان هناك كهلًا مع أحفاده.

وكانت »أمايا توكا« ابنة الثلاث سنوات
التي ترمّدت قبل أن ترى أكاذيب العالم.
وثمة أسماء لمن كانوا أحياء ممن حلموا
بالشهرة والطمأنينة أو بالعلم أو الحب

الذيــن صــاروا الآن رمادًا فــي هياكل 
ممسوخة ومحترقة.

كان هناك إيطاليان يافعان ورائعان
وقــد طالهما الجحيــم بينمــا كانا على 

اتصال مع الأصدقاء على الموبايل،
وقد اختنقَ صوتيهما بالدخان.

وكان هنــاك الرضيع الذي قذفته أمه من 
عدة طوابق عالية، 

على أي حال كانت تعلم أنه سيموت،
وكان هناك من قفزوا من نوافذهم،
ومن ماتوا لأنه طُلِب منهم أن يبقوا

في غرفهم المشــتعلة. وكانت هناك فتاة 
صغيرة تحترق،

وقد شــوهدت وهي تندفع مــن الطابق 
العشرين.

هل أنا بحاجة إلى ذكر المزيد؟
من كانوا أحياء هم الآن موتى،

أولئــك الذين كانوا يعيشــون على تلك 
الأرض الُمفْعمة بالحياة.

إذا رغبتــم أن تروا كيــف يموت الناس، 
تعالوا لرؤية برج غرينفيل.

شاهدوا البرج ودعوا تغير الرأي العالمي 
يُثمر.

ودائمًا ثمة تناقض 
بين ما حدث وما أُخبِرنا به.

كانت الأرقام الرسمية متوقفة عند الرقم 
ثلاثين.

الحقيقة في هــذا العالم أكثــر ندرة من 
الذهب.

 أجساد برزَت في الظلام.
وأجساد ما زالت في الظلام.

قاتم هذا الدخان والرأس متفحم.
الذين كانوا أحياء هم الآن موتى.

وبينما كان البرج يشتعل كانوا يتعثّرون
بالأجساد على الأدراج.

لأن المكان كان حالك السواد،

ومن نجوا 
ينامون الآن كلاجئين على الأرض

في المركز الرياضي
كمخلوقات مذعورة من الظلام.

عاليًا يطير شخص
مخاطبًا 

رجال الشرطة والإطفاء الجسورين،
متجنّبًا الضحايا 

الذين أُتْرِعَت قلوبهم بالخوف،
أولئك الذيــن كانوا أحياء هــم من تلك 

الأرض الُمفْعمة بالحياة.
التنس  مباريــات  غــادرتم  حــال  فــي 

وعشاءكم الفاخر
 وذهبتم إلى برج غرينفيل.

حيــث البقايــا المتفحمــة لذلــك البرج 
المأهول،

ما زالت راسخة في الفراغ بشكل خرافي 
كتهديد لأبراج مشابهة من الحريق،

بالأســى،  الُمثقَل  الهواء  ستستنشــقون 
وبأصوات

 نسوة ينتحبن بعفوية،
بينما يهيم الأطفال في الجوار مصعوقين،

ورجال يكفكفون دموعهم خفية.
وأنــاس يحدّقــون غير مصدّقــن بهذا 

الرعب المقبل من السماء.
اللامعة  بأوراقها  الأشــجار  وســترون 

الخضراء،
وتستنشقون الأبخرة الَمعنيّة بتنقية

 الهواء من الكآبة
وستلحظون أكوام الأزهار

وورق جدران أبيض ينشج بالكلمات
وشموعًا تحترق لأجل راحة الموتى.

سترون المعنى الحقيقي للمجتمع.
الطعــام المشــتَرك والقصــص الِمرويّة، 

ومتطوعين في كل مكان.
ستستنشقون رائحة المحارق

المختلطة بعطر الزهور.
لــو أردتم أن تــروا كيف يفنــى الفقراء 

تعالوا إلى برج غرينفيل.
إصنعوا لهؤلاء الأشخاص معنى

من أجل أن تُخلّد الروح حيث الحقيقة لا 
تقتل.

عشر ملايين تُنفَق على الزيف
بينما خسر المئات في الحريق كل ما كانوا 

يملكونه.
خمسة ملايين قُدّمت لمساعدتهم

كان حريًا بها أن ترغــم الأمّة على تغيير 
رأيها.

مشهد يمنح الحياة ومشهد يقتل.
الضمير يكشــف عــن ذاته بعيــدًا عن 

حذاقات السياسة
في عصر القسوة هذا يموت الفقراء

من أجل رخاء الآخرين.
دور الحضانــة والمكتبــات تضاءلت في 

ذلك المكان.
عهد غريب يتشكّل على الشاطئ

سيف القدر يتوعّد تجاهل السلطة.
شــاهدوا البــرج ودعوا الفكــر الجديد 

المتغيّر عالمياً يُثمر.

٭ كاتبة ومترجمة سورية

ديوان »حماقاتٌ لابدّ منها«
لآزاد عنز

دمشق ـ »القدس العربي«:

صدرت للكاتب والشاعر السوري آزاد عنز نصوص بعنوان 
»حماقــاتٌ لابــدّ منهــا« عــن دار الزمــان للطباعة والنشــر 

والتوزيــع، عدد الصفحــات 78 صفحة.. عــدد النصوص 
25 نصــا، وهي حماقــاتٌ دوّنت على عجل بلســان كاتب 

أحمق على بياض أحمق لقراء حمقى، يبحثون عن بوابات 

النجــاة بين البياض الأحمق المليء بالفخاخ الحمقى، حُمقٌ 
يجــرّ الآخر ويتمّمه فــي الفراغ الأحمق ليكتمل المشــهد في 

حماقاتٍ لابد منها. 
مقتطف من إحدى الحماقات 

»يلد الطفــل باكياً بــكل عُريّــهِ فينقطع 
عــن  وينفصــل  الســريّ  حبلــه 
بحبــلٍ  بالحيــاة  ليتصــل  أمــه 
علنــيّ وفاضــح أكثــر تعقيــداً، 
يلــد بجيــوبٍ فارغة مــن الحكمة 

وممتلئة بالشــغب، كطنجــرة فارغــة تماماً من 
الفوضــى، تطرق علــى حوافها فتصــرخ صراخاً 
فارغاً، طنجرة تنتظــر طاهية تملؤها بمقادير منتظمة 

فــي تقديرهــا، وغيــر متســاوية فــي كميتهــا، تُخلط 
الأصناف على نــار هادئة في طنجرة امتلأت بفوضى 
المقاديــر بعد أن كانــت فارغة منها، تتحالــف المقادير 
قســراً في مــا بينهــا، كل صنف من الأصنــاف يعطي 
للصنــف المتحالــف معه فوق النــار جزءًا مــن مذاقه، 
ويأخــذ بــدلًا عنه مــذاق الآخر وقــد لا يكــون التبادل 
متســاوياً بدون الاهتمام في الكميــة المتبادلة، تنطفئ 
النار المشــتعلة لتفصح الطنجرة عن المســتور، فتشهد 
الطاولة ولادة طعامٍ مستساغ أو غير مستساغ . هكذا 
هي الحياة تســلب منك ما تريد وتهبك ما تريد، في عملية تبادل عادلة 
أو غير عادلة، فالحياة طنجرة فارغة ونحن مقادير الطعام نحترق معاً 

على نار الصواب لإعداد الحكمة«.

رات
صدا

إ

محمد البندوري٭

لينا شدود٭

آزاد عنز

بن أوكري

الفنانة وبعض أعمالها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9491 الجمعة 22 آذار )مارس( 2019 - 15 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9491 Friday 22 March 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
يتوجب عليك تقديم تنازل ما أو 

تخفيف لهجة الانفعال، والتحرك بدقة 
تفادياً لإضاعة الوقت الثمين

الثور
دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون 

بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى 
مواجهة قرارات صعبة 

الجوزاء
 تستاء من تصرف الشريك وتأخذه 

على محمل شخصي لتتأزم الأمور، 
وربما يمنعك لاحقاً كبرياؤك من 

الاعتذار أو التنازل 

السرطان
يحمل إليك اليوم أملًا جديداً 

بالتحسن، وتقدم عقوداً وترتيبات 
لمسائل مالية، وتتبادل المعلومات بينك 

وبين الآخرين
‏ 

الاسد
لا تجازف باستقرارك العاطفي، 
الظروف ضاغطة ويمتحنك الحظ 

والقدر، ويمكن أن تقلق بشأن مسألة 
عائلية أو اجتماعية 

العذراء
القمر المكتمل يتحدث عن عملية شراء 

أو بيع تتم اعتباراً من اليوم، تسير 
الأمور بشكل رائع من دون مشاكل 

تذكر

الميزان
كأنك تعيش في صحراء عاطفية، 

لا ماء فيها ولا كلأ، ولكن ما سبب 
كل ذلك؟ هل السبب هو فعلًا حياتك 

المهنية أم أن السبب هو ما يشغل قلبك 
وعاطفتك؟

العقرب
يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً 

مميزاً في كل شيء، وتسيطر على 
انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك 

القوس
الأجواء مناسبة، وكذلك الأساليب 

اللازمة في العمل والبلاغة والتسهيلات 
لعمليات مالية أو تجارية، تتحرك 

بحرية تامة، وتنتصر على المعوقات

الجدي 
 تعطي الآخرين المجال لحل الأمور، 

وخصوصاً أن الوضع بات محتداً، 
ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات 

تطال الجميع

الدلو
يكون اليوم جيداً لأنك تنسّق كما يجب 

بينك وبين الحبيب وتعمل جاهداً لإرضائه، 
وكن أكثر حرصاً على حماية العلاقة من 

الأذى

الحوت
 لا تبدو مهتماً بما يفعله الشريك، 

وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يساعدك 
في بعض الأمور العالقة، ويقدم لك 

النصائح بعدم الاستسلام

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أريانا غراندي وج. 
بالفن نجما مهرجان 

لولابالوزا 2019
■ شيكاغو - أ ف ب: سيكون نجم 
الريغاتــون الكولومبي ج. بالفن الذي 
يحقــق نجاحــا كبيــرا فــي الولايات 
المتحدة ومغنية البوب أريانا غراندي 
وفنــان الــراب تشــايلدش غامبينــو 
نجوم نسخة العام 2019 من مهرجان 
لولابالوزا في شــيكاغو، على ما أعلن 

المنظمون.
ويقــام المهرجان من الأول من آب/
أغســطس إلى الرابع منــه ويعتبر من 
أهــم الفعاليــات الثقافيــة الأميركية.

وبات له نسخ في دول اخرى.
وفي مؤشــر إلى الأهميــة المتزايدة 
الولايات  اللاتينيــة فــي  للموســيقي 
المتحــدة ولا ســيما منذ نجــاح أغنية 
»ديسباسيتو«، ســيكون ج.بالفن من 

الفنانين الرئيسيين في المهرجان.
وحقق الفنان الكولومبي البالغ 33 
عاما النجــاح خصوصا بفضل أغنية 
»مــي خنتي« التي شــوهدت أكثر من 
ملياري مــرة عبر يوتيــوب فضلا عن 
تعاونه مع كبار الأســماء في أوساط 

الراب الأمريكي.
ومــن النجــوم الرئيســيين أيضــا 
، أريانــا غرانــدي المحبوبــة جــدا في 
صفــوف المراهقــن فضلا عــن فرقة 
»ذي ستروكس« للروك من نيويورك 
وفنــان الــراب تشــايلدش غامبينــو 
الذي اشتهر خصوصا باغنية »ذيس 

إز أميركا«.
ويشــارك أكثر مــن مئة فنــان في 

المهرجان هذه السنة.

م المطرب مصطفى أحمد مهرجان الكويت الموسيقي يكرِّ
■ الكويت – رويترز: يكرم مهرجان الكويت الموســيقي في 
دورته الثالثة التي تنطلق غدا الســبت المطرب مصطفى أحمد 

الذي أثرى الساحة الغنائية المحلية والخليجية بأعماله 
على مدى نحو نصف قرن.

ســنويا  ينظمه  الذي  المهرجان  ويقام 
في  الموســيقية  للفنون  العالي  المعهد 

الكويت في الفترة مــن 23 إلى 25 
الشهر الجاري.

وقــال عميــد المعهد رشــيد 
البغيلــي في مؤتمــر صحافي 
يأتي  أحمد  مصطفــى  »تكريم 
الأكاديمية  مســؤوليتنا  مــن 
الفنانــن  تجــاه  والفنيــة 
الرواد من الجيــل المبدع الذي 

استطاع وضع بصمة راسخة في 
الساحة الغنائية محليا وخليجيا 

وعربيا«.
اســتكمالا  »ســيكون  وأضــاف 

لمن ســبقوه في التكــريم خــال الدورتين 
الســابقتين للمهرجان، بينهم شادي الخليج وعبد 

الكريم عبد القادر وصالح الحريبي«.

وأشــار إلى أنه كانت هناك رغبة لغناء مصطفى أحمد )76 
عاما( في حفل الافتتاح »لكنه فضل أن يســتمع إلى أبنائه في 
تقديم أغنياته«. ويقدم مجموعة من طلاب المعهد العالي 
للفنون الموســيقية باقة مــن أغاني مصطفى 
أحمد إلــى جانب مجموعــة من الأغاني 

التراثية الشهيرة في حفل الافتتاح.
وقــال البغيلــي فــي المؤتمــر 
الجديدة  الــدورة  إن  الصحافي 
من المهرجان ســتكون مختلفة 
تماما عن الســابق في الشكل 

والطرح والمضمون.
وأضاف أنه سيتم في ختام 
أوركسترا  تدشــن  المهرجان 
والتي  السيمفوني،  الإنسانية 
كويتية  أوركسترا  أول  ستكون 
تعزف مقطوعات موسيقية عالمية 

لبيتهوفن وشوبرت وبيزيه.
معرض  المهرجان  هامش  على  ويقام 
للوســائل التعليمية الموســيقية كما يشمل 
البرنامــج عقد مؤتمر علمي يشــارك فيه أســاتذة 

وباحثون من مصر والأردن والجزائر وتونس.

»نتفليكس« تتطلع لتفاعل المشاهد مع الأعمال الفنية
– رويترز: تجربة تفاعل بين المشــاهد  ■لوس أنجليس 
والعمل الفني بدأت بأن يختار المشاهد حبوب الإفطار التي 
ستتناولها شخصية ما في هذا العمل. لكنها قد تتوسع الآن 
بحيث يختار المشــاهد أفضل توقيت للقاء حبيب أو أســلم 

مسار للهروب من قاتل.
وقال مســؤولون تنفيذيون في نتفليكــس، أكبر خدمة 
لبــث الأفلام والمسلســات عبــر الإنترنت فــي العالم، إن 
الشــركة تريد إدخال المزيد من تجارب المشاهدة التفاعلية 
بعد تجاوب المشــاهدين مع التجربة في فيلم الخيال العلمي 

»المرآة السوداء: باندرسناتش«.
وقال تود يلين نائب رئيس نتفليكس للإنتاج إن الشركة 
تــدرس احتمالات تطبيــق ذلك عبر الأشــكال المتنوعة من 
أفــام الكوميديا والرعــب والأعمال  الفنيــة مثل  الأعمال 
الرومانســية. وأضاف »لم لا يكون لديك عنوان رومانسي 

يمكنــك أن تختار من خلاله من ســيواعد مــن؟ أو عناوين 
رعب: أتمر من ذلك الباب أم تقفــز من تلك النافذة أم تخرج 

عنقك من هناك؟ بمقدورك أن تختار«.
وأول قرار أمكن لمشــاهدي فيلم )باندرسناتش( اتخاذه 
هو ما إذا كانت شــخصية في الفيلم ستأكل حبوب )شوجر 

بافس( أم )فروستيز( في الإفطار.
وكانت الفكرة منح المشاهد اختيارا بسيطا يشجعه على 
تجربة هذه التكنولوجيا التي تضمنت النقر عبر جهاز تحكم 
عن بعد أو على الشاشــة مباشرة لتحديد خيار ما. ويستمر 

عرض الفيلم حتى إذا لم يحدد المشاهد خيارا.
وقال ريــد هاســتينج الرئيــس التنفيــذي لنتفليكس 
إن التجربــة في فيلم )باندرســناتش( أظهــرت ردود فعل 
المشــاهدين إزاء المدة التي هم مستعدون للتفاعل مع العمل 

الفني خلالها وعدد الخيارات التي يريدونها.

آلاف الأكراد 
يحتفلون بعيد

النيروز 

■مدن تركية ـ وكالات: احتفلت العديد من الولايات 
والمدن التركية، أمس الخميس، بحلول »عيد النيروز«، 
الذي يصادف 21 مارس/ آذار من كل عام، ويعد بشارة 

لحلول الربيع. 
انطلقت  )جنــوب(،  مرعــش  قهرمان  ولايــة  وفي 
فعاليات الاحتفال بالعيد، في جامعة »ستوتجو إمام« 

بالولاية، وشارك فيها نواب في البرلمان التركي. 
وفي غازي عتاب المجاروة، نظمــت جامعة الولاية 

فعالية بالمناسبة، شارك فيها أكاديميون وطلاب. 
أمــا في ولاية ملاطية، فالمشــهد لــم يختلف كثيرا، 
حيث نظمت جامعة تورغت أوزال، فعاليات شارك فيها 
أكاديميون.  وابتهج الحاضرون بالاحتفال بالرقصات 

الشعبية التي أدتها فرقة موسيقية بالطبل والمزمار.

وفي ديار بكر وعلى وقع الموسيقى التقليدية رقص 
الأكراد وشــاهدوا نارا هائلة تنفث الدخان الأسود في 
الســماء. وتضخمت النار إلى حد دفــع المحتفلين إلى 
الإحجــام عن القفز من فوقها وهــو تقليد متبع في هذا 
الاحتفال. بدورها، شهدت العديد من الولايات التركية، 
وقســطموني،  وعثمانية،  وســيواس،  بورصة،  منها 
وطرابزون، وألازيغ، وإســطنبول، أوشــاق، وأنقرة، 
وأرضــروم، وبولــو، احتفــالات وفعاليــات ثقافية 
بمناســبة حلول »عيــد النيروز«.  ويمثــل عيد نيروز 
أو نوروز، »بشــرى الربيع«، و«بداية العام الجديد«، 
و«عيد الطبيعة«، ويجري الاحتفال به في الجمهوريات 
التركية وسط آسيا، وإيران، والعراق، وتركيا، وبلدان 

جنوب القوقاز.

كما شــهدت عــدة محافظــات عراقيــة، احتفالات 
بمناســبة عيد النيروز.  واحتفلــت كل من محافظات 
أربيل ودهوك والســليمانية وكركوك، بمناســبة عيد 

نيروز، وسط تدابير أمنية مكثفة. 
ونظمت احتفالات نيروز في محافظة أربيل بحديقة 
شاندر، بمشاركة محافظ أربيل نوزاد هادي، بحضور 
عدد من المســؤولين المحليين وممثلي الدول الأجنبية، 
وعدد كبير من المواطنين.  وتخللت الاحتفالات أغنيات 
ورقصاتٍ شعبية أدّاها المشاركون، مع إشعال النيران. 
وأعلنت حكومة إقليم شــمال العــراق، عطلة لمدة 4 

أيام بمناسبة عيد نوروز. 
ويعتبر العيد رمزا للأخوة والثقافة المشــتركة التي 

تجمع بين شعوب أوراسيا. 

كريم عبد العزيز ونيللي كريم يشاركان في مهرجان تطوان  
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تستعد الفنانة المصرية نيللي كريم للسفر 
إلــى المغرب، بعد قــرار تكريمها من مهرجان 
تطوان لســينما البحر الأبيض المتوســط مع 
مجموعــة مــن الســينمائيين، منهــم المخرج 

الإســباني لويــس منيــارو والممثــل المغربــي 
محمد الشوبي، بينما يحل الفنان المصري كريم 

عبد العزيز ضيف شــرف 
علــى الــدورة الفضية من 
المهرجــان، التــي تقام في 
الفترة من يــوم غد 23 إلى 

30 الشهر الجاري.
المهرجان  إدارة  وأكدت 
أن تكريم نيللي كريم يأتي 
تقديرا لــأدوار الناجحة، 
التــي أدتهــا فــي روائــع 
الأفلام المصرية، منذ بداية 
الألفيــة الحالية، مثل فيلم 
و«شباب  العيون«  »سحر 
الهــواء« و»هــروب  علــى 
 - و«إســكندرية  مومياء« 
بفيلــم  نيويورك«.مــرورا 
و»فتــح  عمــري«  »إنــت 
الدنيــا«  و«آخــر  عينــك« 

و»واحد صفر«.
»زهايمر«  إلــى  وصولا 
الأزرق«.ثــم  و»الفيــل 

»اشتباك«، الذي صعد بها إلى منصــــة مهرجان »كان« في دورته 
الأخـــيرة.

وقد حــازت نيللي كــريم على مجموعــة من الجوائــز الكبرى، 
في مهرجانات عربية ودولية، ومــن ذلك جائزة أفضل ممثلة في 
مهرجان القاهرة الســينمائي ســنة 2006، عن فيلم »إنت عمري«، 
وجائزة أحســن ممثلة في مهرجان »مالمو« في الســويد عن فيلم 
»678«، وجائــزة أفضــل ممثلــة فــي مهرجــان القاهــرة الوطني 
عن فيلــم »واحــد صفر«، وجائــزة لجنــة التحكيم فــي مهرجان 
أفلام آســيا والمحيــط الهادي وجائزة أفضل ممثلــة في مهرجان 
الفضائيات العربية عن دورها في مسلسل »لأعلى سعر« وجائزة 

فاتن حمامة للتميز في مهرجان القاهرة سنة 2015.
كما يكــرم مهرجان تطوان المخرج الإســباني الشــهير »لويس 
منيارو، والذي قدم العديد من الأفلام للسينما الإسبانية والعالمية، 
بصفته مخرجــا ومنتجا، أغلبهــا في جنس ســينما المؤلف، وقد 
حظيــت بالترحيب والتنويه فــي مهرجانات دولية شــهيرة. وقد 
توج لويس منيارو بالســعفة الذهبية في مهرجان »كان« عن فيلم 
»العم بونمي يتذكــر حيواته الماضية«، وجائــزة الكرة الزجاجية 

في المهرجــان الدولي للســينما فــي كارلوفي عن 
فيلــم »الفارســة« وجائزة لجنــة التحكيم في 
مهرجان سان سبيستيان عن فيلم »أيطا«. 
ومن مسرح الهواة في عصره الذهبي في 
مدينة مراكــش نهاية الســبعينيات إلى 
أفلام ســينمائية عربيــة ودولية، يأتي 
تكــريم الممثــل المغربي محمد الشــوبي 
في هذه الــدورة الفضية مــن المهرجان، 
تقديــرا للحضــور الســينمائي والثقافي 

الكبير لمحمد الشوبي.
وقــد تألــق هــذا النجــم 
العديــد  فــي  الســينمائي 
الســينمائية  الأفــام  مــن 
مثــل  والدوليــة،  المغربيــة 
الشــرايبي  »عطش« لســعد 
لفريدة  العيــالات«  و»طريق 
الريــح«  و»عــود  بورقيــة 
لداود أولاد الســيد، و»ألف 
للبيــع«  و»مــوت  شــهر« 
و»لعبة  بنســعيدي،  لفوزي 
لطونــي  الجواســيس« 
لدانيال  و»تــازة«  ســكوت، 
و»موشــومة«  كريفــي 
للحســن زينون.إلــى جانب 
المسلســات  مــن  العديــد 
»صقــر  مثــل  الشــهيرة، 
قرطبــة«  و»ربيــع  قريــش« 
للمخرج  الطوائف«  و»ملوك 
علــي،  حــاتم  الســوري 
الزمان«  »دواير  ومسلســل 
ومسلسل »المجذوب« لمحمد الشــوبي، فضلا عن عشرات الأفلام 
التلفزيونية.وقــد تــوج الشــوبي بالعديــد من الجوائز كأحســن 
ممثــل، في الكثير مــن الأدوار التي برع في أدائهــا، داخل وخارج 
المغرب. ويحل الممثل المصري كريم عبد العزيز ضيف شــرف، في 
هــذه الدورة، بعد النجاح الباهر الذي حققه في شاشــة الســينما 
العربيــة، منذ كان عمره ثلاث ســنوات وإلى اليوم.وســبق لكريم 
عبد العزيز أن حاز مجموعة مــن الجوائز المرموقة، ومنها جائزة 
أفضل ممثل درامي في احتفال شبكة راديو وتلفزيون العرب »أي 
أر تــي« عام 2009 عن فيلم »ولاد العــم«، وجائزة التميز الفني من 

مهرجان الإسكندرية عام 2010.
كما برع ولمع إســم هذا النجم الســينمائي في عشرات الأفلام 
الأخــرى، مــن بينهــا »نــادي الرجــال الســري« 2019، و«الفيــل 
الأزرق« 2014، و«فاصــل ونعود« 2011، و»خــارج على القانون« 
2007، و«واحــد من النــاس« 2006، و«حرامية في تايلاند« 2003، 
و»حرامية في كي جي تو« 2001، و»ليه خلتني أحبك«، الذي أدى 
فيــه أولى بطولاته ســنة 2000، إلى جانب أفــام وأعمال درامية 

أخرى.

كريم عبد الغزيز

نيللي كريم
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منوعــات

فضائيات

ندى حطيط ٭ 

وأرضيات

القاتل النّيوزيلندي حصاد هذا الزّرع...
الغرب ينام في سرير اليمين المتطرّف

خمسون من المصلّين المسلمين ساجدين بوجوهٍ من ضوء، أطفأت أرواحهم روحٌ 
ملعونة تمشــي على قدمين، انتحلت صفة رجل تجســدت فيه كل عنصرية الغرب 
وكراهيته للآخر، فحمل هنــاك في نيوزيلندا البعيدة الوادعة أســلحته الحربية 
وانطلق في هســتيريا إبادة تشبه ما أقدم عليه أجداده عندما وطئت أقدامهم أرض 

الجزيرة فذبحوا أهلها ولم يُوفروا منهم أحدا. 
ولم تكتــف تلك الــروح الملعونة بفعل القتــل، بل تباهت به في بــثٍ حيٍّ على 
فيسبوك، وكأنها أرادت إقحام العالم كله في هذا الصخب الشيطاني المدمّى، بعدما 
كانت أرسلت متبجحة ما يشــبه مانيفستو مكتوباً للإجابة على أسئلة متوقعة من 

الجمهور بشأن ما كانت تعتزم اقترافه. 
لقد كان وقع الصّدمة قاســياً وشاهقا من الناحيّة الإنسانيّة المحضة، كما جاءت 
خطة التنفيذ التي تتفوق على جلّ خيالات البشر لتروّع الكوكب كله، وتهزّ ثناياه. 
ومع ذلك، فإن المطلعين على أوضاع المجتمعات الغربيّة وتطورات الأحداث فيها 
وخاصة بعد الأزمة الماليّــة العالميّة عام 2008 يعلمون أن تلك النوعيّة من الهجمات 
ما بعد أن قام أثرياء مشبوهون  لا بدّ آتية إن لم يكن اليوم ففي الغد القريب، لا ســيّ
بتوجيه غضب الطبقات العاملة من فســاد الأنظمة النيوليبراليّة إلى احتقان ضد 
المهاجرين الفقراء، ليصعــدوا على أكتافهم زعماء جدد تتمحور سياســتهم حول 
تصعيد الحروب الثقافيّة ضد الآخر )المســلم تحديداً بوصفه الرّمز النقيض لكل ما 

هو غربيّ وأبيض ونبيل!(. 

»عن الرّجل الذي لعب بالنّار« 
عادة ما يرتبط بالذّهن أن الاعتداءات الفاشيّة الطابع تعود إلى مرحلة انقضت 
من التاريخ الغربي، فترة النصف الأوّل من القرن العشــرين إبان صعود القمصان 
الســود أتباع بينيتو موسيلليني في إيطاليا وفرق الشــبان النازيّة أتباع أدولف 

هتلر. 
ولــذا يذهب الخيال بنا دوماً عند ذكر الفاشــيّة أو اليمــن المتطرّف نحو صور 
شــاحبة بالأســود والأبيض قد بليت أو كادت لمتطرفين أصبحوا في ذمّة التاريخ 

موضعاً للاعتبار وربما إلقاء بعض اللّعنات كذلك. 
لكن الوثائقيّ التلفزيونيّ الجديد »عن الرّجل الذي لعب بالنّار« الذي يستعرض 
حياة الروائي والصحافيّ الإســكندنافيّ الراحل ستايج لارسون )1954 - 2004( 
- عرض في النســخة الأخيرة من مهرجان صندانس للأفلام - يكشــف كيف أن 
تلك الظاهرة المقيتة لم تمت داخل المجتمعــات الغربيّة لحظة صمتت مدافع الحرب 
العالميّة، وأن لارســون الذي يعرفه العالم من رواياته التي حققت أرقاماً قياســيّة 
بعد موته المبكر )ثلاثيّة »ميللينيوم« ومنها »الفتاة التي لعبت بالنار« واســتعارها 
صانعو الوثائقي لوصف لارسون( قضى سحابة حياته المهنيّة في التحذير من هذا 
السّرطان الغادر، الذي يفتك بروح الغرب وثقافته، وهو كاد بالفعل أن يدفع حياته 
وعائلته ثمناً لإصراره الكشف عن بقاء هذا السرطان حيّاً بفضل جهات نافذة ذات 

ثراء. 
ووفق الوثائقي فإن لارســون التحق في ســبعينيّات القرن الماضي بمجموعة 
صّحافيين شّباب وأسســوا مجلّة أسموها »إكســبو« تخصصت في ملاحقة عتاة 
اليمين المتطرّف والرّايات الّتي يعملون تحتها والكشــف عن جرائمهم وارتباطاتهم 
المشــبوهة، وكان هوسه الدّائم تحذير مجتمعه من خطورة استمرار نمو هؤلاء في 

الظلام بينما تغفل أو تتغافل عنهم السّلطات. 
ويقول نقاد أدبيّون الآن إن هذا الوثائقي قد يضع روايات لارســون - بيع منها 
بالملايين وأُنتجت أفلاماً ســينمائيّة - في منظور جديد إذ أن كلا منها تصف جرائم 
واعتــداءات يقوم بها أناس نافــذون يعملون بالخفاء، ولديهــم مواقف عنصريّة 

صريحة. 
لكــنّ ما يهّمنا - وبفضل مجموع نصوصه - هذا الســجّل التاريخيّ الكامل عن 
مآلات الفاشــيّة الغربيّة منذ نهايــة الحرب العالمية الثانية، مســتفيدة من أجواء 
الحرب الباردة وتولي ســلطات يمينيّة الحكم عبر أوروبا بدعم شــبكات مشبوهة 
كانت ترعاها المخابرات المركزيّة الأمريكيّة - وهــو أمر موثّق وعرض على المحاكم 

في غير ما بلد أوروبيّ -.

»النّوم مع اليمين المتطرف« 
يقول الدّكتور بول جاكســون وهو أســتاذ تاريخ متخصص في أيديولوجيّات 
اليمين المتطرّف فــي جامعة نورثهامبتون )المملكة المتحدة( أن هنالك علاقة ارتباط 
جليّ بين تصاعد شعبيّة متطرفي أقصى اليمين في الغرب والمساحة التي يفردها لهم 

الإعلام لإيصال أصواتهم. 
وهو ضرب مثلًا على تضاعف شــعبيّة زعيم الجبهة الوطنيّة اليمينيّة المتطرفة 
جان ماري لوبــان بعد ظهوره في برنامج سياســيّ تلفزيونيّ ذائع الصيت داخل 

فرنسا عام 1984، بينما بقي قبلها لسنوات ولم يكد يسمع به أحد. 
هرة المفاجئة له ببناء تأثيرٍ متزايدٍ على الساحة السياسيّة  وقد سمحت هذي الشُّ
والثقافيّة منذ ذلك الحين لدرجة أن ابنته ماري كانت المرشح الجدّي الوحيد مقابل 

الرّئيس ماكرون في آخر انتخابات رئاسيّة فرنسيّة. 
 يأتي كلام الدكتور جاكســون بينما تتســابق وســائل الإعلام الغربيّ الموجه 
والمملوكة من قبل حفنة أثرياء لا تخفى ميولهم اليمينيّة على تقديم مساحات أوسع 

من الفضاء الإعلاميّ العام لقيادات متطرفي اليمين بحجة كشف مواقفهم للعامة. 
وللحقيقــة فإن هــؤلاء المتطرفــن موجودون بكثافــة على مواقــع التّواصل 
الاجتماعي ويجدهم من يبحث عنهم بسهولة بالغة، لكن الإعلام الغربيّ باختياره 
المريب هــذا،  يمنحهم حريّة الوصــول للجمهور العام ويضمــن لوجهات نظرهم 
العنصريّة أن تكتســب شــرعيّة الموقف السياســيّ ووصولًا غير مسبوق لفئات 
عريضة لا تمتلك القدرة على التقييم المستقلّ لادعاءاتهم، ليكون ذلك الإعلام شريكاً 

أساس في كل ما يرتكب من جرائم واعتداءات. 
خــذ مثلًا الفيلم الوثائقيّ الذي يعرض هذي الأيّام على التلفزيون البريطاني - 
القناة الرابعة - تحت عنوان »النّوم مع اليمين المتطرّف«. أليس ليفان وهي إحدى 
مذيعات »بي بي ســي« المبتدئات قرّرت المشاركة بالجدل بشأن اليمين المتطرّف في 
بريطانيا من خلال وثائقيّ يسجّل وقائع من أسبوعٍ كاملٍ قضته في منزل أحد هؤلاء 

)المدعو جاك سين( مع عائلته ووالدته. 
كانت النتيجــة كارثة تامة ومكتملة الأذرع، فكل الــذي فعلته ليفان أنها منحت 
سين السياسيّ الفاشــل والمطرود من أحزاب فاشية لشدّة تطرّف آرائه ضد السود 
والمسلمين ســاعة كاملة من الهواء المجانيّ أظهرته فيها إنســاناً لطيفاً، وقدّمت له 
منصّة واســعة التغطية لطرح آرائه السياســيّة دون امتلاكهــا الدّراية أو الخبرة 
لمجادلته أو دحــض أفكاره. وبالفعل تحــوّل المتطرّف )الذي هو مختلط النســب 
مــن أب هندي وأم انكليزيّة( فور بثّ الحلقة إلى نجــم بريطانيّ يدخل كلّ بيت بين 
ليلة وضحاها بعد أن كان مجرّد نكرة مهملة بمقاييس العمل السياســي في المملكة 

المتحدّة.  

ليست وحدها )تنام( مع اليمين  المتطرّف بل الإعلام الغربيّ كلّه 
ليفــان وفيلمها الوثائقيّ ليســا اســتثناء فــي علاقة الرّعاية المشــبوهة هذه 
للمتطرفين اليمنيين وشعاراتهم. بل هي تكاد تكون مؤامرة واسعة النطاق تشترك 
فيها معظم بيوتات الإعلام البريطاني، بدءا من الصحافة اليوميّة ومروراً بالأفلام 
الوثائقيّة وانتهاء ببرامج الجدل السياســيّ، فكأن الإعــام الغربيّ كلّه قد اختار 

)النوم( في سرير اليمين المتطرّف. 
مؤخراً أطلقت قناة ســكاي البريطانيّــة )الخاصّة( برنامجا سياســياً جديداً 
اسمه »منقســمون« - بمعنى انقســامات الرأي -. وتفضّل المقدّم نيال بيترسون 
على الجمهور بمفاجأة اســتدعاء كولان روبرســتون، أحد رفــاق زعيم المتطرفين 
البريطانيــن تومي روبنســون ومصوره الخــاص بزعم مواجهته بشــأن آرائه 
الُمتطرّفــة والمتناقضة أحياناً. والنتيجة مجدداً كارثة إعلاميّة أخرى لا تقلّ ســوءا 
عــن خطيئة ليفان مع جاك ســن. إذ أن ســاعة البرنامج تحوّلت إلــى فضاء حرّ 
لفرض شخصيّة شديدة الهامشيّة على الجمهور العام ومنحها منصّة لطرح آرائها 
السياسيّة المتطرفة دون أن يحوز المقدّم الخبرة أو المعرفة )أو ربما الإرادة( لدحض 
تلك الآراء أو إظهار تهافتها. وهكذا انتهينا بروبرســتون نجماً جديداً يســطع في 

سماء السياسة البريطانية وهو الذي فعلياً ضبابا مستترا. 

المجُرم النّيوزيلندي حصاد هذا الزّرع 
إذن، فــإن النيوزيلنــدي قاتلنا كلنا، ليــس قطعاً كما يحاول الإعــام الغربيّ 
تســويقه على مزاجه ومســطرته المنحرفة في منح وســوم الإرهاب بحسب لون 
البشــرة أو الديانة، فيتجاوز عن ذلك الإرهابيّ الأبيــض بأنه تارة مختل عقلياً أو 
مصاب بعقد نفسيّة جراء إدمانه ألعاب الفيديو العنيفة، أو تارة أخرى كذئب منفرد 
تأثر بخطاب الكراهيّة السائد في الغرب من أعلى قمة الهرم الأمريكي الترامبيّ، إلى 
نقاشات بريكست السفسطائيّة مروراً بأجواء صعود اليمين عبر القارة الأوروبيّة 

من أقصاها لأقصاها. 
القاتل ليس إلا ثمرة واحدة من ثمار زرع الحقد والتعال والعنصريّة التي سهرت 
السلطات الغربيّة وإعلامها المنحاز على إبقاء جذوتها متقدّة في كل الأوقات وخلق 
تناقضات بين أطراف المجتمع تصرف أنظارها عن هيمنة القلّة، تحصده الكثرة دماً 

وآلاماً وخوفاً ومزيداً من سياسات العداء والاستقطاب.  

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية

قناة »الرؤية الروهنجية«: صرخة مسلمي أراكان بعد أن صم العالم آذانه
■ كوالالمبور – الأناضول:  منبر إعلامي 
اســتطاع إيصال المجــازر البشــعة، التي 
تســتهدف مســلمي الروهنغيا فــي إقليم 
أراكان غربــي ميانمار إلــى العالم، ليكون 
صرخة في وجه الظلــم ومحاولات طمس 

الهوية. 
قناة تأسســت قبــل نحو 7 ســنوات، 
وتعمل بإمكانيــات متواضعة، لكن بجهود 
جبارة، من أجل تعريف الرأي العام الدولي 
بمعاناة مسلمي الإقليم المضطهد، وتسليط 
الضوء على الانتهاكات الجســيمة المرتكبة 
بحقهم من قبل جيش بلادهم والميليشيات 

البوذية فيها. 
وتعــد المحطــة التلفزيونيــة أول قناة 
خاصة بمســلمي أراكان، وقد أسسها رجل 

الأعمال الروهنغي محمد نور، عام 2012. 
وتعتبر القناة جزءا من مشروع »الرؤية 
الأراضي  من  نور  أطلقه  الذي  الروهنجية« 
مســلمي  هوية  إحياء  بهــدف  الماليزيــة، 
أراكان، وتســليط الضوء علــى معاناتهم 

المستمرة. 

ستوديو صغير

وانطلقــت القناة من اســتوديو صغير 
العاصمة  في  متواضعة،  ومعدات  بميزانية 
الماليزية كوالالمبور، حيث تنقل مستجدات 
الأخبار الخاصــة بإقليم أراكان، فضلا عن 

أخبار المنطقة والعالم. 
وتبــث القنــاة برامجها عبــر منصات 

التواصــل الاجتماعــي، وفــي مقدمتهــا 
موقع »يوتيــوب«، وذلك بـــ 3 لغات، هي 

الأراكانية، والميانمارية، والإنكليزية. 
عبر  القنــاة  مشــتركي  عــدد  ويبلــغ 
»يوتيوب« حوالي 150 ألف مســتخدم، في 
حين يصل عدد متابعي برامجها لنحو مئتي 

ألف مستخدم حول العالم. 
وفضــا عــن المقاطــع المرئيــة، يمكن 
المكتوب  المحتــوى  متابعة  للمســتخدمين 
الأراكانيــة  باللغتــن  القنــاة  لأخبــار 
والإنكليزية، من خــال الموقع الإلكتروني 
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الماجستير بقســم علم النفس التربوي في 
الجامعة الإســامية العالمية فــي ماليزيا، 
تعمل مذيعــة متطوعة في تقــديم الأخبار 

باللغة الإنكليزية في قناة الروهنغيا. 
وقالت كيليــج إنها علمت بوجود القناة 
أثنــاء إجرائهــا بحوثــا أكاديميــة حول 
الروهنغيا، مشــيرة أنها تعمل فيها مذيعة 

باللغة الإنكليزية منذ 7 أشهر. 
وأضافت أن تجمع الطــاب الأتراك في 
للاجئين  كبيرة  مساعدات  يقدمون  ماليزيا 
الروهنغيــا في عموم البــاد، حيث قدموا 
العيــد الماضي للطلاب  ملابس جديدة في 

في إحدى مدارس اللاجئين. 

كما من المنتظر أن يقدم الطلاب الأتراك، 
هذا العــام، تبرعــات لنحــو 60 طفلا في 
مدرســة للاجئين فــي مدينة ســيريمبان 

الماليزية. 
ووفق شــيماء، فإن الطلاب الأتراك في 
ماليزيا يبذلون قصارى جهدهم لمســاعدة 
قضيتهم  وإيصــال  الروهنغيا،  اللاجئــن 

للعالم أجمع. 
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وقال رجل الأعمال الروهنغي محمد نور، 
الروهنجية«،  »الرؤية  مشــروع  أطلق  إنه 
عــام 2012، مع تفاقم وتيــرة المجازر بحق 

مسلمي أراكان. 
وأشــار إلى أن كافة العاملين في القناة 
لم يتلقوا تعليمــا خاصا في مجال الإعلام، 
بــل تدربوا على ذلك بأنفســهم من المواقع 

الإلكترونية. 
ولفــت، إلــى أن القناة تعمــل بمعدات 
في  أملهم  عن  معربا  متواضعة،  وإمكانيات 

الحصول على أدوات ومعدات أفضل. 
وعلاوة على مشــروعه الإعلامي، أطلق 
نور 3 مشاريع أخرى، تشمل نقل الأبجدية 
الأراكانية إلى الأوساط الرقمية، والمشاركة 
القدم  كرة  بطــولات  في  الروهنغيا  بفريق 
الدوليــة، فضلا عن مشــروع منح هويات 

رقمية لسكان أراكان. 
وقال نور بأنه تمكن بإمكانياته الخاصة 
من نقل الأبجدية الأراكانية إلى الأوســاط 

الرقمية، وأنها ستصبح متاحة في منصات 
»غوغل« و«ميكروســوفت« في المســتقبل 
القريب، ومن ثم استخدامها في الحواسيب 

والهواتف الذكية. 
تأسيس  فيشمل  الثاني،  مشــروعه  أما 
فريق للروهنجيا لكرة القــدم، عام 2014، 
مشــيرا أن الأخير حاز على اعتراف اتحاد 

الجمعيات المستقلة لكرة القدم »كونيفا«. 
وعبر نور عن أمله في المشــاركة بفريق 
لكونيفا  العالم  كأس  ببطولــة  الروهنجيا 

عام 2020. 
كما أكد نور على أن اللاجئين الروهنجيا 
يعيشون بلا وطن منذ ســبعينيات القرن 
الماضــي، نتيجة التفرقــة العنصرية التي 

تعرضوا لها من قِبل الحكومة الميانمارية. 
وتابع قائلا: »بناء على ذلك، نهدف إلى 
تشكيل هوية رقمية لمسلمي أراكان لتجاوز 

هذه العقبة«. 
وشدد على أن مشــروع الهوية الرقمية 
يعتبر أهم مشروع في الوقت الحالي، قائلا 
إن »الروهنغيا يعتبرون بلا وطن بســبب 
السلطات  تتبعها  التي  التهميش  سياســة 
الميانمارية بحقهم، ولذلك نهدف لاستخراج 
لهم  تســمح  أراكان،  لأهالي  رقمية  هويات 

بالحصول على الربح المادي«. 
وختم مشيرا إلى أن الهدف الرئيس من 
هذه المشــاريع هو إيجاد حلول من شأنها 
جعل الروهنجيا قادرين على الاعتماد على 
أنفســهم، بدلا من الاعتماد على المساعدات 

الدولية.

الممثل الأمريكي بن ستيلر: 
أريد أن تكون بلادي أكثر انفتاحا أمام اللاجئين

■ نيويورك - د ب أ: أعــرب الممثل الأمريكي بن 
ســتيلر عن رغبته في أن تكون الولايــات المتحدة 

الأمريكية أكثر انفتاحا أمام اللاجئين.
وقال ســتيلر، الذي عــن العام الماضي ســفيرا 
للمفوضيــة العليــا الأممية لشــؤون اللاجئين، إن 
المرء عندما يكون مساعدا ومنفتحا يكون ذلك جزءا 
مما يعنيه أن تكــون أمريكا. وأضــاف خلال حوار 
هاتفي نظمته المفوضية هذا الأســبوع« الأمر يتعلق 
بمساعدة الناس، وأعتقد أنه شأن أمريكي لأن بعض 
الأســواق دائما ما ترحب باللاجئــن والمهاجرين« 
موضحا« أعتقــد أن ذلك جزء ممــا تعنيه أن تكون 
أمريكا«. وجرى تعيين ستيلر في منصب السفير في 

ظل انتقادات لسياسات الهجرة الصعبة في أمريكا. 
وكان الموقــف المتشــدد للرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب بشــأن الهجرة، والذي يشــمل طلبه تمويل 
بناء جدار حدودي، محور خلاف سياسي في البلاد.

وأشار ستيلر/ 53 عاما/ الذي يشتهر بأدواره في 
أفلام« زير اذ سمسنج اوبوت ماري« و«نايت ان ذا 
ميوزيم« إلى أنه يعتقد أن الناس يريدون المساعدة 
بصورة عامة، ولكــن مناخ الخوف والكراهية يمكن 

أن يمثلا عائقا.
وقد زار ستيلر مؤخرا اللاجئين في لبنان، كما زار 
جواتيمالا العام الماضي لتســليط الضوء على أزمة 

اللاجئين في أمريكا الوسطى.

مغني إيطالي:  تعرضت للعنصرية
بسبب أصول والدي المصرية

■ مدريد ـ الأناضول: قال المغني الإيطالي، أليســاندرو محمود، إنه 
تعرض لخطابات عنصرية بسبب أصول والده المصرية، عقب فوزه في 

مسابقة مهرجان »سان ريمو« الغنائي في فبراير/ شباط الماضي. 
وأضاف محمود )26 عاما( في تصريح لقناة »La7« الإيطالية: »عقب 
فوزي بمسابقة سان ريمو شعرت للمرة الأولى أنني أجنبي في بلدي«. 
وأوضح أنه لم يشــعر قط قبل المســابقة أنه ضحية للعنصرية، لكن 
عقب الفوز بدأت تنهــال عليه خطابات العنصريــة.  وولد محمود في 
مدينة ميلانو شمالي إيطاليا لأب مصري، وأم إيطالية، لكن أباه انفصل 
عن الأســرة عندما كان في الخامســة من عمره.  وفاز المغني بمسابقة 
مهرجان »ســان ريمو« الغنائي العريق في دورتــه الـ 69 بعد حصوله 
على أعلى نسبة أصوات من هيئة محلفين ضمت موسيقيين وصحافيين. 
وعن علاقته بأبيه، قال محمود للقناة إنه لم يشــعر بأي ألم لغياب 
أبيه عن أســرته.  وأســتدرك بالقول: »لكنه اتصل بي وهنأني بفوزي 

بمسابقة سان ريمو، أعتقد أنه يفتخر بي«. 
يُذكر أن فنانين وسياســيين إيطاليين محسوبين على التيار اليميني 
انتقدوا فوز محمود بمســابقة مهرجان »ســان ريمو«، بسبب أصوله 
والــده المصريــة، ورأوا أنــه كان من الأولــى اختيار أحد منافســيه 

الإيطاليين.

المطربة المغربية سارة مولابلاد
تعيد إحياء أغنيات شارل إزنافور 

الرباط – »القدس العربي«:

قررت المطربة المغربية سارة مولابلاد إحياء حفل 
جديد لها فــي القاهرة، على أحد مســارح »غاردن 
سيتي«، في تمام التاسعة مساء الخميس 28 الشهر 
الجاري، وتعيد خلالها إحياء أشــهر روائع الفنان 
الفرنســي الأرمينــي العالمــي شــارل أزنافورعلى 

طريقتها الخاصة.
وتقــدم المطربــة في هــذا الحفل جرعــة منوعة 
من روح كلاســيكيات الجاز مع وصلــة متنوعة من 
الموســيقى البرازيلية وموســيقى شــمال أفريقيا، 
الإنكليزية  الأغانــى  لأشــهر  بـ»كوفــرز«  وتبــدع 

والفرنسية.

»مرشوشة بالعطر« مع »أسمر اللون« والفنان فراس زريق

»صوت فلسطين«: سلة درر غنائية فلسطينية لأمل مرقس في بوسطن
الناصرة - »القدس العربي«:  

عادت الفنانة أمل مرقص للبلاد بعد زيارة للولايات 
المتحدة شــاركت خلالها في أعمال فنية متنوعة أبرزها 
»صوت فلسطين »، بمشاركة نجلها الفنان فراس زريق.

 وضمن الفعاليات الفنية في الولايات المتحدة قدمت 
حفلا كبيرا وشاركت بجولة لقاءات ومحاضرات فنية 
في بوســطن بعنوان »صوت فلســطين » وبمشــاركة 
موسيقيين وأصدقاء وزملاء التقوا في مسرح بيركلي، 

بإشراف وقيادة الفنان فراس زريق.
 وحســب بيان صادر عن الفنانة الفلســطينية  أمل 
مرقس فقد توجّت تحضيرات دامت عدة  في كونسيرت 
جميل ومُمتِــع أمام جمهور عربي متذوق، وذلك بدعوة 
ورعايــة مهرجــان الفيلم الفلســطيني في بوســطن 

وجامعة بيركلي للموسيقى.
وقدمت على امتداد ســاعتين مجموعة من أغنياتها 
الحديثــة والشــعبية بمرافقــة موســيقية رائعة من 

انســمبل مقام- فيوجــن وجوقة غناء 
بقيــادة وتوزيع الفنــان  الملحن عازف 
القانون فراس زريــق )نجل الفنانة أمل 
مرقس( ومرافقة نخبة من الموسيقيّين من 

كل أنحاء العالم.
وشــملت هــذه النخبــة: تشــيلو- 
نســيم الأطــرش، كمان- ليــث صديق، 
ايقاع: جلبير منصور، درامز: ســانتانيو 
جاكسون، باس: هان بيلي، بيانو: هيناكو 
ساتو، ناي: فارس اسحاق، وفراس زريق 
قانــون وادارة موســيقية، بالإضافة إلى 
كــورال غناء مكوّن من مريــان ليّوس، لمى 

الحميصي وباتريك ثابت.
 وأشــرف على هندســة الصوت الفنان 
ثائر بــدر وطاقم قاعة بيركلــي للعروض.

وغنت أمــل مرقس في القســم الأول، وهي 
ترتدي فستانا أبيض مطرزا حاملة سلة درر 

غنائية فلســطينية، ودخلت على وقــع أغنية »صوت 
الثاني بأغنية »قطعن  القســم  المرأة ثورة«.وافتتحت 
والايقاع  والنــاي  التشــيلو  بمرافقة  النصراويــات« 

شة  شو مر « و
بالعطر« و »ســكابا« و »أسمر اللون«، وباقة من 

الأغاني الفلسطينية التراثية الشعبية.
حضــر الاحتفالية جمهور كبير ومتنوع من ســكان 
بوســطن مــن الأمريكيــن والفلســطينيّين والعرب 

والأجانــب المغتربين في الولايــات المتحدة ومجموعة 
كبيرة من محاضري وطلاب جامعة بيركلي للموسيقى. 
وقد عــا التصفيق والزغاريد خــال الأغاني التراثية 
الفلسطينية، التي ابدعت بها أمل وفرقتها بصوت قادم 
من جبال الجليل وإيقاعات مبهجــة حيناً ودراماتيكة 
حيناً، بين قصيدة وأغنية باللهجة المحكية بلغت أوجها 
وتجلت في أغنيات ثنائيــة تدغدغ الروح تماثلت فيها 

الأم أمل والإبن  فراس.
ازدادت  بعد الاحتفالية المشــبعة بالدفء والحنين 
أمل مرقس انفعالا أمام الجمهور الذي اصطف كثيرون 
منه على الســام للحديــث معها والتعــرف وتوقيع 

ألبومات والتقاط صور تذكارية من جمهور المعجبين.

الاحتفالية  فــي  وشــاركت 
جوقة الأطفــال التابعة للمركز 
بوســطن  في  العربي  الثقافي 
آلما  الســورية  الفنانة  بتدريب 
ليغنوا  المســرح  اعتلوا  ريشة 
يا  »ســتي  و  »حكاية«  أغنيتيّ 

صدر البيت«.
بالإضافة إلى الكونســيرت 
الناجــح، قامــت أمــل بتلبية 
للقاءات  جامعات  عدة  دعوات 
وحــوارات مختلفة في مجتال 

الموسيقى والغناء والتراث.
وقــد اســتضافت جامعــة 
تافتــس الفنانة مرقــس للقاء 
في  النســاء  مركز  في  حواري 
الجامعة حول مشروعها الفني، 
وقدمــت في جامعــة »بيركلي 
عن  محاضرة  كلاس«  ماســتر 
أغنياتهــا وســيرتها الذاتيــة 
كمغنية فلســطينية، وذلك  في 
والفن  الموسيقي  التأليف  قسم 
بتدريب  الاجتماعــي  للتغيير 
كريســتيان  اللبنانية  الفنانة 

كرام.
واختتمــت جولتها في حفل 
قدمتها  فنيــة  وورشــة  ثنائي 
هــي وفراس في المتحف الفلســطيني فــي كونيتيكت 
بــإدارة وتنظيم فيصــل صالح ويوســف العابودي.

وأوضحت  الفنانــة لـ »القدس العربــي« أن صحيفة 
»هانتنغتون نيووز« نشرت تقريرا في موقعها وحواراً 
أجرتــه مع الفنانة أمــل مرقس والفنــان فراس زريق 
وعملهما المشــترك وحفلهما المشترك »صوت فلسطين« 
في بوســطن. كما أوضحت أنها عائدة للبلاد لأسابيع 
قليلة للتحضير لعرض ضخم في أواخر الشهر الجاري 
في مدينــة أثينا في اليونان على شــرف يوم الأرض، 
بالتعاون مع موســيقيين يونانيّــن والفنّان اليوناني 

خاليكاس.

أمل مرقس في بوسطن

كواليس  المحطة التلفزيونية

 أليساندرو محمود
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اقتصاد ومـال

■ إســطنبول - الأناضــول: شــهد افتتــاح معــرض المجوهرات 
الدولــي الـ 48، فــي مدينة المعارض في إســطنبول، أمس الخميس، 
إقبالا حاشــدا، بمشــاركة تركية ودولية. المعرض الذي سيســتمر 
4 أيــام، جرى قص شــريط افتتاحه علــى أنغام موســيقا »المهتار« 
التركية التقليديــة، لتصطف الطوابير بعدها مــن أجل بدء الدخول 

لصالات المعرض المتنوعة.
وتشــارك فــي المعرض 1250 شــركة مــن 24 دولــة مختلفة، كما 

يشارك نحو 30 ألف خبير في المجوهرات، قادمون من 120 دولة. 
ويشكل المعرض أحد أهم المحطات الدولية في عالم المجوهرات.

وكان لافتــا إقبــال الزائرين الأجانب من خــارج تركيا للمعرض، 
وخاصة من الدول العربية، فيما شــهدت صالات العرض كثافة في 

الإقبال بعد أن افتتح المعرض أبوابه.
وحســب القائمين على المعرض، الذي يعتبر خامس أكبر معرض 
للمجوهــرات فــي العالم، فإنه يشــمل تقــديم المجوهــرات الذهبية، 
والأحجــار الثمينــة، والألمــاس، فضلا عــن الذهبيــات والفضيات 

والساعات، وأجهزة الديكور والمعدات المتعلقة بقطاع المجوهرات.
ويســاهم المعرض في لقاء المنتجين وتجار الجملة والمؤسسات، 
كمــا يشــهد المعرض تجمــع المصدريــن والمصممين، وكافــة خبراء 

قطــاع المجوهرات. وتصدر الذهب الأصفر من عيار 21 قائمة اهتمام 
الزائرين العرب.

وقال صالح الضياني، من شــركة مجوهــرات »بيت الذهب« في 
دبي »وجدنا في المعرض إقبالا كبيــرا، وخاصة من الدول العربية، 
والشــرق الأوســط، وكنت في المعرض الأخيــر، ولاحظت أن هناك 
فــارق كبير جــدا«. وأضاف »بالنســبة للمنتج التركــي من الذهب، 
يتميز بلونه الأصفــر، وعليه طلب من هذا النوع، وخاصة من الدول 
العربية، ودول الشــرق الأوســط كإيــران والهند«. وأشــار إلى أن 
»أكثــر ما هو مطلــوب في الدول العربيــة الذهب من عيــار 21، وأنا 

وجدت أغلب طلبي، الذي بحثت عنه في هذا المعرض«. 
وقال الســعودي ياســر الغنيم أنه يشارك ســنويا في المعرض، 
لكونــه »جميــل ومتنوع، ويخدم فئــات كثيرة من التجــار، من كافة 
العيارات والألماســيات، وفيه تنوع جيد، والأســعار مناسبة لفئات 
كثيــرة جــدا«. قــال وضاح الحريــص، مــن الأردن »آتــي للمعرض 
باســتمرار، لأنــي أعتبــره مــن المعــارض المهمة فــي قطــاع الذهب 
والمجوهرات«. وأشــار إلى أن »المعرض يتقــدم ويتطور، وبه تواجد 
للتجــار بكثــرة، وعليه إقبال شــديد، وهنــاك تغيير فــي الموديلات 

والأشكال، وواضح جدا أن الإقبال ممتاز«.

■ دبي - رويترز: ارتفعت أسهم جميع البنوك السعودية 
أمس الخميس، لتدفع مؤشــر بورصة الرياض إلى الصعود 
مقتربا من أعلى مســتوياته فــي أربع ســنوات، في أعقاب 
إنضمام أكبر ســوق للأســهم في العالم العربي إلى مؤشــر 

»فوتسي راسل« للأسواق الناشئة.
ويبلغ وزن الســوق الســعودية 2.9 في المئة في مؤشــر 
»فوتسي راســل« العام للأسواق الناشئة، وستنضم السوق 
هــذا العام أيضا إلى مؤشــر »إم.إس.ســي.آي« للأســواق 
الناشــئة. وتترقب أيضا تدفقات بحوالي 20 مليار دولار من 

الصناديق الخاملة.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 في المئة، مع 
صعود ســهمي »مصرف الراجحي« و«بنك الرياض« 2.2 في 

المئة لكل منهما. وصعد سهم »الأحساء للتنمية« 2.9 في المئة، 
بعدما أصدرت الشركة تحديثا عن استحواذها على »السلام 

للخدمات الطبية«.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.6 فــي المئة، مع 
صعود سهمي »بنك أبوظبي الأول« و«بنك أبوظبي التجاري« 
1.3 فــي المئة لــكل منهما. ووافق مســاهمو »بنــك أبوظبي 
التجاري »على الاندمــاج المقترح مع »بنك الاتحاد الوطني«، 

الذي أغلق سهمه مستقرا.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.6 في المئة، بعد مكاســب 
لأربع جلسات متتالية، مع تراجع سهم »داماك« العقارية 2.8 

في المئة.
وهبط سهم »إعمار« العقارية القيادي 1.5 في المئة، بعدما 

اقترح مجلس إدارة الشــركة توزيعات أربــاح للعام بأكمله 
بواقع 15 فلسا للسهم.

لكن ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر مصرف في 
الإمارة، ارتفع واحدا في المئة. وأدرج البنك ســندات تقليدية 

بقيمة مليار دولار في بورصة »ناسداك دبي«.
د لحلول الدفع  وقالت »نتورك إنترناشــيونال«، أكبر مُزَوِّ
في أفريقيا والشــرق الأوســط، أنها تخطــط لإجراء لطرح 

أسهمها للتداول في بورصة لندن.
و«نتورك إنترناشــيونال«، ومقرها دبي، مملوكة لـ«بنك 
الإمارات دبي الوطني« وشركتي الاستثمار المباشر »ووربيرغ 

بانكس« و«جنرال أتلانتيك«.
وتراجع مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، مع هبوط سهم 

»بروة« العقاريــة 7.3 في المئة، بينما انخفض ســهم »البنك 
التجاري القطري« 0.6 فــي المئة، بعد تداوله بدون الحق في 

توزيعات الأرباح.
وفي البورصة المصرية، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.4 
في المئة. وصعد سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 
»ســوديك« 4.7 في المئة، بعدما وقعت الشركة عقدا مع هيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي الكويت، صعد مؤشــر السوق الأول 1.3 في المئة، مع 
ارتفاع ســهم »بيت التمويل الكويتي« ذي الثقل في البورصة 
3.7 في المئة. وســجل السهم مكاســب في الجلسات الثلاث 
الســابقة بعدما قال رئيس مجلس إدارته ان عملية الفحص 
الفني النافي للجهالة لشراء »البنك الأهلي المتحد« البحريني 

قد تُستكمل خلال شــهرين إلى ثلاثة أســابيع. وصعد سهم 
»البنك الأهلي المتحد« 1.2 في المئة.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 
الشرق الأوسط أمس:

في  الســعودية ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 8709 نقاط. 
كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.6 في المئة إلــى 5127 نقطة. لكن 

مؤشر دبي هبط 0.6 في المئة إلى 2629 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 9954 نقطة، بينما 

صعد المؤشر الكويتي 1.3 في المئة إلى 5890 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلــى 1426 نقطة، في 

حين انخفض المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 4153 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 14783 نقطة.

■ الدوحة - الأناضول: تسعى قطر إلى 
تأســيس بنك إســامي لتمويل مشروعات 
الطاقة، مما ســيعزز مكانتهــا كمركز عالمي 

ر أكبر للغاز الُمسال. للتمويل ومُصَدِّ
ويوم الثلاثاء الماضي الماضي، تم الإعلان 
عن إطلاق أكبر بنك طاقــة في العالم برأس 
مال قيمته 10 مليارات دولار في قطر، سيبدأ 
أعماله في الربع الأخير 2019. وسيدار البنك 

الجديد حسب قواعد الشريعة الإسلامية. 
وقــال خالــد الســويدي، رئيــس اللجنة 
التأسيسية لبنك الطاقة، على هامش مؤتمر 
في الدوحة، ان قطر تمكنت من الحفاظ على 
ثقــة العالم كشــريك أساســي علــى صعيد 
صناعــة الطاقــة الدوليــة، »علــى الرغم من 
القيــود والمعوقــات التــي حــاول الحصار 

الجائر فرضها على البلاد«.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل 
من الســعودية والإمارات والبحرين ومصر 
علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات 
عقابية بدعوى »دعمهــا للإرهاب«، وهو ما 

نفته الدوحة بشدة.
وأضاف الســويدي في بيان »نسعى كي 
نصبح خلال السنوات المقبلة، لاعباً رئيسياً 
فــي مجال اســتثمارات الطاقــة، وأن يكون 
البنك شريك التمويل الموثوق به، ليس فقط 

في المنطقة بل وعلى مستوى العالم«.
وســيعمل بنــك الطاقة كمؤسســة مالية 
مرخصــة من »مركــز قطــر للمــال« ومقره 
فــي الدوحة، ليكون أكبر بنــك من نوعه في 
العالم، وسينشــئ مكاتــب تمثيلية في عدد 
مــن البلدان في الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيا وحول العالم.
اســتثمارية مصرفية  وســيقدم خدمات 
عالمية المســتوى في مجالات النفــط والغاز 
الطاقــة  وصناعــة  والبتروكيميائيــات 
المتجــددة، وفقــاً لقواعد وأحكام الشــريعة 

الاسلامية.
,يأتي تأسيس البنك في ظل النمو الهائل 
الــذي يتوقــع أن يشــهده قطــاع الطاقة في 
قطــر، خاصة مع الخطط التوســعية لزيادة 

الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي 
المســال إلى 110 ملايين طن بحلــول 2024، 

إرتفاعا من 77 مليون طن حاليا.
ويصــل احتياطي الغاز في قطر إلى 23.8 
تريليون متر مكعب، تعــادل 14 في المئة من 

إجمالي احتياطي الغاز عالمياً.
وفــي مطلع العام الحالي انســحبت قطر 
من منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك«، 
بعــد 57 عاما من العضوية. ويبلغ متوســط 
إنتاجهــا مــن النفط الخــام نحــو 600 ألف 

برميل يومياً .
وقال أحمد حســن كــرم، المحلل الكويتي 
لأســواق النفــط »ربمــا ســنرى فــي الفترة 
للبنــك،  الرســمي  الإطــاق  بعــد  المقبلــة 
طفــرة فــي مشــروعات الطاقة.. مــا يجعله 
أكثــر جاذبيــة ويســتغل نجــاح التمويلات 
الإســامية، إضافة إلــى ان تخصص البنك 
يتيــح له الاســتفادة مــن النمــو المتوقع في 

قطاع الطاقة«.
وأضاف ان تأســيس البنك يعتبر مكسباً 

اســتثمارياً لقطــر، إذ أنــه بفضل رأســماله 
الكبير ســيلعب دوراً رئيســياً وربما محركاً 

حقيقياً لقطاع الطاقة في قطر. 
أمــا وزيــر التجــارة القطــري، علــي بــن 
أحمــد الكواري، فقد علــق على إطلاق البنك 
بقولــه إن بــاده تعتبر خامس أكبر ســوق 
للتمويل الإســامي، وأن الأصول المصرفية 
الإســامية فيهــا تشــكل أكثــر مــن 26 في 
المئــة من إجمالــي أصول النظــام المصرفي 
فــي الدولــة قطــر. وأضــاف ان المصــارف 
أكبــر  ضمــن  تعتبــر  القطريــة  الإســامية 

المصارف الإسلامية في العالم.
وقال محمد العــون، الخبير الاقتصادي، 
لديــه قــدرة علــى  التمويــل الإســامي  ان 
التــي تطــرأ علــى  اســتيعاب المســتجدات 
الأســواق، ويوفــر فرص تمويل أقــل تكلفة 

وقدراً كبيراً من المرونة للجهات المقترضة.
يوفــر  ان  هاتفــي  اتصــال  فــي  ورجــح 
جيــدة  تمويــل  فــرص  الجديــد  المصــرف 
لمشــروعات الطاقة المتجددة مع التوجه إلى 

الحد من الانبعاثات الحرارية عالمياً.
يشــار إلى ان الإعلان عن تأســيس البنك 
يأتــي فــي ظــل الطفــرة المتوقعــة للتمويل 
الإســامي، إذ تشــير توقعات مؤسســات 

التمويــل الدولية إلــى بلوغ أصــول القطاع 
 ،2023 بحلــول  دولار  ترليــون   3.8 نحــو 
وذلــك بالتزامن مع نمو الطلب على المصادر 

المختلفة لمشروعات الطاقة. 

افتتاح معرض المجوهرات الدولي في إسطنبول

البورصة السعودية قرب أعلى مستوياتها في 4 سنوات بعد إنضمامها إلى مؤشر »فوتسي راسل«

بنك إسلامي لتمويل مشروعات الطاقة يعزز مكانة قطر عالمياً كأكبر منتج للغاز المسُال

السودان سيجني ملياري يورو على مدى 20 عاما
من اتفاق توسيع وتشغيل ميناء حاويات

■ الخرطــوم - رويترز: قال مســؤول حكومي فــي الخرطوم ان 
الســودان ســيجني 2.13 مليار يورو )2.44 مليــار دولار( على مدى 
20 عاما من اتفــاق مع الشــركة العالمية لخدمات موانــئ الحاويات 
»آي.سي.تي.إس.آي« الفلبينية لتوســعة الطاقة الاستيعابية لميناء 
سوداني وتشغيله. وقال على أحمد عبد الرحيم، رئيس اللجنة الفنية 
المسؤولة عن التعاقد بشأن المشــروع، للصحافيين إن الاتفاق يهدف 
إلــى زيادة الطاقة الاســتيعابية لمرفأ الحاويــات الجنوبي في ميناء 

بورسودان إلى أكثر من ثلاثة أمثال.
وقالت الشــركة الشــهر الماضــي ان العقد البالغة مدتــه 20 عاما 
سيشمل تولي شــركة إدارة الموانئ الفلبينية تشغيل وإدارة وتطوير 
الميناء، ومن المتوقع اســتكمال تسليم المنشــآت بحلول نهاية مارس/
آذار. وقال عبد الرحيم ان الســودان تلقى 410 ملايين يورو من »آي.

سي.تي.إس.آي«، من دفعة مقدمة قدرها 530 مليون يورو.
وهذه هــي المرة الأولــى التي يقر فيها مســؤول ســوداني علنا 

بالاتفاق، الموقع في الثالث من يناير/كانون الثاني.
يذكر ان العقد مع »آي.ســي.تي.إس.آي« ينص على عدم تشــييد 

موانئ حاويات في السودان لمدة سبع سنوات.
وبدأ عمــال المينــاء إضرابا الشــهر الماضي رفضــا للخصخصة 
»حفاظا على موارد البــاد«، وفقا لما قاله رئيــس نقابة معارضة في 
ذلك الوقت. وقال الرئيس الســوداني عمر البشير، الذي يواجه أكبر 
احتجاجات شــعبية منذ وصوله إلى الســلطة قبل 30 عاما، الشــهر 
الماضي ان الســودان يعتــزم النظر في العقد لضمــان أنه عقد عادل 
للشعب الســوداني. وذكرت الشركة الفلبينية في بيان الشهر الماضي 
أن مخاوف أصحاب المصالح المحليين قد بددتها هيئة الموانئ البحرية 
والحكومــة الســودانية. وتأتي 85 فــي المئة من جميع الســلع التي 

يستوردها السودان عبر مرفأ الحاويات الجنوبي.
وقال عبــد الرحيم hن الحكومة تتوقع أن يحقــق الميناء إيرادات 
بقيمة 3.339 مليــار يورو خلال مدة العقد البالغة 20 عاما. وســتبلغ 
حصة السودان 2.13 مليار يورو وســتحصل »آي.سي.تي.إس.آي« 

على المبلغ المتبقي. 
وتهدف الحكومة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء من مناولة 

480 ألف حاوية سنويا إلى 1.5 مليون حاوية.

تركيا تكتشف حقلًا جديداً للنفط
عبر »تقنية التكسير الهيدروليكي«

■ ســيعرت - الأناضول: أعلن وزير الطاقــة التركي، فاتح دونمــاز، أمس الخميس ان 
بلاده اكتشفت حقلًا للنفط في ولاية ديار بكر )جنوب شرق( على عمق 3500 متر عبر »تقنية 
التكســير الهيدروليكي«. وقال خلال فعالية في ولاية ســيعرت ان هذه المــرة الأولى التي 
تكتشــف فيها تركيا النفط عبر »تقنية التكسير الهيدروليكي« التي تشهد انتشارًا واسعًا في 
العالم. وأشار إلى أن تركيا باتت من بين البلدان التي تنتج الهيدروكربون بـ«تقنية التكسير 

الهيدروليكي«، وأنها ستستطيع استخراج النفط الموجود من مسام الصخور.
وأوضح أن النقط الذي تم اكتشــافه في الحقل يتمتع بجودة عالية وفق المعايير المعترف 
بها عالميًا. ووفقًا للوزير، فإن حجم الاكتشــاف الجديد فــي الحقل يتجاوز 11مليون برميل، 

وهي كمية صغيرة بمقاييس قطاع النفط.
من جهة ثانية قال ان تركيا اكتشــفت الشــهر الماضي حقولًا جديــدة للغاز الطبيعي، في 

منطقة تراقيا شمال غربي البلاد، تتضمن احتياطيًا بحجم 3 مليارات متر مكعب. 
وأضاف ان الغاز الطبيعــي المنتج من الحقول الجديدة يوازي اســتهلاك 300 ألف منزل 

لعشرة أعوام، وسيساهم في سد عجز الحساب الجاري بنحو 5 مليارات دولار. 

سريلانكا: شركة النفط العمانية ما زالت
 مهتمة بحصة في مشروع إنشاء مصفاة

■ نيودلهي - : قالت حكومة ســريلانكا أمس الخميس ان »شــركة النفط العمانية« التي 
تســيطر عليها الحكومة أوضحت أنها مهتمة بالحصــول على حصة تصل إلى 30 في المئة في 

مشروع لبناء مصفاة نفطية جديدة على الساحل الجنوبي للبلاد.
ونفت وزارة النفط العمانية أمس الأول ان تكون وافقت على شــراء الحصة، قائلة أنها لا 
علم لها بالاستثمار الذي أعلنت عنه حكومة ســريلانكا في اليوم السابق. وكان مسؤولون 
ســريلانكيون قد قالوا ان وحدة استثمارية في ســنغافورة تسيطر عليه مجموعة »أكورد« 

الهندية ستحصل على حصة قدرها 70 في المئة.
وقــال رئيس الوزراء الســريلانكي رانيل ويكرمســينغ في البرلمان أمــس الخميس ان 
الحكومة العمانية أرســلت رسالة تقول أنها مهتمة بالمشاركة في المشروع البالغة قيمته 3.85 
مليار دولار والذي قد يصبح أكبر اســتثمار أجنبي مباشر في الجزيرة، وأن مناقشات تجري 

حول حصة قدرها 30 في المئة. وأضاف أن الحصة قد ترتفع إلى 40 في المئة.
وفي وقت سابق قال مجلس الاستثمار في سريلانكا »إن شركة النفط العمانية عبًرت عن 
نيتها القوية للمشــاركة بحصة تصل إلى 30 في المئــة، وإن هذا يتوقف على التوصل لاتفاق 
بين الأطــراف المعنية«. وهذه هى المرة الثانية في الأشــهر القليلة الماضيــة التي يعلن فيها 

مسؤولون سريلانكيون عن اتفاق قبل إتمامه.
وقال مجلس الاستثمار الســريلانكي ان »شــركة عمان للتجارة الدولية مستعدة أيضا 
لتزويد المصفاة الجديدة بــكل متطلباتها من اللقيم )المادة الأولية الأساســية(، إضافة إلى 

تسويق المنتجات المكررة التي ستنتجها مثل البنزين«.
وقال مســؤولون في المجلس ان ويكرمسينغ سيدشــن العمل في جزء من المشروع، وهو 
بناء صهاريج لتخزين النفط، يوم الأحد المقبل في حفل ســيقام في ذكرى مرور 70 عاما على 
مولده. وأضافوا أن تكلفة المرحة الأولى من المشروع تبلغ حوالي 1.85 مليار دولار وستدفعها 

»أكورد«.

»أرامكو السعودية« ستنشئ مشروعا
 لإنتاج 3 مليارات متر مكعب من الغاز

الرياض - وكالات: أعلنت شــركة »أرامكو السعودية« أمس الأول اعتزامها إنشاء مشروع في المنطقة 
الشرقية لإنتاج 3 مليارات متر مكعب من الغاز خلال العقد المقبل.

وكشــف الرئيس التنفيذي للشــركة، أمين الناصر، خلال كلمته في »منتدى الأحساء للاستثمار«، أن 
إنشاء المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لإنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي خلال العقد 
المقبل. وأشــار إلى أن الأحســاء تحتوي على كميات واعدة جدًا من الغاز الصخري ذات الجدوى، نظرا 

ا على تطوير هذه الموارد. لاحتوائها على نسبة كبيرة من السوائل، منوها إلى ان شركته تعمل حاليًّ
وأضاف أنه في مجــال توطين الصناعات والخدمات، بدأت الشــركة مؤخرًا في إنشــاء مدينة الملك 
ســلمان للطاقة »سبارك«، الواقعة بين الأحساء والدمام، وهي مشروع عملاق سيوفر لدى اكتماله »بيئة 
نموذجية لجذب الاســتثمارات الوطنية والعالمية، مما ســيوفر أعدادًا كبيرة من الوظائف للســعوديين 
والســعوديات«. يذكر ان »أرامكــو« أعلنت في مارس/آذار مــن العام الماضي عن إجــراء أعمال الحفر 

والاختبارات المبدئية لإنتاج الغاز الصخري من حقل الجافورة. 
والغاز الصخري هو أحد أنــواع الغاز غير التقليدي، الذي يتطلب اســتخراجه عمليات أكثر تعقيدا 
مــن الغاز التقليدي.  وذكرت في تقريرها الســنوي لعام 2014، أن نتائج تحفيز التكســير الهيدروليكي 
)تقنية لاســتخراج النفط الغــاز الصخريين( في حوض الجافورة، أشــارت إلى وجــود مورد للمواد 
الهيدروكربونية غير التقليدية.  وقدر وزير النفط الســعودي الســابق علي النعيمي احتياطات المملكة 
من الغاز الصخري بنحو 600 تريليون قدم مكعبة، بما يعادل ضعف الاحتياطات المقدرة للغاز التقليدي. 
من جهة ثانية أفاد تقرير إخباري ان »أرامكو« تعتزم إقامة وحدة لتخزين الغاز الطبيعي بســعة 1.5 
مليار قدم مكعب.  وذكرت مجلة »أريبيان صن« التابعة للشــركة أن تخزين الغاز في الخزان الذي سيقام 

في منطقة عنيزة، في وسط السعودية، سيبدأ في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2022 .
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية فإن السعودية تعتزم الاستثمار في الغاز ليحل محل الجزء 

الأكبر من الـ400 ألف برميل من النفط التي تحرق يوميا لتوليد الكهرباء.
وذكــرت المجلة أن تخزين الغاز له أهمية اســتراتيجية أيضا، حيث يوفر نظام اســتجابة للطاقة في 

الحالات الطارئة، لحماية إمدادات الغاز الطبيعي للمملكة في حال حدوث أي اضطرابات في الإمدادات.

النفط ينزل من ذروة أربعة أشهر لكن تخفيضات 
أوبك والعقوبات على إيران وفنزويلا تدعم السوق

■ سنغافورة/نيويورك - رويترز: تراجع سعر النفط بعيدا عن أعلى مستوى في 2019 الذي بلغه في وقت 
سابق من الجلسة أمس الخميس، لكن الأسواق تظل متماسكة نسبيا في ظل تخفيضات الإمدادات التي تقودها 

»أوبك« والعقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية على إيران وفنزويلا.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.12 دولار 
للبرميل منخفضة 11 ســنتا أو 0.2 في المئة مقارنة مع سعر التسوية الســابق. وبلغ خام غرب تكساس أعلى 
مستوياته منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 60.33 دولار للبرميل. وبلغت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.52 دولار للبرميل بالقرب من مســتوى التسوية السابقة بعد أن وصلت 

إلى 68.69 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوياتها منذ 13 نوفمبر تشرين الثاني.
وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث منذ بداية 2019 بفعل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان 

المصدرة للنفط »أوبك« وكذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا.
وانخفض إنتاج »أوبك« النفطي من ذروة بلغها فــي منتصف 2018 عند 32.8 مليون برميل يوميا إلى 30.7 

مليون برميل يوميا في فبراير/شباط. وتسبب العقوبات الأمريكية أيضا اضطرابات في الإمدادات. 
فقد انخفضت صادرات إيران النفطية أيضا. وتهدف الولايات المتحدة إلى خفض صادرات إيران من الخام 
بنحو 20 في المئة إلى أقل من مليون برميل يوميا بحلول مايو/أيار، عبر مطالبة دول بخفض مشترياتها لتجنب 
التعــرض للعقوبات الأمريكية. على صعيد آخر أظهرت بيانات أولية مــن »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية 
أن واردات الولايــات المتحدة من النفط الخام من فنزويلا توقفت بالكامل الأســبوع الماضي للمرة الأولى على 

الإطلاق. وقد بلغت الواردات الأمريكية من فنزويلا 587 ألف برميل يوميا في أواخر يناير/كانون الثاني. 
دي النفط الخام للولايــات المتحدة. وجاء هذا التوقف بعد أن فرضت  وكانــت فنزويلا واحدة من أكبر مُوَرِّ
واشــنطن سلســلة من العقوبات على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وحلفائه السياسيين وشركة النفط 
المملوكة للدولة »بي.دي.في.إس.إيه«. كما تعرضت الشــركة لاضطرابات في العمليات في مينائها الرئيسي، 

الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد في البلاد، بسبب انقطاع الكهرباء لفترة طويلة بدأت قبل أسبوع.
وقال وزير النفط الفنزويلي ورئيس شركة النفط مانويل كيفيدو هذا الأسبوع ان بلاده قد تحول صادرات 
الخام المتجهة في الأصل إلى الولايات المتحدة إلى شــركة النفط الروســية »روسنفت« أو إلى وجهات أخرى 

بسبب العقوبات.

البشير يأمر بحظر تخزين العملة 
الوطنية والمضاربة فيها 

■ الخرطوم - وكالات: حظر الرئيس الســوداني عمر البشير أمس الخميس 
تحزين العملة الوطنية والمضاربة فيها، بموجب »امر طوارئ«.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاســة الســودانية نصَّ على«حظر المضاربة 
في العملة الوطنية بغــرض الإضرار بالاقتصاد، وحظــر تخزينها خارج النظام 

المصرفي لغير الجهات المرخص لها بغرض المضاربة والإضرار«.
وحظر الأمر على أي شــخص »حيازة أو تخزين عملــة وطنية تجاوز المليون 
جنيه )22 ألف دولار( وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية 
لا تتناسب وحجم نشــاطها بحد أقصى لا يتجاوز خمسة مليون جنيه )ما يقارب 
106 ألــف دولار(«.  كما نــص على »حظر حيازة أو تخزيــن عملة وطنية مملوكة 
للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب 
هذا الأمــر«. وحظر أمر الطوارئ على جميع الجهات أو الأشــخاص المرخص لهم 
بتقديم الســلع والخدمات للجمهور رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو 

الشيكات المصرفية أو المعتمدة.
وحــدد الأمر عقوبة كل من يخالف أحكام هذا الأمر بـ«الســجن مدة لا تقل عن 
ستة أشــهر ولا تزيد عن عشــرة ســنوات والغرامة، ومصادرة الأموال وأماكن 

التخزين وأي وسيلة أستخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا الأمر«.

 إقبال حاشد على معرض المجوهرات الدولي الـ 48 في إسطنبول

مركز قطر للمال
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اقتصاد ومـال

ر زيت الوقود إلى آسيا  إيران تراوغ العقوبات الأمريكية وتصدِّ
رويتــرز:   - ســنغافورة/بغداد/طرابلس   ■
تمكنــت ناقلتان على الأقل من نقــل كميات من زيت 
الوقــود الإيراني إلى آســيا في الأشــهر الماضية، 
رغم العقوبــات الأمريكية المفروضــة على مثل تلك 
الشــحنات، وذلك حســب ما أظهره تحليل لبيانات 
تتبع الســفن ومعلومــات من الموانــئ، إضافة إلى 

مقابلات مع وسطاء وتجار.
وتم تحميــل الشــحنات في الناقــات بموجب 
مســتندات تظهر أن زيت الوقود عراقــي. لكن تلك 
المستندات كانت مزورة، حسبما قالت ثلاثة مصادر 
في قطــاع النفط العراقي وبــراكاش فاكاييل المدير 
إنترناشــيونال«، وهي شركة لخدمات  لدى »يخت 
الشحن البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وقالت المصادر أنها لا تعرف من زور المســتندات، أو 

متى.
جار في بعض كميات  وتُظهر التحليلات أنه تم الإتِّ
زيت الوقود الإيراني علــى الأقل، رغم إعادة فرض 
عقوبات أمريكية في نوفمبر/تشــرين الثاني 2018، 
مع سعي واشــنطن للضغط على إيران للتخلي عن 

برامجها النووية والصاروخية. 
وتظهــر أيضا كيف قــام تجار بإحياء أســاليب 
كانت تُســتخدم لمراوغة العقوبات علــى إيران في 
الفترة مــن 2012 إلــى 2016. وقال بيتــر كيرنان، 
كبير محللي الطاقة لدى »إيكونومِســت إنتِليجَنس 
يونيت« للاستخبارات الاقتصادية »سيرغب بعض 
النظر عن  الإيراني، بصرف  النفط  المشــترين...في 
الأهداف الإســتراتيجية الأمريكية في حرمان إيران 
من إيرادات الخام، وســتجد إيران وسيلة للحفاظ 

على تدفق بعض الكميات«.
وبينما منحت الولايــات المتحدة إعفاءات مؤقتة 
من العقوبات لثماني دول، بما يتيح لها مشــتريات 
محدودة من النفط الإيراني، لا تغطي تلك الإعفاءات 
المنتجات المكررة من الخام، بما في ذلك زيت الوقود، 
الذي يُستخدم بشــكل رئيسي في تشغيل محركات 

السفن الكبيرة.
وتتضمن مســتندات أرســلها مُلاك ســفن وتم 
ــاع عليها قيــام الناقلة العملاقــة »غريس1«  الإطِّ
بتحميل زيت وقود من البصرة في العراق في الفترة 
من العاشــر إلى الثاني عشر من ديســمبر/كانون 
الأول 2018. لكن جداول التحميل في ميناء البصرة، 
التي تمــت مراجعتها، لا تتضمــن إدراج »غريس1« 

كسفينة موجودة في الميناء خلال تلك الفترة. 

وقف نظام التتبع

دين لمعلومات  كما تم فحص بيانات من أربعة مُزَوِّ
تتبع الســفن، »ريفينيتيف«، و»كبلر«، و»آي.إتش.
إس ماركــت«، و»فيســيل فاينــدر، لتحديد موقع 
الســفينة أثنــاء تلك الفتــرة. وأظهــرت معلومات 
دين الأربعة جميعهم أن »غريس1« لم تُشــغل  الُمزَوِّ
ن من تتبع الســفن(  نظام التعريف الآلي )الذي يُمَكِّ
فــي الفتــرة بــن 30 نوفمبر/تشــرين الثاني و14 
ديســمبر/كانون الأول، وهو ما يعني أن موقعها لم 

يكن من الممكن تتبعه.
وأظهرت البيانات أن »غريــس1« ظهرت مجددا 
في المياه بالقرب من ميناء بندر عســلوية الإيراني، 
وهي محملة بالكامل. وتم نقل الشحنة إلى سفينتين 
أصغر حجما في ميــاه دولة الإمــارات العربية في 
يناير/كانــون الثاني، ومن هناك ســلمت إحداهما 
زيت الوقــود إلى ســنغافورة في فبراير/شــباط. 
وأظهرت مســتندات الشــحن البحري أن نحو 284 
ألف طن من زيت الوقود تم نقلها في الشحنات التي 
تم تتبعهــا، وتبلغ قيمتها حوالــي 120 مليون دولار 

بالأسعار الحالية.
عن  الإيرانية  النفط  بوزارة  مســؤولون  وامتنع 
التعقيــب. ولم تــرد الجمارك في ســنغافورة على 
طلبات للتعقيب. و«غريس1«، التي ترفع علم بنما، 
تديرها »آي شيبس مانجمنت«، وهي شركة لخدمات 
الشحن البحري مقرها سنغافورة، حسب البيانات. 
ولم ترد على طلبات ارســلت بالبريــد الإلكتروني 

والهاتف للتعقيب.
ولــدى محاولة زيارة المكتب الُمــدرج على الموقع 
الالكتروني لشركة »آي شيبس مانجمنت«، تبيين ان 
العنوان قديم وأن الشــركة نقلت مقرها قبل عامين. 
وأظهرت بيانات تتبع الســفن أن السفينة الُمراوِغة 
ظهرت، بعد فترة من انقطاع بثها، على بعد نحو 500 
كيلومتر جنوبي العراق. وكانت قريبة من الســاحل 

الإيراني حيث كان غاطسها قرب حده الأقصى، وهو 
ما يشير إلى إمتلائها.

ونقلت »غريس1« شــحنتها إلــى ناقلتين أصغر 
حجما في الفترة من 16-22 يناير/كانون الثاني في 

المياه قبالة ساحل الفجيرة حسب البيانات.
وقامت إحدى الناقلتــن الأصغر حجما، »كيريت 
أيلاند« وطاقتها 130 ألــف طن، بتفريغ زيت الوقود 
في مرفأ للتخزين في ســنغافورة، في الخامس إلى 
الســابع من فبراير/شــباط. ولم تتم معرفة اســم 
المشــتري لزيت الوقــود الذي جــرى تخزينه في 
ســنغافورة. والناقلة »كيريت أيلاند« تديرها »أفين 
انترناشيونال« اليونانية. وقال جورج مايلوناس، 
الرئيس التنفيذي للشــركة، ان شــركة »بلوتايد«، 
»كيرت  الناقلــة  اســتأجرت  ســنغافورة،  ومقرها 
أيلاند« في رحلتها إلى ســنغافورة. وأكد أنها أخذت 

زيت الوقود من »غريس1«.
وليس هناك ما يشــير إلــى أن »أفين« كانت على 
دراية بنقل زيت وقود إيرانــي. وقال مايلوناس ان 
شــركته إتخذت جميع الإجــراءات اللازمة لضمان 
شرعية منشأ الشــحنة. وأرسل بالبريد الإلكتروني 
شهادة منشأ قال ان المســتأجرين قدموها، تُظهر أن 
»غريس1« قامت بتحميل زيــت الوقود في البصرة 

في 10-12 ديسمبر/كانون الأول 2018.
وكتب مايلوناس »لم تكشــف شــهادة المنشــأ 
وجميــع المعلومات التي تم الحصــول عليها عن أي 
صلة مع إيران، ناهيك عن أن شحنة زيت الوقود كان 
منشــأها هناك«. وأضاف أن »أفيل انترناشيونال« 
قامت بفحص مُلّاك الســفينة والمديرين والشاحنين 
والمتلقين والمستأجرين، حيث »لم يكن هناك ما يخلق 

أي شكوك بأن شهادة المنشأ مشبوهة المصدر«.

وتابع أن المســتأجرين أخطروه بأن »غريس1« 
توقفت فقط في مياه قبالة ســاحل إيران في أواخر 
ديســمبر وأوائل يناير الماضيين »لإصلاح عطل في 

مولدات الديزل«، قبل أن تُبحر إلى الفجيرة.
وتشير المســتندات التي قدمها مايلوناس إلى ان 
شركة تســويق النفط العراقية الحكومية »سومو« 
منحت »غريــس1«  شــهادة معتمدة في ديســمبر 
تتضمن تحميل 284 ألفــا و261 طنا من زيت الوقود 
العراقي. ولدى عرض الشــهادة على مســؤول في 
»ســومو«، قال »إنها مزورة وغير صحيحة تماما«. 
لِعان في قطــاع النفط العراقي  وقال مصــدران مُطَّ

أيضا ان المستند مزور.

تواريخ متعارضة

وأضافا ان المســتند يحمل توقيــع مدير لم يكن 
يعمل في مينــاء البصرة فــي الأوقــات المذكورة، 
ويتضمن أيضا تواريخ متعارضــة، ففترة التحميل 
من 10-12 ديســمبر كانــون الأول 2018، بينما تم 

توقيعه بتاريخ 12 يناير كانون الثاني 2018.
وأظهرت البيانــات أن الناقلة الثانية، التي نقلت 
إليها »غريس1« بقية حمولتها، هي »مارشــال زد«، 
وطاقتهــا 130 ألف طــن أيضا، وكانــت متجهة إلى 
ســنغافورة في النصف الأول من فبراير/شــباط، 
لكنها غيرت مســارها في الخامس عشــر من الشهر 
نفســه لترســو غربي ماليزيا. ولم تتم معرفة مالك 

السفينة أو مستأجرها.
وفي 25 فبراير نقلت »مارشــال زد« شحنتها إلى 
ســفينة أخرى اســمها »ذا ليبيا«، تملكها وتديرها 
»الشــركة الوطنية العامة للنقل البحري«، ومقرها 

طرابلس. وقال متحدث باسم الشركة ان »ذا ليبيا« 
اســتأجرتها »بلوتايد«، وهي الشركة السنغافورية 

نفسها التي استأجرت سفينة »كيرت أيلاند«.
ســنغافورة  في  كشــركة  مســجلة  و«بلوتايد« 
بتاريــخ 14 مايو/أيــار 2018. وقال بشــير ســيد، 
مســاهمها المســجل الوحيد ومديرها الوحيد وهو 
مواطن ســنغافوري، بالهاتف في السابع من الشهر 
الماضي أنــه متقاعد وليــس في موقف يســمح له 

بالتعقيب على نشاط الشركة.
وقال متحدث باســم »الشــركة الوطنية العامة 
للنقل البحري« الليبية عبــر البريد الإلكتروني ان 
شــركته »لم تكن علــى دراية، فــي أي مرحلة، بأن 

الشحنة مرتبطة بأي حال بإيران«.
وقدمت الشركة نسخة من شهادة المنشأ، وقالت 
ان شــركة »يخت إنترناشــيونال« لخدمــات النقل 
البحــري، ومقرها الفجيــرة، هي التــي أصدرتها، 
وتظهر أن الناقلة »مارشــال زد« كانت محملة بزيت 
وقــود عراقي أثناء النقل من ســفينة إلى أخرى في 

المياه الإماراتية في 23 يناير/كانون الثاني.
ورغم ذلــك، قال براكاش فاكاييــل، مدير »يخت 
إنترناشيونال« في رسالة بريد إلكتروني ان شركته 

لم تصدر الشهادة »وتعتبرها مزورة«
ولم يــرد المتحدث باســم الشــركة الليبية على 
أسئلة أخرى. وأظهرت البيانات أن »ذا ليبيا« كانت 
موجودة لغاية أمــس الأول بجوار »مارشــال زد« 
قبالة ساحل غرب ماليزيا، في وضع عادة ما تتخذه 

السفن أثناء نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
ولكن لم يتــم التأكد مما إذا كانت شــحنة زيت 
الوقود التــي حملتها »ذا ليبيا« كانــت لا تزال على 

متنها.

ر من عدم اليقين المركزي البريطاني يحذِّ
وسط مخاوف من »بريكسِت« دون اتفاق

■ لنــدن - د ب أ: حذر »بنك إنكلترا« المركزي من أن اســتمرار حالة عدم اليقين بشــأن خروج بريطانيا 
مــن الاتحاد الأوروبي يؤثــر على الاقتصاد البريطاني ويقوض ثقة الشــركات، وســط تجدد المخاوف من 
»بريكسِــت« دون اتفاق وما قد يحدثه ذلك من أضرار. وقال البنك المركزي في تقرير دوري للسياسة النقدية 
»إن تغير التوقعات بشــأن الطبيعة المحتملة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتوقيته استمر 

في التسبب في تقلبات في أسعار الأصول في المملكة المتحدة، وخاصة سعر صرف الجنيه الإسترليني«.
وقال أيضا »إن عدم اليقين إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يواصل التأثير على الثقة والنشاط 
الاقتصادي قصير الأجل، وخصوصا الاســتثمارات التجارية«، مضيفا أن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا 

»ستستمر في الاعتماد بشكل كبير على طبيعة انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي وتوقيته«.
وزادت المخاوف بشــأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق منذ أن طلبت رئيســة 
الوزراء تِريزا ماي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمس الأول، قائلة أنها ستمنح نواب البرلمان 
فرصة أخيرة لدعم الاتفاق الذي وافقت عليه مــع الاتحاد الأوروبي، في تصويت من المتوقع أن يتم إجراؤه 

الأسبوع المقبل.

صندوق النقد الدولي يدعم قرار
المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

■ واشــنطن - رويترز: قال »صندوق النقد الدولي« أمس الخميس نه يدعم قرار مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( وقف حملته لزيادة أســعار الفائدة، واصفا إياه بأنه تحرك حصيف 

وسط شكوك اقتصادية.
وأبلغ جيري رايس، المتحدث باســم صندوق النقد الصحافيين »بالنظر إلى نطاق الشــكوك العالمية 
التــي تواجه الاقتصاد الأمريكي، فإننا ندعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي التحلي بالصبر في تقرير 

تغييرات مستقبلا لسعر فائدة الأموال الاتحادية«.
وأضاف قائــا »نعتقد أن اســتمرار مجلس الاحتياطي فــي التقيد بمبادئ الاعتمــاد على البيانات 
والمعلومات الواضحة سيســاعد في أن يخفض إلــى الحد الأدنى أي اضطرابات للأســواق وتداعيات 

قراراته بشأن السياسة النقدية«.
ووضع البنك المركزي الأمريكي أمس الأول نهاية مفاجئة لمســعاه الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام لتشــديد 
السياســة النقدية، متخليا عن توقعات لأي زيادات لأسعار الفائدة هذا العام وسط علامات على تباطؤ 

اقتصادي، وقال أنه سيوقف الخفض المطرد لميزانيته العمومية في سبتمبر/أيلول المقبل.

خامنئي يصف آلية التجارة
الأوروبية بأنها »دعابة ثقيلة«

■ طهران - أ ف ب: رفض المرشــد الأعلى للجمهورية الاســامية الإيرانية، آية الله على 
خامنئي، أمس الخميس آلية تجارية أنشــأتها الدول الأوروبية لتجاوز العقوبات الأمريكية 

الجديدة ووصفها بأنها »دعابة ثقيلة«، مشيرا إلى انه لا يمكن الوثوق بأوروبا.
وقال فــي كلمة نقلها التلفزيون الرســمي من مرقد الامام الرضا في مشــهد حيث يتحدث 
كل عام بمناسبة بدء الســنة الإيرانية الجديدة »هذه القناة المالية التي أنشئت مؤخرا أشبه 

بالدعابة، دعابة ثقيلة«.
وأطلقت بريطانيا وفرنســا والمانيا نظام دفع خاصا يحمل اســم »إنستكس« أو »أداة دعم 
التبادلات التجارية مع إيران« أواخر يناير/كانون الثاني، بعد انســحاب الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.
وهذه الدول الأوروبية الثلاث وقعت الاتفاق إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين 

لكبح الطموحات النووية لطهران مقابل تخفيف العقوبات.
وأنشأت لندن وباريس وبرلين آلية الدفع »إنستكس« على أمل أن تساعد في إنقاذ الاتفاق 
النووي، وذلك من خلال الســماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية 

على الرغم من إعادة فرض واشنطن للعقوبات.
وقــال خامنئي »الفارق بين ما يتوجــب عليهم فعله وما يعرضونــه بعيد بعد الأرض عن 
الســماء«. وأضاف »علينا ان نقطع الامل بأي مســاعدة مــن الغربيين...يمكننا ان نتوقع من 
الغربيين المؤامرة والخيانة والطعن من الظهر، ولكن لا يمكننا ان نتوقع المســاعدة والنزاهة 
منهم«. واشــار إلى ان »الساســة الغربيين يرتدون البزات الانيقة وتفوح منهم أرقى العطور 
ويرتــدون ربطات العنق ويحملون الحقائب الدبلوماســية، ولكن باطنهم وحشــي بالمعنى 

الحقيقي للكلمة«.
لكنــه تدارك »أن هذا الكلام لا يعني قطع العلاقات مع الدول الأوروبية، لأنني وفي مختلف 
الفترات والحكومات المتتالية، شجعت على تنمية العلاقات معهم، ولكن ليس بمعنى التبعية، 

مع انه لا يمكن الوثوق بالغربيين في الوقت نفسه«.
وأعلنت إيران يوم الثلاثاء الماضي تســجيل آلية جديدة موازية لـ«إنستكس« تحت اسم 

»معهد التجارة والمالية الخاصة«، وفق ما أفادت وكالة »إيسنا« شبه الرسمية.
وقــال محافظ البنك المركــزي الإيراني عبد الناصر همتي »مع تســجيل )الآلية الإيرانية( 
نتوقع انه بالتعاون مع إنســتكس ستســهل التجارة بين إيران وأوروبا وستكون مؤثرة في 

مواجهة القيود الناجمة عن العقوبات الأمريكية«.

تراجع صادرات النفط الإيراني
هذا الشهر قبل المزيد من القيود الأمريكية

■ لنــدن - رويتــرز: انخفضــت صــادرات النفط الإيراني فــي مــارس/آذار إلى أدنى 
مســتوى يومي لها هذا العام، حسب بيانات لتتبع السفن ومصادر في قطاع النفط، حتى 
قبل أن تطلب واشــنطن رســميا من الدول المستوردة خفض مشــترياتها لتفادي انتهاك 

عقوبات أمريكية.
وأظهــرت بيانــات مــن منصــة »ريفينيتيــف آيكــون« وثلاث شــركات أخــرى ترصد 
الصادرات الإيرانية، أن الشــحنات بلغت في المتوســط مليون إلى 1.1 مليون برميل يوميا 
حتى الآن هذا الشهر. وهذا أقل من فبراير/شباط حين بلغت الشحنات 1.3 مليون برميل 

يوميا على الأقل.
وهبطت الشــحنات من 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل/نيسان 2018، قبل 
شــهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انســحاب الولايــات المتحدة من اتفاقية 

2015 النووية مع إيران، وإعادة فرض عقوبات، وهو ما أجج أزمة اقتصادية في البلاد.
وتعهــدت إيران بمواصلة تصدير النفط، رغم جهود واشــنطن لخفض شــحناتها إلى 

الصفر، لكن هبوط الصادرات قد يكون مؤشرا آخر إلى ضغوط اقتصادية من الحظر.
وبالنســبة لسوق النفط، سيضاف هبوط الشــحنات الإيرانية إلى تخفيضات الإنتاج 
التي تقودهــا منظمة »أوبك«، ويأتي قبيــل خطط أمريكية لمزيد من القيــود على إعفاءات 
ســخية من العقوبات. ويقول محللون ان من المستبعد أن تكون »أوبك« وحلفاؤها، الذين 
بدأوا تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج في الأول من يناير/كانون الثاني لتعزيز الأســعار، في 

عجلة من أمرهم لتغيير المسار، بدون دلائل ملموسة على نقص في المعروض.
انترناشــيونال«  »إس.في.بي.إنرجــي  لــدى  المحللــة  فاخشــوري،  ســارة  وقالــت 
لاستشارات الطاقة »نتوقع هبوط صادرات النفط الإيرانية بعد مايو. ورغم ذلك، لا نعتقد 
أن أوبك ســتزيد إنتاجها تحســبا لانخفاض صادرات النفط الإيراني، لكن فقط إذا كانت 
هناك علامات واضحة في السوق على المزيد من الخفض في صادرات إيران أو فنزويلا، 
أو الإثنتــن معــا«. وترزح فنزويلا، وهــي عضو في منظمة »أوبــك«، أيضا تحت عقوبات 

أمريكية تكبح صادراتها.
وأصبحت مستويات الصادرات الإيرانية أكثر ضبابية منذ سريان العقوبات الأمريكية 
علــى قطاع النفط في البلاد في نوفمبر/تشــرين الثاني، رغــم أن تقديرات للإمدادات في 

الشهر الحالي تقع في نطاق أضيق مقارنة مع أشهر سابقة.
وقالت »كبلر«، وهي شــركة ترصد تدفقات النفط، ان الشــحنات الإيرانية في مارس/

آذار حتــى الآن هبطت بشــكل حاد إلــى 1.03 مليون برميل يوميا، مــن 1.44 مليون برميل 
يوميا في فبراير/شباط.

وأضافــت في تقرير »كانت هناك صعوبة فــي تحميلات الخام الإيراني طوال النصف 
الأول من مارس«، لكن الصادرات ســتقترب من 1.3 مليون برميل يوميا في الفترة المتبقية 

من الشهر.

الرئيس الصيني يصل إلى إيطاليا لتوقيع اتفاق »مبادرة الحزام والطريق«
■ رومــا - وكالات: وصل الرئيس الصيني شــي جين بينغ إلى 
روما أمــس الخميس في بداية زيارة تســتمر ثلاثة أيام ســيوقع 
خلالها مذكرة تفاهــم تجتذب إيطاليا إلى خطتــه العملاقة للبُنية 
التحتية المعروفة باسم  »مبادرة الحزام والطريق«، على الرغم من 

معارضة الولايات المتحدة وتحفظات المفوضية الأوروبية.
وستصبح إيطاليا، التي تسعى إلى عقد اتفاقات جديدة للتصدير 
لدعم اقتصادها المتعثر، الأولى في مجموعة الدول الصناعية السبع 
الكبرى التي تنضم إلى المبادرة التي تتكلف عشرات مئات مليارات 

الدولارات وتهدف إلى تحسين النطاق العالمي لتجارة الصين.
ومن المنتظر أن يجتمع شــي مــع الرئيس الإيطالي ســيرجيو 
ماتاريلا اليــوم الجمعة وأن يوقع مذكرة التفاهم مع رئيس الوزراء 
غوزيبي كونتي يوم السبت قبل أن يسافر إلى باليرمو عاصمة  قلية.

ومن المنتظر أيضا أن تشهد الزيارة توقيع أكثر من 30 اتفاقا تصل 
قيمتها إلى سبعة مليارات في قطاعات شتى، من بينها اتفاقات تفتح 
ميناءي تريستي وجنوة في شمال إيطاليا أمام الحاويات الصينية.

وقال وزير الصناعة الإيطالي ميشــيل غيراتســي في تسجيل 
مصور فــي صفحته على فيســبوك »نحن في قلــب حوض البحر 
المتوسط، ومع هذا فإن الصينيين في كل مكان في المنطقة عدا هنا«. 
وأضاف قائلا »مذكرة التفاهم هى آلية تهدف إلى مساعدة شركاتنا 

في التصدير، وبالتالي مساعدتنا في النمو«.
وتهدف »مبادرة الحزام والطريق« إلى إيجاد نسخة عصرية من 

»طريق الحرير« القديم  الذي ربطالشرق بالغرب. 
ولغايــة الآن وقعت أكثر مــن 150 دولة ومنطقــة وهيئة دولية 

اتفاقيات مع بكين تتصل بالمبادرة.
 من جهة ثانية قالت مصادر مطلعة ان مؤسسة التمويل الإيطالية 
الحكومية المعروفة باسم »كاسا ديبوسيتي برستيتي« حصلت على 
موافقة الســلطات الماليــة الصينية لطرح ســندات مقومة بالعملة 

الصينية اليوان بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن أحد المصادر القول 
ان الســندات بالعملة الصينية المعروفة باســم »ســندات الباندا« 
ستســاعد الشــركات الإيطالية على الاســتثمار في الصين، ومن 
المحتمل أن تكون جزءا من مذكرة تفاهم بين بنك الشــعب )المركزي( 
الصينــي ومؤسســة التمويل الإيطاليــة الحكومية خــال زيارة 

الرئيس الصيني لإيطاليا.

وحســب مســؤولين إيطاليين فإن ســندات الباندا تســتهدف 
المؤسسات الاستثمارية الصينية لدعم الشركات الإيطالية العاملة 

في الصين.
يأتي ذلك فــي الوقت الذي توجد فيــه دول أوروبية أخرى مثل 
البرتغال والمجر وبولندا أصدرت ،أو تدرس إصدار، سندات بالعملة 

الصينية خلال السنوات الأخيرة.

... وتتعهد بزيادة الإنتاج والسيطرة على الأسعار
■ لندن/جنيف - رويترز: تعهد زعماء إيران أمس الخميس بالسيطرة على 
الأسعار المرتفعة، وإعادة الاســتقرار إلى لعملة المحلية، وخلق فرص عمل، في 
نهاية عام شــهد أزمة اقتصادية تفاقمت مع فــرض العقوبات الأمريكية مجددا 
على البلاد. وقــال الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علــي خامنئي، في خطاب 
ألقاه بمناســبة الســنة الإيرانية الجديــدة )21مــارس/آذار( أن الجمهورية 
الإســامية نجحت في مقاومة العقوبات الأمريكيــة، ودعا الحكومة إلى تعزيز 

الإنتاج المحلي لمواجهة ضغوط الأعداء.
وقــال خامنئي في الخطاب المســجل الذي بثه التلفزيون الرســمي »أبدى 
الشــعب الإيراني رد فعل قويا ومؤثرا على مســتوى السياسة والاقتصاد في 
مواجهة عقوبات قاســية وغير مســبوقة بالنســبة له من أمريــكا وأوروبا«. 
وأضاف »المشكلة الرئيســية في البلد هي المشكلة الاقتصادية...وهذا يرجع في 

جزء منه لسوء الإدارة«.
ودافع الرئيس الإيراني حســن روحاني عن سجله في رسالة منفصلة بثها 
التلفزيون بعد خطاب خامنئي مباشــرة قال فيها ان المشكلة الاقتصادية نتجت 

في المقام الأول عن العقوبات الأمريكية.

وأضاف »العام الجديــد هو عام زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل لشــبابنا 
الأعزاء. العام الجديد هو عام الســيطرة على التضخــم وتحقيق التوازن في 

سوق العملة الأجنبية وتعزيز الصداقة مع البلدان المجاورة«.
ودعا الفصائل السياســية في البلاد لإنهــاء التناحر بينهــا والتوحد في 
مواجهة الأعداء الخارجيــن. وأعادت الولايات المتحدة فــرض عقوبات على 
طهران بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي ســحب 

بلده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015.
وكانت العقوبات الأمريكية من ضمن أسباب هبوط الريال الإيراني وهو ما 
أدى لزيادة التضخم. وقبل ســاعات من حديث خامنئي وروحاني وصف وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العقوبات الأمريكية بأنها »لم يسبق لها 
مثيل وغير إنســانية وغير قانونية«. ولكنه قال ان طهران ســتتغلب على مثل 

هذه »الأساليب التي تعود للقرون الوسطى« والتي تتبناها واشنطن.
وأضاف في حســابه على تويتر »نعتمد فحسب على شعبنا للتغلب على أي 
تحديات لكننا نرحب أيضا بالشراكة البناءة مع عدد كبير من الدول التي تعاني 

وسئمت على نحو مماثل من الترهيب الأمريكي«.

اليورو والين يرتفعان بعد تراجع الدولار
بسبب موقف البنك المركزي الأمريكي

■ لنــدن - رويتــرز: واصل عملات اليورو والــن والدولار الأســترالي أمس الخميس 
المكاســب التي حققتها الليلة قبــل الماضية بدعم من تأكيد مجلــس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي( على موقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي.
وقبع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في أسبوعين، مع بدء المستثمرين في وضع 

احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام في الحسبان.
وارتفعــت الكرونة النرويجية قليلا قبيل قرار البنك المركزي النرويجي المتوقع أن يرفع 
فيه صانعو السياســات أســعار الفائدة 25 نقطة أساس )ربع نقطة مئوية( إلى واحد في 
المئــة. وتخلى المركــزي الأمريكي عن خطط لزيادة أســعار الفائدة هذا العام، في مؤشــر 
على أن مســاعيه المستمرة منذ ثلاث سنوات لتطبيع السياسة النقدية ربما بلغت نهايتها. 
وارتفع اليورو إلى 1.1448 دولار في الأسواق الخارجية، وهو أقوى مستوياته منذ أوائل 
فبراير/شــباط. وانخفــض اليورو قليــا مع بدء التــداولات في لندن لكنه تماســك فوق 

1.1400 دولار.
وتراجع الدولار إلى 110.47 ين، فيما شكلت خسارته البالغة 0.6 في المئة في الأسواق 
الخارجيــة أكبر هبوط منذ الانخفاض الكبير الذي اســتمر لفترة وجيزة في أوائل يناير/

كانون الثاني. واستقر الدولار لاحقا عند 110.36 ين.
ومقابل ســلة من العملات، بلغ مؤشــر الدولار أضعف مستوياته منذ أوائل فبراير في 
الأسواق الخارجية قبل أن يتعافى قليلا إلى 96.019 مرتفعا 0.3 في المئة خلال المعاملات.

كمــا ارتفعــت العمــات التي عــادة ما تســجل أداء جيدا فــي ظل الإقبــال القوي على 
المخاطرة. وربح الدولار الأسترالي 0.4 في المئة ليصل إلى 0.7150 دولار أمريكي.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.3165 دولار أمريكي.
على صعيد آخر ارتفع الذهب إلى أعلى مســتوياته في ثلاثة أســابيع مع اســتبعاد أي 
رفع لأسعار الفائدة الأمريكية في العام الحالي، في حين أذكى الخفض المفاجئ لتوقعات 

النمو الأمريكي المخاوف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وبلــغ البلاديوم مســتوى قياســيا مرتفعا بدعم مــن نقص طويل الأمــد في المعروض 
بالســوق. وكان الســعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 في المئة إلــى 1318.31 دولار للأوقية 
)الأونصة(، بعدما لامس أعلى مســتوياته منــذ 28 فبراير عند 1319.02 دولار للأوقية في 
وقت سابق من الجلسة. وصعد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.3 في المئة إلى 
1318.40 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات 
الفوريــة 0.3 في المئــة إلــى 1608.46 دولار للأوقية، بعدمــا لامس أعلى مســتوى له على 

الإطلاق عند 1619.81 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وقال المحللون ان الحظر المحتمل الذي قد تفرضه روســيا، المنتــج الكبير للمعدن، على 
صادرات المعادن النفيســة المســتعملة والبقايا المعدنية أذكى المخاوف في الســوق التي 

تشهد شحا في المعروض بالفعل، ودفع الأسعار إلى الصعود لمستويات قياسية.
وســاهم الحظر المحتمــل أيضا في صعود البلاتين إلى أعلى مســتوى له منذ الأول من 
الشــهر الحالي إلى 871.25 دولار للأوقية. ويتجه المعدن صوب تحقيق مكاســب للجلسة 

الخامسة على التوالي، مرتفعا 0.8 في المئة إلى 866 دولارا للأوقية.
وزادت الفضة نحو 0.7 في المئة إلى 15.55 دولار للأوقية.

جانب من سطح ناقلة النفط المراوغة »غريس 1«

الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته يصلان مطار فيوميتشينو في روما



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9491 الجمعة 22 آذار )مارس( 2019 - 15 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9491 Friday 22 March 2019

18 Sports رياضــة

ويلز تنتزع فوزا وديا في اللحظات الأخيرة
■ كارديــف - د ب أ: حقــق منتخــب ويلز 
فــوزا متأخــرا 1/صفــر على ضيفــه منتخب 
ترينــداد وتوباغــو، فــي المبــاراة الودية التي 
لاســتحقاقاتهما  اســتعدادا  بينهمــا  جــرت 

المقبلة.
ويديــن المنتخــب الويلــزي بالفضــل فــي 
بنجامــن  لاعبــه  إلــى  الفــوز  هــذا  تحقيــق 
وودبيــرن، الذي أحــرز هدف اللقــاء الوحيد 
فــي الدقيقــة الثانيــة مــن الوقــت المحتســب 
بــدلا مــن الضائع للشــوط الثاني. ويســتعد 
التصفيــات  فــي  للمشــاركة  ويلــز  منتخــب 

المؤهلــة لبطولــة كأس الأمم الأوروبية )يورو 
2020(، حيث يســتهل مســيرته فيها بملاقاة 
ضيفــه منتخب ســلوفاكيا يوم الأحــد المقبل 
ضمــن المجموعة الخامســة التــي تضم أيضا 
منتخبات المجــر وأذربيجــان وكرواتيا.  وفي 
المقابــل، تأتي تلــك المباراة في إطار اســتعدادات 
منتخــب ترينــداد وتوباغــو لخوض منافســات 
بطولة الكأس الذهبية، الخاصة بمنتخبات اتحاد 
أمريــكا الشــمالية والوســطى والكاريبــي لكــرة 
القدم )كونكاكاف(، التي ســتجرى في الولايات 

المتحدة الصيف المقبل.

ألكسندر أرنولد خارج تشكيلة إنكلترا
 بسبب إصابة في الظهر

■ لنــدن - رويترز: قال الاتحــاد الانكليزي 
لكرة القدم إن ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن 
ليفربول لن يكون ضمن تشكيلة منتخب إنكلترا 
التي ســتخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة 

لبطولة أوروبا 2020 بسبب إصابة في الظهر.
وأضاف الاتحاد أن مدافع ليفربول كان يتعافى 
من إصابة، ورغــم ما حققه من تقدم فإنه من غير 
المرجح أن يكــون لائقا لخوض مبــاراة الجمعة 
المقبل حــن يحل منتخــب التشــيك ضيفا على 
إنكلتــرا على ملعب »ويمبلــي« أو مباراة الاثنين 

المقبل في الجبل الأســود. وعاد الكسندر أرنولد 
إلى ليفربول لمواصلــة عملية إعادة التأهيل لكنه 
لم يتم استبداله في تشــكيلة غاريث ساوثغيت 
مــدرب إنكلترا. وتلعــب إنكلترا فــي المجموعة 
الأولى التــي تضم أيضا بلغاريا وكوســوفو في 
أوروبــا 2020. ويتأهل  التأهل لبطولة  تصفيات 
صاحبا المركزيــن الأول والثاني من كل مجموعة 
مباشــرة للنهائيات. وتملك إنكلترا فرصة أخرى 
للتأهل بعــد أن تصدرت مجموعتهــا في دوري 

الأمم الأوروبية.

بداية واعدة لألمانيا بثوبها الجديد بعد التعادل مع صربيا ودياً
■ فولفسبورغ )المانيا( - رويترز: ظهرت 
ألمانيا بشــكل واعد مع عودتها للمنافســات 
الدوليــة في ثــوب جديد بالتعــادل 1-1 مع 
ضيفتها صربيا وديا وقدمت اشــارات على 

تحسنها بعد عام 2018 الكارثي.
وخرجــت ألمانيا مــن الــدور الأول لكأس 
العالــم فــي 2018 وهبطــت مــن مجموعتها 
فــي دوري الأمم الأوروبيــة العــام الماضي، 
لكنهــا ضمت لاعبــا واحدا فقط لتشــكيلتها 
الأساســية الاربعاء من الفريق الفائز بكأس 
العالم 2014، وكان أكبر لاعب سنا في الملعب 
في الـــ24 من عمره. ولعب الفريق بشراســة 
وســرعة أكبر مقارنــة بالســنوات الأخيرة، 
حيث لعب كاي هافيرتــس ويوليان براندت 
وليروي ســاني خلف المهاجم تيمــو فيرنر، 
واحتــاج الفريــق صاحــب الضيافــة لثلاث 
دقائــق فقــط للتســديد علــى المرمــى، حيث 
ســدد هافيرتس الكــرة في حــارس صربيا 
ماركو دميتروفيتش عقب تمريرات ســريعة. 
واســتبعد يواخيم لوف مدرب ألمانيا مؤخرا 
ثلاثــة لاعبــن ممن شــاركوا في فــوز ألمانيا 
بــكأس العالــم 2014، وهــم جيــروم بواتنغ 
وماتس هوملز وتوماس مولر، مفضلا ضخ 
دمــاء جديــدة، حيث يســتعد فريقــه لبداية 
مشــواره في تصفيات بطولــة أوروبا 2020 
أمــام هولنــدا يوم الأحــد. وتقدمــت صربيا 
للأمــام بعــد 11 دقيقة ومــن أول ركلة ركنية 
لها وصلــت الكرة إلــى لــوكا يوفيتش الذي 

سددها برأسه مسجلا أول أهدافه الدولية.
 ومــن المرجح أن يكــون اللاعــب البالغ 21 
عامــا والــذي ســجل 22 هدفا فــي 35 مباراة 
مع اينتراخت فرانكفورت هذا الموســم، هدفا 
للعديــد مــن الأندية الكبــرى فــي الانتقالات 
الصيفية، حيــث ذكرت تقاريــر أن أندية مثل 
ريال مدريد وبرشلونة أبدت اهتمامها. وكاد 

نجم المانيا الصاعد ساني )19( يصارع المدافع الصربي روكافينا على الكرة 

منتخــب  حقــق  أ:  ب  د   - أســتانا   ■
ضيفه  على  3/صفر  كبيرا  فوزا  كازاخســتان 
المنتخبين  مباريات  مســتهل  في  اســكتلندا، 
في المجموعة التاســعة بتصفيات كأس الأمم 

الأوروبية )يورو 2020(.
ثلاث  أول  الكازاخستاني  المنتخب  وحصد 
نقاط له في المجموعة، التي تضم أيضا بلجيكا 
وافتتح  مارينو.  وســان  وقبرص  وروســيا 
كازاخستان التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه 
يوري بيرتســوك في الدقيقة السادسة، قبل 

أن يضيف زميله يان فوغوروفســكي الهدف 
الثاني في الدقيقة العاشــرة، لينتهي الشوط 
الأول بتقدم أصحاب الأرض 2/صفر. وواصل 
كازاخستان سيطرته على مجريات الأمور في 
الشــوط الثاني، الذي شــهد تسجيل الهدف 
الثالث لأصحاب الأرض مــن خلال باختيور 
زايندينــوف في الدقيقــة 51. وعجز منتخب 
اســكتلندا عن تقليص الفارق خلال الدقائق 
المتبقية من اللقاء، ليتلقى خسارة قاسية في 

أول مباراة رسمية تجرى بين المنتخبين.

كازاخستان تسقط اسكتلندا 
بثلاثية في المجموعة التاسعة 

غندوغان الفخور يرحب بـ»التغيير الغريب« 
بعد ارتدائه شارة القيادة

■ فولفســبورغ )ألمانيا( - د ب أ: لم يكن أحد يتخيل، قبل عام، أن يرتدي إلكاي غندوغان شارة قيادة 
المنتخب الألماني لكرة القدم الملونة، بالأسود والأحمر والأصفر، وذلك بعدما تسبب اللاعب في غضب عارم 

عقب التقاطه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
ومع ذلك، ارتدى غندوغان )28 عاما( لاعب خط الوسط شارة قيادة المنتخب الألماني في الشوط الثاني 
من المباراة الودية التي جمعته بنظيره الصربي. وقال غندوغان: »هذا تغيير غريب إلى حد ما بعد الأحداث 
التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية. بالطبع كنت فخورا«. وقبل منافسات بطولة كأس العالم 2018، تسبب 
غندوغان، ومســعود أوزيل، الذي اعتزل اللعب الدولي، في غضب عــارم بعدما التقطا صورا مع الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان. وبينما اعتزل أوزيل، وســط اتهامات بالعنصرية، اللعب الدولي عقب كأس 
العالم الذي أقيم في روســيا، فضــل غندوغان، الذي لديه أصول تركية ولكنه مولود في غيلسنكيرشــن، 
الاســتمرار. وما بين شوطي المباراة أمام صربيا، تم استبدال مانويل نوير ليعطي غندوغان شارة القيادة. 
مجرد قطعــة قماش ولكنها قطعة قماش رمزية بشــكل كبير. وقال يواخيم لوف مــدرب المنتخب الألماني، 
رافضا جعل هذه الخطوة شــيئا كبيرا: »بكل تأكيد كان أكثــر اللاعبين خبرة في الملعب بعد خروج مانويل 
نويــر«. وأكد غندوغان: »كنت متفاجئا قليلا. لقد حصلت على شــارة القيادة بكل احترام من مانويل. هذا 
اعطاني كثيرا من الفخر والاحترام. ارتداء الشــارة للمرة الأولى كان شــيئا مميــزا. يظهر لي كيف ينظر 
إلي في الفريق«. وظهر القليــل من الامتنان في قضية اردوغان حيث أن الاتحاد الألماني عانى في اتخاذ رد 
فعل. وتعرض غندوغان لصافرات اســتهجان من قبل جماهيره في مباريات سابقة. واعتزل أوزيل اللعب 
الدولي بعد أســابيع من العودة من روسيا، بينما حاول غندوغان شرح تصرفاته. وكان غندوغان قال من 
قبل: »لم تكن أبدا مشــكلة أن أدلي بتصريح سياسي«. وربما يكون غندوغان في طريقه لموسم لا ينسى مع 
فريقه، مانشستر سيتي، الذي يطارد التتويج بأربعة بطولات هذا الموسم على نحو غير مسبوق. واحتفل 
اللاعبون بارتداء غندوغان شارة القيادة بتســجيل هدف أمام المنتخب الصربي ولكن تحت توليه قيادة 
الفريق تمكن على الأقل من التعادل. وقال غندوغان عن مشــاركته رقم 30 مع المنتخب الألماني: »ساعد ذلك 

في تحفيز العودة في الشوط الثاني«.

كونميبول: عرض أمريكا 
الجنوبية الأوفر حظا 
لتنظيم كأس العالم 

2030
■ بوينس آيرس - رويترز: قال رئيس اتحاد 
أمريــكا الجنوبيــة لكــرة القــدم )الكونميبــول( 
الأرجنتــن  مــن  المقــدم  المشــترك  العــرض  إن 
وأوروغــواي وباراغــواي وتشــيلي هــو الأوفر 

حظا للفوز بحق تنظيم كأس العالم 2030.
وأوروغــواي  الأرجنتــن  مــن  كل  وتقدمــت 
قبــل   2030 فــي  البطولــة  اســتضافة  بطلــب 
انضمام باراغواي وتشــيلي إليهما لاحقا. وقال 
اليخاندرو دومينغز رئيس الكونميبول: »أشــعر 
اليوم اننا الأوفر حظا للفوز. إذا قام الكونميبول 
بالمطلــوب وكذلك الــدول المتقدمة فــإن عرضنا 
ســيكون الأوفر حظــا«. وكان دومينغز يتحدث 
عقب اجتماع مع رؤســاء الــدول الأربع صاحبة 
العرض المشــترك في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة 
في بوينس آيرس. وقال فرناندو مارين المنسق 
العام للعرض أنه لا يوجــد أي تفكير في إضافة 
دولة خامســة للطلــب. وأضاف مشــيرا إلى أن 
الــدول الأربع ســتلتقي فــي بوينــس أيرس في 
الثامن من أبريل/ نيســان لمناقشة الطلب »آمال 
الجــزء الجنوبــي للقــارة تعــززت مــع انضمام 
تشــيلي ومشــاركة الكونميبــول«. وترغب هذه 
الــدول فــي تنظيــم كأس العالــم 2030 احتفالا 
بمرور مئة عــام على إقامة أول نســخة للبطولة 
فــي أوروغــواي فــي 1930. ويتوقــع أن تواجه 
الــدول الأربــع مــن أمريــكا الجنوبية منافســة 
شرسة من المغرب واسبانيا والبرتغال وإنكلترا 
ضمــن دول أخرى أبدت رغبتها في اســتضافة 
الحــدث الرياضي الكبير. وســتقام كأس العالم 
2022 فــي قطــر بينما ســتقام نســخة 2026 في 

الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

■ مدريــد - د ب أ: قال لاعب كرة القدم الفرنســي الدولــي بول بوغبا 
نجم خط وسط مانشســتر يونايتد الإنكليزي، إن نادي ريال مدريد »حلم 
لكل لاعب« لكنه يشــعر الآن بالسعادة في مانشستر يونايتد رغم ما يتردد 

مؤخرا عن كونه هدفا للريال في سوق الانتقالات المقبلة.
وأوضح بوغبــا، في مؤتمر صحفي مع المنتخب الفرنســي: »نادي ريال 
مدريــد حلم لكل لاعب وهو من أكبر الأندية في العالم كما يدربه الفرنســي 
زين الدين زيدان... إنه حلم لكل طفل ولكل لاعب كرة قدم، ولكنني ســعيد 
الآن في مانشســتر يونايتد. وأشارك في مباريات الفريق مع المدرب الجديد 
النرويجي أولي غونار سولشاير«. ورغم هذا، ترك اللاعب الباب مفتوحا، 
وقال: »لاحقا لا نعرف ما سيقوله المستقبل« في إشارة إلى إمكانية الانتقال 
للريال في المستقبل. وكان زيدان عاد لتدريب الفريق عقب إقالة الأرجنتيني 
سانتياغو سولاري لخروج الفريق من كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا 

واتساع الفارق الذي يفصله عن برشلونة متصدر الدوري بشكل كبير. 
ومن جهة أخرى، يرى بوغبا أن وســائل إعــام بريطانية تعامل رحيم 
ستيرلينغ بطريقة مختلفة لأنه »أســود« كما أن اللاعب الانكليزي لا يتلقى 
التقدير الذي يســتحقه لما حققه من إنجازات. وقال إن ســتيرلينغ تعرض 
لانتقادات غير منصفة بســبب أمور خارج الملعب. وقال ســتيرلينغ مهاجم 
مانشســتر ســيتي في ديســمبر/كانون الأول الماضي إن الصحف »تغذي 
العنصرية« من خلال طريقة تناولها لأخبار اللاعبين السود الشبان بطريقة 
مختلفة عن اللاعبين بيض البشــرة. وردا على سؤال عما إذا كانت وسائل 
الإعلام تعامل ســتيرلينغ بشكل مختلف بسبب لون بشــرته، قال بوغبا: 
»يحدث هذا أحيانا. ما أراه هو أنه تعرض لانتقادات بســبب شــراء منازل 
وســمعت عن أشــياء من هذا القبيل لكن أحدا لم يتحدث عن إنجازاته في 
الملعب«. وأضاف: »حقق ستيرلينغ أرقاما كبيرة. سجل أهدافا وأحرز ثلاثية 
من فترة قريبة. يتألق مع السيتي. ربما لو كان شخصا آخر لاختلفت الأمور. 
أقول دائما أن العنصرية في كرة القدم يجب ألا تحدث لأن كرة القدم رياضة 
جميلة تمنح الناس الســعادة. يجب ألا يختلف التقدير الممنوح للأشخاص 
إذا أدوا عملا رائعا«. ويتلقى ستيرلينغ، الذي أحرز 19 هدفا مع السيتي في 
جميع المســابقات هذا الموســم، دعما من داني روز زميله في الفريق، الذي 
قال: »قــال رحيم ما نقوله جميعا في غرفة الملابس. إنه أمر محزن حقا لكنه 
صحيح بنسبة 100٪. عندما كتب ستيرلينغ تعليقاته عن وسائل الإعلام 
على انســتغرام كنا نؤيده تماما... ندعو لتطبيق قواعد اللعب النظيف مع 

بوغبا خلال حديثه في المؤتمر الصحفي للمنتخب الفرنسي رحيم«.

بوغبا: ريال مدريد حلم لكل لاعب ولكنني أشعر بالسعادة الآن في مانشستر!

فيرنــر أن يــدرك التعادل في مناســبتين قبل 
أن تهدر صربيا فرصة ســانحة عندما ســدد 
آدم ليايتش فــوق العارضة. لكن الألمان زادوا 
الايقاع وأهدروا العديد من الفرص في الشوط 

الثانــي قبل أن يدرك البديل ليون غوريتســكا 
تعادلا مستحقا في الدقيقة 69. وتدين صربيا 
بالفضل للحــارس دميتروفيتش في الخروج 
بالتعــادل، حيث أنقــذ مرماه مــن عدة فرص 

خطيــرة ليحــرم الألمان مــن تســجيل الهدف 
الثاني. وأكملت صربيا المباراة بعشرة لاعبين 
بعد طرد ميلان بافلوف بســبب تدخل عنيف 

على ساني. 

لوف سعيد أكثر من لاعبيه بعد التعادل مع المنتخب الصربي!
■ فولفســبورغ )ألمانيا( - د ب أ: أبــدى يواخيم لوف مدرب 
المنتخب الألماني ســعادته بعد التعادل 1/1 أمام المنتخب الصربي 
في مباراة ودية، ولكنه أكد أن هناك الكثير من العمل يجب إنهائه 

قبل بداية التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
ليس هناك متســع من الوقــت لفعل هذا الأمر، حيث يســتهل 
المنتخب الألماني حملته في التصفيات يــوم الأحد المقبل بمواجهة 
المنتخب الهولندي في أمســتردام، حيث خســر المنتخب الألماني 
هناك بثلاثية نظيفة في دوري أمم أوروبا العام الماضي. وقال لوف 
عقب المباراة التي أقيمت في فولفســبورغ: »كنت سعيدا بالعقلية 
اليوم. كانت هذه إشــارة واضحة«. وأضاف: »في الشوط الثاني 
قمنا بزيادة السرعة وخلقنا المزيد من الفرص، ولكن في النهاية لم 
نكن حاســمين بما يكفي أمام المرمى. يمكــن أن يكون هذا جزءا من 
عملية التعلم في هذا المســتوى«. وتأخر المنتخــب الألماني بفضل 
الهدف الذي ســجله لــوكا يوفيتش من ضربة رأس في الشــوط 
الأول من اللقــاء. وقال لــوف: »يمكنك القول أننا لــم نتكيف مع 
فريق يدافع بعمق. كنا نفتقد للكيمياء في ما بيننا«. وكان الشــوط 
الثاني مختلفا، رغم أن البديل ليون غوريتســكا تمكن من تسجيل 

هــدف وحيد من الفرص العديدة التي لاحــت للفريق. وقال لاعب 
وســط بايرن ميونيخ: »التعادل ليس كافيــا. عندما تنظر إلى كم 
الفــرص التي اتيحت لنا وســيطرتنا على الكــرة، يجب أن نفوز 
بالمباراة«. واتفق معه ماركو رويس مهاجم بوروســيا دورتموند، 
والذي اســتطاع الحارس الصربي ماركــو دميتروفيتش حرمانه 
من التســجيل. وقال: »كل شــيء نضعه في اعتبارنا، هذا لم يكن 
كافيا. مــا زلنا ألمانيا. يجب أن نتوقع أن نلعــب للفوز بكل مباراة. 
كانت لدينا فــرص جيدة، ولكننــا لم نســتغلها«. وبعد ان هبط 
المنتخــب الألماني من المســتوى الأول لــدوري أمم أوروبا، يعود 
المنتخب الألماني إلى أمســتردام، وهو يدعو نفسه غير مرشح وفقا 
لما قاله أوليفر بييرهوف مدير المنتخب. ورغم ذلك، يظل غوريتسكا 
متفائلا. وقال: »في كل الأحوال نريد أن نفوز. قال أوليفر بيرهوف 
أننا لســنا مرشــحين. ولكنها مباراة مرموقــة وبالتأكيد نريد أن 
نظهر ما يمكننا فعله«. وقال لوف إنه ســيتحدث مع لاعبيه، بشكل 
جماعي وفردي. وأضاف: »في البداية سننسى هذه المباراة، وتبدأ 
اســتعداداتنا الجمعة. هذا يعني الكثير مــن الأحاديث للنظر في 
الموقــف«. وأكد: »مــاذا يمكننا أن نفعل أفضل من هــذا؟ أين كانت 

أخطاؤنــا؟ يجــب أن نعمل على هــذا«. وبينما فشــل المهاجمون 
فــي التقدم للأمــام، كان لدى ثنائــي قلب الدفاع نيكلاس شــول 
وجوناثان تاه مشــاكل في الطرف الآخر مــن الملعب. ومن المرجح 
أن يظــل القرار بعدم اســتدعاء جيروم بواتينــغ وماتس هوملز 
للفريق، بجانب المهاجم تومــاس مولر، محل تحليل دائم وانتقاد. 
وقال لوف: »الاتساق هو المشــكلة. وهو ما كان معلوما بالفعل في 
العام الماضي. العمل المتســق في الدفاع أمام المرمى، على ســبيل 
المثال في الكرات الثابتة لتسجيل الأهداف«. وأضاف: »نفس الأمر 
يطبق على اتساقنا أمام المرمى. يجب أن نتحدث عن هذه الأشياء 
مرة أخــرى«. ويرجح أن يتم الدفع بالمدافــع أنطونيو روديغر في 
مباراة الأحــد، بينما ينبغي أن يضيف تونــي كروس، لاعب ريال 
مدريد، التوازن المطلوب للمنتخب الألماني في وســط الملعب. وفي 
الوقت نفسه، يتوقع أن يتمكن مانويل نوير، حارس وقائد منتخب 
ألمانيا، من صد تحدي مارك أندريه تير شتيغن في محاولته ليصبح 
الحارس الأساســي. وقال لوف: »يمكنك أن تفترض ذلك«. وجعل 
الفريق شــابا ربما يكون هدفا ولكن التوجه لهولندا بدون وجود 

عنصر الخبرة في الفريق ليس جزء من الخطة.
غندوغان يحمل شارة قيادة المنتخب الالماني 

يونايتد يرد على برشلونة 
برفع أسعار التذاكر 
في »أولد ترافورد«!

■ مانشســتر - رويترز: قــال مانشســتر يونايتد 
إنه ســيرفع قيمة التذاكر المخصصة لجماهير برشــلونة 
القادمة إلى استاد »أولد ترافورد« عندما يستضيف بطل 
اســبانيا في ذهاب دور الثمانية بــدوري أبطال أوروبا 
ليقلل تكلفة التذاكر لمشــجعيه عند الســفر إلى كتالونيا 

لحضور مباراة الإياب.
وتم إبــاغ يونايتد، الذي خصصت لمشــجعيه 4610 
تذاكــر لمبــاراة الإياب فــي »كامــب نو«، من منافســه 
برشلونة بأن سعر تذكرة مباراة الإياب لمشجعي النادي 

الانكليزي ســيكون 134 دولارا، فيما اعتبرتها وســائل 
اعلام بريطانية أغلى تذكرة لمبــاراة ليونايتد بعيدا عن 
المباريــات النهائيــة. وردا على ذلك رفــع يونايتد قيمة 
التذاكر المخصصة لمشجعي برشلونة المتجهين إلى استاد 
»أولــد ترافورد« لتصــل إلى نفس القيمة. وسيســتغل 
يونايتــد الربح الزائد في دعم تذاكر مشــجعيه في لقاء 
الإيــاب لتتقلص القيمة إلى 75 جنيها اســترلينيا. وقال 
يونايتد في بيان: »بشــكل مشــابه لما حدث في مواجهة 
بلنســية في دور المجموعات وفي مباراة اشبيلية خارج 

أرضنا في الموسم الماضي اضطررنا مجددا لاتخاذ القرار 
الأصعب بتحديد أســعار التذاكر لجماهير برشلونة في 
أولد ترافــورد بنفس القيمة التي حددها برشــلونة لنا 
في مباراة الإياب«. وأضاف: »سنستغل الربح الإضافي 
في تخفيض ســعر التذاكر بقيمة 27 جنيها اســترلينيا 
لكل مشجع مســافر )إلى برشلونة(«. ويخوض يونايتد 
مباراة الذهاب في »أولد ترافورد« يوم العاشر من أبريل/
نيســان ثم تقام مباراة الإياب في »كامب نو« يوم 16 من 

الشهر ذاته.
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تغريم رونالدو 20 ألف يورو 
بسبب السلوك المشين

■ برلين - د ب أ: فرض الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( غرامــة 20 ألف يورو، على النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو، بسبب ايماءة 
بذيئة خــال احتفاله بتأهــل فريقه يوفنتوس 
لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على حساب 
أتلتيكــو مدريد. وقضت لجنــة الأخلاق والقيم 
التابعة ليويفا بإدانة رونالدو بارتكاب »سلوك 
مشــن«. واحتفل رونالدو بطريقــة بذيئة عقب 
تســجيله ثلاثة أهــداف )هاتريــك( خلال فوز 
الفريق الإيطالي 3/صفر على نظيره الإســباني 
في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، ليقود 
يوفنتوس لدور الثمانية، بعدما عوض خسارته 
صفر/2 أمــام أتلتيكو في الذهــاب. وبدا أن تلك 
الإيمــاءة كانــت ردا على احتفــال الأرجنتيني 
دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو على نحو مماثل 
في الذهاب. وفرض اليويفــا حينها غرامة على 

سيميوني 20 الف يورو .

ايكاردي يعود إلى تدريبات 
الانتر وسط تعثر مفاوضات 

تجديد عقده
■ رومــا - د ب أ: عــاد الأرجنتينــي ماورو 
ايكاردي مهاجم انتر ميلان الإيطالي، للمشاركة 
في تدريبات فريقه، بعد غيابه خمســة أسابيع، 
مــع اقترابــه من التعافــي من الإصابة وســط 
محادثــات مثيرة للجدل حــول تجديد عقده مع 
النادي. وذكــر النادي أن ايــكاردي )26 عاما( 
عاد الى المعسكر، حيث تدرب مع الفريق، قبل أن 
يتدرب منفردا لاستعادة كامل لياقته. ولم يلعب 
عندما  الماضي،  شــباط/فبراير   13 منذ  ايكاردي 
خسر شــارة قيادة الفريق للحارس السلوفيني 
ســمير هاندانوفيتش، في الوقــت تعثرت فيه 
المفاوضات التــي تجريها زوجته ووكيلة أعماله 
واندا نارا، مع الإدارة بشأن تجديد عقده. وقال 
ايكاردي أنه غير جاهز للعب، بسبب إصابته في 

الركبة. 

تيودور يعود إلى 
تدريب أودينيزي

■ روما - د ب أ: أعلن أودينيزي الإيطالي تعيين 
إيغور تيودور لتدريــب الفريق للمرة الثانية، بعد 
إقالته بنهاية الموســم الماضي. وقــاد تيودور )40 
عاما( أودينيزي في آخر أربع مباريات من الموســم 
الماضي، وتفــادى الهبوط ولكنه فشــل في تمديد 
تعاقــده مع الفريــق. ولعب تيــودور ليوفنتوس 
كمدافع مــن 1998 حتى 2007، مع خوض موســم 
معارا لســيينا، وشــارك في 55 مبــاراة دولية مع 
المنتخــب الكرواتي. ويحل تيــودور بديلا لديفيد 
نيكولا، الذي درب الفريــق خلفا لجوليو فيلازكيز 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي، بعد مرور 
12 مباراة مــن الدوري. ويحتــل أودينيزي المركز 
الرابــع من القاع، بفارق نقطة أمــام المراكز الثلاثة 
المهددة بالهبوط، مع تبقي عشر مباريات على نهاية 

الدوري.

ريناتو سانشيز يفكر 
في الرحيل عن البايرن

■ ميونيــخ - د ب أ: يفكــر البرتغالــي ريناتو 
سانشــيز لاعب بايــرن ميونيخ فــي الرحيل عن 
الفريق. وقال سانشــيز )21 عاما(: »لست سعيدا 
هنا«. وأضاف: »أعمل كثيرا، ولكن لا يتم الســماح 
لي باللعب«. وأشــار إلى أنه يجــب عليه الانتباه 
للأفضل له، خاصة وأنه يريد اللعب، مضيفا: »ربما 
في ناد آخر«. وخلال العطلة الشتوية أبدى باريس 
ســان جيرمان، رغبته في ضم اللاعب، ولكن نيكو 
عنه.  الاســتغناء  رفض  البايرن،  مدرب  كوفاتش، 
وكان سانشــيز فــي 2016 أحد المواهــب الرائعة، 
وانتقل إلــى البايرن من بنفيــكا البرتغالي مقابل 
35 مليون يــورو. ويظل اللاعــب مرتبطا بعقد مع 

البايرن حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

الإماراتي الرميثي ينسحب 
من سباق الترشح 

لرئاسة الاتحاد الآسيوي!
■ أبوظبــي - الأناضول: أعلــن محمد خلفان 
الرميثــي رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة في 
الإمــارات، انســحابه مــن انتخابــات الاتحــاد 
الآســيوي لكرة القــدم، ودعمه للرئيــس الحالي 
البحريني الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
الذي تولى المنصب عام 2013. ووفقا لبيان مشترك 
بين الرميثــي وآل إبراهيــم: »تم الاتفاق على دعم 
الرميثي لاستمرار الشيخ ال خليفة رئيساً للاتحاد 
الآسيوي والعمل على فوزه لولاية جديدة بجانب 
استفادة آل خليفة من البرنامج الإنتخابي الطموح 
الذي أعلنه الرميثي فــي حملته الانتخابية«. يذكر 
أن الانتخابات ســتجرى خلال اجتمــاع الجمعية 
العمومية للاتحاد الآســيوي يوم 6 أبريل/نيسان 
المقبــل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتشــمل 
عمليــة الاقتــراع انتخــاب الرئيــس، و5 نواب. 
بالإضافة إلــى انتخاب 6 أعضاء في مجلس الفيفا، 
بينهــم عضوة نســائية، و5 عضوات فــي المكتب 
التنفيذي للاتحاد الآســيوي، و9 أعضاء في المكتب 
التنفيذي للاتحــاد القاري، مع العلــم أن الاتحاد 
الآســيوي يتألف من 47 اتحــاداً، ويحق لـ46 منها 

التصويت.

إيقاف الدوري المصري
 3 يونيو استعدادا لكأس افريقيا

■ القاهــرة - د ب أ: عقد هاني أبو ريدة، رئيس 
الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع عامر حسين 
رئيس لجنة المســابقات بحضــور خافيير أغيري 
مدرب المنتخب المصري، لبحث أفضل السبل لتوفير 
الأجواء المناسبة لاستعداد المنتخب لخوض بطولة 
الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر الصيف 
المقبل. وتم الاتفــاق على أن تقام آخــر مباراة في 
الدوري المحلــي يوم 3 حزيران/يونيو ســواء في 
حالة انتهاء المسابقة أو اســتكمالها بعد البطولة، 
لتوفير مساحة زمنية مثالية لاستعدادات البطولة 

الأفريقية التي تنطلق في 21 يونيو.

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ: تنتظر القارة السمراء 
كشــف النقــاب عن هويــة باقــي المنتخبات 
الأفريقيــة،  الأمم  كأس  لنهائيــات  المتأهلــة 
المقــرر إقامتهــا في مصــر الصيــف المقبل، 
حين تجــرى منافســات الجولة السادســة 
الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة، التي 

ستنطلق اليوم.
ويتأهــل متصدر ووصيــف كل مجموعة 
من الاثنتي عشــرة في التصفيات، لنهائيات 
البطولــة التــي ســتقام فــي الفتــرة مــن 21 
تموز/يوليــو   19 حتــى  حزيران/يونيــو 
المقبلين. وحســم 14 منتخبا تأهله للبطولة، 
التــي ســتقام للمــرة الأولــى بمشــاركة 24 
منتخبــا، بينما يــدور الصــراع حاليــا على 
حجــز المقاعد العشــرة المتبقيــة للنهائيات، 
حيــث تســعى الكــرة العربيــة لزيــادة عدد 
ممثليها في البطولة، بعدما ضمن خمسة من 
ممثليها تأهلها رســميا في مشاركة قياسية 
للعــرب. وحجزت منتخبــات تونس ومصر 
والمغــرب والجزائر وموريتانيا مقاعدها في 
النهائيــات بعد مرور خمس جــولات، بينما 
يتطلع منتخبا ليبيا وجزر القمر لتعزيز الرقم 
القياسي العربي في النسخة المقبلة. ويحلم 
جــزر القمــر بتحقيــق المفاجــأة وتســجيل 
ظهــوره الأول فــي البطولــة، حينمــا يحــل 
ضيفا علــى منتخب الكاميرون في المجموعة 
الثانيــة، التــي تشــهد أيضــا مواجهــة بين 
المغرب، الذي يتصدر المجموعة بعشر نقاط، 
مع مضيفــه مالاوي، متذيــل الترتيب بأربع 
نقاط، الذي ودع التصفيات رسميا. ويسعى 
جزر القمر، الذي يحتل المركز الثالث بخمس 
نقــاط، بفــارق ثلاث نقــاط خلــف المنتخب 
الكاميرونــي حامــل اللقب، صاحــب المركز 
الثانــي، في خطف النقــاط الثلاث، أملا في 
تســاويه في عدد النقاط، ليحتكم المنتخبان 
حينها إلى فارق المواجهات المباشــرة، طبقا 
للائحة التصفيات، التي ستصب في صالح 
المنتخــب العربــي، الــذي تعادل مــع نظيره 

الكاميروني 1/1 في الذهاب.
وفــي المجموعــة الخامســة، يطمــح ليبيا 
لبلــوغ  أفريقيــا،  جنــوب  عقبــة  لاجتيــاز 
النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه والأولى 
منــذ عــام 2012، حيث لا بديل أمامه ســوى 
الحصــول علــى النقــاط الثــاث، لاقتناص 
ورقــة الترشــح الثانية عــن تلــك المجموعة 
للنهائيات، بعدما حســم المنتخب النيجيري 
صعوده رســميا. ويتصدر نيجيريا الترتيب 
بعشــر نقــاط، قبــل لقــاء ضيفه سيشــيل، 
القابع في ذيل الترتيب بنقطة واحدة، بينما 
تحتــل جنــوب أفريقيا المركز الثاني بتســع 
نقــاط، بفارق نقطتــن أمام ليبيــا، صاحبة 
المركز الثالث. وبعيدا عن المنتخبات العربية، 
تشهد المجموعة الثالثة مواجهة ساخنة بين 

القارة السمراء تترقب اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية

صراع تونس ومصر أفرز تأهل المنتخبين إلى النهائيات 

■ أبوظبي - د ب أ: حقق منتخب الإمارات فوزا معنويا 1/2 
على ضيفه المنتخب السعودي في المباراة الودية أمس في إطار 

استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.
وبادر عبدالعزيز البيشي بالتسجيل لمنتخب السعودية في 
الدقيقة 18، قبل أن يتعادل بندر الأحبابي للإمارات في الدقيقة 
54، فيما تكفل علي مبخوت بتســجيل الهدف الثاني للإمارات 
في الدقيقــة 63. وجرت المباراة تحت أنظــار الهولندي بيرت 
فان مارفيك المدرب الجديــد لمنتخب الإمارات، الذي تواجد في 
المدرجات، فيما شــهد اللقاء حضورا جماهيريا ضعيفا للغاية. 
واتســمت بداية المباراة بالهدوء، حيث تبــادل كلا المنتخبين 
الاســتحواذ على الكــرة، قبل أن يفاجئ المنتخب الســعودي 
الجميع بتســجيله هدفا مباغتا عن طريق عبدالعزيز البيشي 
في الدقيقة 18. وحاول سهيل النوبي لاعب المنتخب الإماراتي 
إبعاد ركلة ركنية للمنتخب السعودي، لكنه هيأ الكرة بالخطأ 
إلى البيشي، الذي سدد مباشرة بقدمه اليمنى من داخل منطقة 
الجزاء على يســار خالد عيســى، حارس الإمــارات. وفرض 
منتخب الســعودية ســيطرته، مســتغلا حالة الارتباك التي 
طغــت على أداء لاعبي المنتخب الإماراتــي عقب هدف التقدم. 

وبمرور الوقت، بدأ منتخب الإمارات الدخول لأجواء المباراة، 
وكاد علي مبخوت أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 26 عبر 
تسديدة رائعة لكنها اصطدمت في العارضة. وتصدى مصطفى 
ملائكة حارس مرمى منتخب الســعودية لركلة حرة مباشرة 
نفذها شــاهين عبدالرحمن فــي الدقيقة 28. ورد الســعودية 
بهجمة منظمة فــي الدقيقة 38، انتهت بضربــة رأس من زياد 
الصحفي لكن الكرة علت العارضة بقليل. وأهدر ســيف راشد 
فرصة محققة للتعادل في الدقيقة 44، حين تلقى تمريرة بينية 
رائعة من خلفان مبارك انفــرد على إثرها بالمرمى، لكن ملائكة 
تصدى للكرة بنجاح، لينتهي الشــوط الأول بتقدم السعودية 
1/صفر. ظهر المنتخب الإماراتي بشكل أفضل في بداية الشوط 
الثاني، وأضاع علي مبخوت فرصة في الدقيقة 50، عندما تابع 
تمريــرة عرضية من بنــدر الأحبابي، ليقابلها بلمســة رائعة 
بقدمه اليسرى، لكن ملائكة كان لها بالمرصاد. وواصل مبخوت 
تحركاته المزعجة لدفاع الســعودية، حيث سدد كرة قوية في 
الدقيقة 51 أمســكها ملائكة، فيما نفذ خلفان مبارك ركلة حرة 
مباشــرة في الدقيقة 52، ليســدد تصويبة متقنــة تصدى لها 
الحارس الســعودي. وترجم منتخب الإمارات سيطرته على 

اللقاء، عقب تســجيل بندر الأحبابي هدف التعادل في الدقيقة 
54،عندمــا تابع الأحبابــي تمريرة عرضية مــن جهة اليمين، 
أبعدها الدفاع الســعودي بطريقة خاطئة، لتتهيأ الكرة أمامه 
ويســدد في الزاوية الضيقة للمرمى، حــاول ملائكة إبعادها 
ولكن دون جدوى لتســكن شباكه. وواصل المنتخب الإماراتي 
نشــاطه الهجومــي عقب هــدف التعادل، ليضيــف مبخوت 
الهدف الثانــي لأصحاب الأرض في الدقيقــة 62، عندما تلقى 
تمريــرة عرضية من جهة اليســار عن طريق خلفــان مبارك، 
ليســدد ضربة رأس متقنة، واضعا الكرة داخل الشــباك على 
يسار الحارس السعودي. واستحوذ منتخب السعودية على 
الكرة، مســتغلا تراجع أداء لاعبي الإمــارات، غير أن هجمات 
الفريق الضيف افتقــدت للفعالية المطلوبة، حيث كان أخطرها 
في الدقيقة 77 عن طريق ســلطان مندش، الذي سدد من داخل 
المنطقة، لكن خالد عيسى أمســك الكرة بثبات. ووقف عيسى 
حائلا دون تلقي شــباكه هدف التعادل في الدقيقة 80، عندما 
تصدى لضربــة رأس قوية من ربيع ســفياني لاعب المنتخب 
الســعودي، لينتهي اللقاء بفوز المنتخــب الإماراتي 1/2 على 

نظيره السعودي.

الصين تخسر من تايلندا وديا الإمارات تقلب الطاولة على السعودية بثنائية وديا
في المباراة الأولى لكانافارو

■ برلين - د ب أ: خســر المنتخب الصيني صفر/1 أمام 
منتخب تايلنــدا في مباراة الدور قبــل النهائي في بطولة 
كأس الصين الدولية الودية، حيث استهل فابيو كانافارو، 

مدرب المنتخب المؤقت، مبارياته بالهزيمة.
ويظل كانافارة مدربا لفريق غوانتشــو إيفرغراند وتم 
تعيينــه مؤخرا لقيــادة المنتخب الصيني خــال البطولة 
الودية الحالية. وتولــى كانافارو تدريب المنتخب الصيني 
بشــكل مؤقت عقب رحيل مارتشــيلو ليبي بعد كأس آسيا 
مطلع هذا العام. وســجل تشــاناثيب سونغكراسين هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 33، ليصعد بالمنتخب التايلندي 
للمباراة النهائية التي تقام يــوم الاثنين. ويلتقي المنتخب 
التايلندي في المباراة النهائية مــع الفائز من مباراة الدور 
قبل النهائي الثانية التي تجمع اوزبكســتان وأوروغواي 
اليوم، فيما ينتظر المنتخب الصيني الخاســر لمواجهته في 

مباراة تحديد المركز الثالث.

■ برلــن - د ب أ: قــال منظمــو بطولــة 
كأس ديفيــز للتنــس، عقــب الكشــف عــن 
مباريــات  إن  البطولــة،  مباريــات  جــدول 
البطولة بشكلها الجديد ستفتتح بمواجهة 
تجمع بين كرواتيا، حامل اللقب، وروسيا.

وتبــدأ  مدريــد،  فــي  البطولــة  وتقــام 
البطولة، التي تســتمر لمدة اسبوع، يوم 18 
تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يلعب حامل 
اللقــب فــي الملعب الرئيســي، فيمــا تلعب 
إيطاليا مع كندا وبلجيكا مع كولومبيا في 

ذات الوقت. 
ويتعين على الولايــات المتحدة أن تنتظر 
حتى اليوم الثاني لمواجهة كندا، بينما تلعب 
بريطاينا مع ألمانيــا في اليوم الثالث. وبدلا 
من إقامتها على مدار الموســم، تلعب بطولة 
كأس ديفيز بمشــاركة 18 فريقا مقســمين 
على ست مجموعات، ثم يخوضون الأدوار 
الاقصائية، ويتم تحديد الفائز باللقب يوم 

24 نوفمبر.

كأس ديفيز للتنس

كرواتيا تواجه 
روسيا في المباراة 

الافتتاحية 
■ واشــنطن  رويترز: حافظ أورلاندو ماجيك على آماله في بلوغ 
الأدوار الإقصائية بعدما سحق ضيفه نيو أورلينز بيليكانز 96-119 

في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وفاز كليفلاند كافاليرز 107-102 على ميلووكي باكس. ويســعى 
ماجيك للعودة إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2011-

2012 عندما خرج من الدور الأول بهزيمة 4-1 أمام إنديانا بيســرز. 
ورفع الفوز الثالث علــى التوالي لماجيك صاحب المركز التاســع في 
القسم الشــرقي رصيده إلى 34 انتصارا مثل ميامي هيت لكن الفريق 
خســر 38 مباراة مقابل 36 مرة لمنافسه صاحب المركز الثامن. وهيمن 
صاحب الأرض تماما على المباراة، وتقدم بفــارق 35 نقطة في الربع 
الأخيــر قبل أن يقلص بيليكانز الفارق. وضمــن ماجيك التفوق على 
بيليكانز في المواجهتين للمرة الأولى في ثلاثة مواســم بعدما سحقه 
118-88 فــي نيو أورلينز الشــهر الماضي. وتصدر الفرنســي إيفان 
فورنييه قائمة مســجلي ماجيك برصيد 22 نقطــة فيما حقق نيكولا 
فوتشفيتش رقمين مزدوجين بتسجيل 15 نقطة والاستحواذ على 17 
كرة مرتدة. وأحرز البديل ستانلي جونسون 18 نقطة للفريق الزائر 
الذي تأكد عدم بلوغه الأدوار الإقصائية إذ يحتل المركز 12 في القسم 
الغربي برصيد 31 فوزا و43 خسارة. وضمن باكس التأهل إلى الأدوار 
الإقصائية بالفعل لكنه يســعى لضمان صدارة القسم الشرقي بينما 
تأكد خروج كافاليرز الذي بلغ النهائي في المواســم الأربعة الماضية 
ونال اللقــب في 2016. وأحرز كولين سيســكتون 25 نقطة لكافاليرز 
فيما أضاف جوردان كلاركسون 23 نقطة. ويحتل كافاليرز المركز قبل 
الأخير في القسم الشرقي برصيد 19 فوزا و53 هزيمة. وسجل كريس 
ميدلتون 26 نقطة واســتحوذ على 12 كرة مرتدة لباكس الذي غاب 
عنه اليوناني يانيس أنتيتوكومبو بسبب إصابة بسيطة في الركبة. 
ويتصدر باكس القســم الشــرقي برصيد 53 فــوزا و19 هزيمة وهو 

نجم مافريكس نافوتسكي يحاول التسديد على سلة بيليكانز صاحب السجل الأفضل بين جميع فرق البطولة.

بورونــدي وضيفه الغابــون، للحصول على 
تذكــرة العبــور الثانيــة، بعدما حجــز مالي 
البطاقــة الأولى مبكــرا. ويكفــي بوروندي، 
الثاني بتســع نقــاط، بفــارق نقطتين خلف 
مالــي المتصدر، الحصول على نقطة التعادل 
فقط أمام الغابون، الثالث بســبع نقاط، من 
أجــل التأهــل للنهائيــات للمــرة الأولى في 
تاريخه. وتشــهد المجموعة الرابعة، منافسة 
ضارية بين بنين وغامبيــا وتوغو للحصول 
على بطاقــة الصعــود الثانيــة بعدما ضمن 
المنتخــب الجزائــري صعــوده رســميا فــي 
الجولــة الماضية، قبــل لقاء ضيفــه غامبيا. 
ويتربع المنتخب الجزائري على القمة بعشر 
نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
بنين، الذي يستضيف توغو، الثالث بخمس 
المواجهــات  بفــارق  يتفــوق  الــذي  نقــاط، 
المباشرة على نظيره الغامبي متذيل الترتيب. 
وتبدو المنافســة حامية الوطيس بين جميع 

منتخبــات المجموعة الســابعة لنيل بطاقتي 
الصعود للنهائيات، حيــث تلتقي زيمبابوي 
مع ضيفتها الكونغــو، بينما تواجه الكونغو 
الديمقراطية ضيفتها ليبيريا. وتمتلك جميع 
منتخبات المجموعة كامــل الحظوظ للتأهل، 
حيــث تتصــدر زيمبابــوي الترتيــب بثماني 
نقــاط، بفــارق نقطة أمــام أقــرب ملاحقيها 
ليبيريا، بينمــا تحتل الكونغــو الديمقراطية 
المركز الثالث بســت نقاط، وتتذيل الكونغو 
الترتيــب بخمــس نقــاط. ويتصــارع أنغولا 
وبوركينا فاسو على بطاقة الصعود الثانية 
عن المجموعة التاســعة، التي شهدت صعود 
المنتخــب الموريتاني للمرة الأولى للنهائيات، 
عقــب تصــدره الترتيــب برصيــد 12 نقطة. 
ويحتــل أنغــولا المركــز الثاني فــي الترتيب 
بتســع نقاط، قبل لقاء مضيفه بوتســوانا، 
متذيل الترتيب بنقطة واحدة، في حين يوجد 
بوركينا فاسو في المركز الثالث بسبع نقاط، 

قبل مباراته مــع ضيفه موريتانيا. وتشــهد 
المجموعــة الحادية عشــرة، منافســة ثلاثية 
بين غينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق، بعدما 
ودع المنتخب الزامبي، حامل لقب المســابقة 
عام 2012، التصفيات مبكرا، بتذيله الترتيب 

بأربع نقاط، في مفاجأة من العيار الثقيل. 
وتلتقي غينيا بيســاو، متصــدرة الترتيب 
بثماني نقاط، مع ضيفتها موزمبيق، صاحبة 
المركــز الثالث بســبع نقــاط، بينمــا تواجه 
ناميبيــا، التي تحتــل المركز الثانــي برصيد 
ثمانــي نقــاط بفــارق المواجهات المباشــرة 
خلف غينيا بيساو، مضيفتها زامبيا. وبينما 
ضمــن المنتخــب الأوغنــدي مشــاركته فــي 
النهائيــات، عقــب تصدره ترتيــب المجموعة 
الثانية عشــرة، فإن الصراع على أشــده بين 
باقــي منتخبــات المجموعــة لحصــد تذكرة 
العبور الثانيــة. ويواجه ليســوتو، صاحب 
المركز الثاني برصيد خمــس نقاط، مضيفه 

الــرأس الأخضــر )كاب فيــردي(، صاحب 
المركــز الأخيــر بأربع نقاط، فــي حين يلتقي 
تنزانيا، الثالــث بخمس نقاط متأخرا بفارق 
المواجهات المباشــرة عن ليسوتو، مع ضيفه 

أوغندا.
 وتخلو باقــي المجموعات من الإثارة، بعدما 
تم حسم التأهل فيها، فتشهد المجموعة الأولى، 
مواجهــة بــن الســنغال ومدغشــقر، اللذيــن 
صعدا مبكرا للنهائيات، بينما يلتقي الســودان 
مــع ضيفه غينيا الاســتوائية. وفــي المجموعة 
الثامنة التي شهدت تأهل غينيا وكوت ديفوار 
للنهائيات، فيلتقي المنتخب الغيني مع مضيفه 
أفريقيــا الوســطى، بينمــا يســتضيف كــوت 
ديفوار نظيره الرواندي. أما المجموعة العاشرة 
التي تأهل منها تونس ومصر، فيلتقي المنتخب 
التونســي مع ضيفه إي سواتيني )سوازيلاند 
سابقا(، بينما يلاقي المنتخب المصري مضيفه 

النيجر.

المرمــى  حــارس  ســيغيب  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائــري مصطفــى زغبــة عن مبــاراة منتخــب بلاده 
مــع ضيفه منتخــب غامبيا اليوم، في ختــام التصفيات 
المؤهلة لكأس الأمم الأفريقيــة المقررة في مصر الصيف 

المقبل.
وقال الاتحاد الجزائري إن زغبة، تعرض لإصابة في 

بداية مران منتخب الجزائر، مشــيرة إلى غيابه رســميا 
عن مواجهــة غامبيا، فيما كشــفت مصــادر إعلامية أن 

زغبة تعرض لإصابة على مستوى اليد. 
ولتعويض غيابه قــام جمال بلماضي، مدرب المنتخب 
الجزائري باســتدعاء جايا مرباح، حارس نصر حســن 
داي الجزائري، الذي التحق بالمعســكر الاعدادي للفريق 

بمركز ســيدي موســى التابــع لاتحــاد الكــرة. يذكر أن 
الجزائر، الفائز باللقب عام 1990، ضمن تأهله للنهائيات 
منذ الجولة الماضية، فــي ظل صدارته للمجموعة الرابعة 
برصيــد عشــر نقــاط، بفــارق ثــاث نقــاط أمــام أقرب 
ملاحقيه بنين، فيما يحتل توغو وغامبيا المركزين الثالث 

والرابع بخمس نقاط.

دوري السلة الأمريكي

ماجيك يحافظ على آمال الأدوار الإقصائية وخسارة باكس

الإصابة تبعد حارس منتخب 
الجزائر عن مواجهة غامبيا
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صحف عبرية

تسفي برئيل
 

■ في قصر الرئيس السوري بشار الأسد ليس هناك وقت 
لاســتبدال أدوات الطعام من كثرة الــزوار الذين وصلوا في 
هذا الأســبوع لزيارته. في البداية كان وزير الدفاع الروسي 
سرجيه شفيغو، وبعد يوم هبط وزير الدفاع العراقي عثمان 
الغانمي ورئيــس الأركان الإيراني محمد باقر، وقريباً يتوقع 
وصــول وفود مــن دول عربية أخرى لبحــث إمكانية دعوة 
ســوريا لقمة الجامعــة العربية التي ســتعقد في تونس في 

نهاية الشهر.
رسمياً صرح الضيوف بأنهم جاؤوا للتباحث في استمرار 
القتــال ضد الإرهابيــن. وهذه مواضيع يمكــن البحث فيها 
بالهاتف. ولكن الموضوع الرئيســي هو الخطوة الروســية 
القادمة التي تشــغلهم جميعاً كما يبدو. الرئيس الروســي 
فلادميــر بوتين أجرى يوم الأحد جلســة عمل مشــتركة مع 
وزير خارجيته ومع وزير دفاعه شــفيغو. وحسب التقارير 
الروســية والســورية، فقد أمرهم في البدء بسحب القوات 
الروسية من سوريا، وبداية سحب طائرات سلاح الجو التي 

تتركز في قاعدة حميميم.
أمس وردت تقارير تقول إن المجموعة الأولى من الطائرات 
الروســية التي تقوم بالقصف من نوع سوخوي 34، غادرت 
قبل يوم ســوريا وعادت إلى روســيا. اليوم جاءت تقارير 
تفيد أن الطائرات القتالية الروســية التي عادت مرة أخرى 
إلى روســيا عادت إلى سوريا من أجل المشــاركة في المعركة 
على محافظة إدلب التي يتركز فيها عشــرات آلاف المتمردين. 
رئيــس لجنة الدفاع والأمــن في البرلمان الروســي، فيكتور 
اوزيروف قدر أن روســيا ســتبقي في ســوريا حوالي ألف 
جندي، ويبدو أن روسيا تريد التوضيح بالأساس للأسد بأن 
دورها العســكري النشــيط يقترب من نهايته بعد أن »أنهت 

مهمتها وأعادت سوريا إلى سيطرته«.
هذا التصريح غير دقيــق تماماً لأن محافظة ادلب ما زالت 
تنتظر الحــل. ويتوقع أن يتطور الأمر إلــى معركة عنيفة إذا 
لم تنجــح تركيا في الوفاء بتعهداتها لروســيا وقامت بطرد 
رجال جبهة النصرة وجيش الإســام من أراضيها. القوتان 
الكبيرتــان اللتان تملكان قدرات عســكرية تمنع اســتكمال 
سيطرة الأســد على ســوريا. بين روســيا وتركيا تطايرت 
مؤخراً شرارات الغضب والتوتر، عندما طلب الرئيس التركي 
اردوغان من روسيا منحه فترة زمنية أخرى دون التوضيح 
كيف ينــوي القيام بدوره فــي اتفاق الإخــاء، في حين أن 
روسيا تسعى إلى اســتكمال العملية أيضاً بعملية عسكرية  
ـ  من أجل أن تستطيع الانتقال إلى المرحلة السياسية وتنهي 

الحرب.
من عليها أن تقلق من انسحاب روسيا المتوقع هي إسرائيل 
التي تعتبر روسيا الضمانة الأهم لمنع تمركز إيران، بالأساس 
على الحدود مع إســرائيل في هضبة الجولان. روسيا لم تقم 
بالوفــاء بتعهداتها بإبعاد القوات المؤيــدة لإيران على بعد 
عشرات الكيلومترات شــرق خط الحدود، وقد اقترحت في 

آب إنشاء نقاط مراقبة على طول الحدود التي تهدف إلى منع 
دخول قوات أجنبية قرب الحدود. ولكن الآن فقط استكملت 
إنشــاء نقطة رقابة واحدة يشغلها رجال الشرطة العسكرية 

الروسية.
حسب المعلومات الروسية، فإن خمس قواعد رقابة أخرى 
على الحدود ســتكون جاهزة للعمل في الوقت القريب، ومن 

ناحية موســكو لا يوجد ما يمنع عودة مراقبي الأمم المتحدة 
إلى قواعدهم وإلــى مهمات الدورية على طــول الحدود في 
خط »برافو« الذي يعين حدود الانتشــار العسكري السوري 
حســب اتفاق فصل القوات من العام 1974. فعلياً، سبق في 
شهر آب أن بدأت قوات »الاوندوف« بالقيام بدوريات بشكل 
جزئــي على طول الحــدود، لكن الآن يظهــر أن هذه القوات 

ستســتطيع القيام مرة أخرى بمهمتها. عــودة مراقبي الأمم 
المتحدة ســتدل على عودة الســيطرة على الحدود للأســد 
مثلما كان قبل الحرب، وعلى موافقة إسرائيل على أن القوات 
الســورية يمكنها الاقتراب حتــى خط »برافــو«، والعودة 
إلى اتفاقات وقف إطلاق النار التي ســتجبر إســرائيل على 
الامتناع عن الاختراق العســكري لخط الحــدود هذا، الذي 
اســتخدمه الجيش الإســرائيلي لإجراء اتصــالات من أجل 

تقديم المساعدات لسكان المنطقة.
فــي إســرائيل يأملــون أن خــروج القوات الروســية 
سيستخدم كرافعة ضغط على إيران من أجل أن تسحب أيضاً 
قواتها، ولكن بالنسبة لإيران ليس هناك في هذه المرحلة أي 

إشارة على أنها تنوي تبني الخطوة الروسية.
أيضــاً العلاقة الرســمية الآخذة في التعزز بين ســوريا 
والعراق تقلق بشــكل خــاص على خلفية الإعــان عن نية 
إعادة فتح المعبر الحدودي الموجود قرب مدينة البوكمال. بين 
العراق وسوريا ثلاثة معابر حدودية، الأول قرب تنف الذي 
يسيطر عليه الأمريكيون وهدفه منع انتقال قوات إيرانية من 

إيران عبر العراق إلى سوريا.
 الثاني هو اليعروبية في شــمال الدولة والذي تســيطر 
عليه الآن قوات الأكراد السوريين، في حين أن معبر البوكمال 
يســيطر عليه النظام الســوري ويمكن أن يســتخدم نقطة 
انتقال سهلة ليس فقط للبضائع العراقية بل لمقاتلين ووسائل 

قتالية ستصل عبر العراق إلى سوريا.
سوريا تســتخدم ضغطاً شــديداً على الأكراد لتسليمها 
المناطق التي يسيطرون عليها، عندما تعرض عليهم خيارين  
ـ  المصالحة أو استخدام القوة. المصالحة تعني تقديم المناطق 
التي ســيطروا عليها في إطار حربهم ضــد داعش إلى أيدي 
النظــام مقابل التعهد بحماية مكانتهم السياســية والحفاظ 
علــى حقوقهم في النظام الذي ســيقوم بعــد الحرب. إذا لم 
يوافق الأكراد على طلب ســوريا فمن المتوقع أن يفتح النظام 
ضدهم جبهــة جديدة تعرض احتمــال حصولهم على مكانة 
مميــزة، أو على الأقــل حقهم في حقوق مواطنة متســاوية. 
هذان الخياران يضمنان لســوريا أن معبر الحدود الشمالي 
ســينتقل إلى النظام، ومعه سيتضاعف احتمال نقل السلاح 

عبر سوريا ومنها إلى لبنان.
 من هنا تأتي أهمية وجود القوات الأمريكية في ســوريا، 
الضامن لأمن الأكراد من هجمات سورية وتركية، ولسيطرة 
الأكراد على المعبر الحدودي. السؤال الآن هو من سينجح في 
إقناع الرئيس الأمريكي ترامب بإبقاء جنوده في ســوريا أو 

على الأقل تأجيل انسحابهم.
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 هل سيشكل الانسحاب الروسي من سوريا ورطة لإسرائيل؟

الرئيس السوري مرحبا بوزير الدفاع الروسي في دمشق

يوحنان تسوريف
 

■ رغم الجهــود المتواصلة للتقريب بين 
فتح وحماس، فإن الإحســاس السائد هو 
أنــه الأمل تبدد فــي المصالحــة بينهما في  
المســتقبل المنظور. على هذه الخلفية تبرز 
محــاولات حمــاس وغيرها مــن منظمات 
المعارضــة للتشــكيك في مكانــة م.ت.ف 
كممثل وحيد للشــعب الفلسطيني ومكانة 
فتح العليــا في م.ت.ف. أما فتح من جانبها 
فتخشــى جداً هذا التطــور، تجد صعوبة 
في أن تصدق أن هناك من يفكر بالتشــكيك 
بالمكانــة التقليدية »المقدســة« لـ م.ت.ف، 
وترى فــي مجرد التفكير فــي هذا الاتجاه 
العظيم«  »المشــروع  على  وجوديــاً  خطراً 
الــذي بنته. أما مــا أدخلتــه إدارة ترامب 
إلــى هذا البحث فهي أمور حرجة، بســبب 
التشــجيع الكبير الذي فيهــا لخصوم أبو 
مازن. وبلا إسناد من إســرائيل ودعم من 
أمريكا، يســحب من تحت أقــدام أبو مازن 
عليه  بني  الذي  الأســاس  م.ت.ف  وقيادة 

طريقهم على مدى سنوات عديدة.
 أمــا الجمــود السياســي فســيتعمق 
على ما يبــدو، وفي غياب إنجــاز حقيقي 
للفلســطينيين فــي إطــار خطــة القــرن 
التــي تنــوي إدارة ترامــب وضعها على 
الطاولة ســيتعمق أيضاً إحســاس الفشل 
فــي رام الله. في هــذه الظروف ســتجد 
م.ت.ف صعوبــة فــي أن تشــكل »الممثل 
الوحيد للشــعب الفلســطيني« والسلطة 
الفلســطينية. إن تضعضع الاســتقرار في 
الساحة الفلســطينية وتصعيد التوتر بين 
المعسكرين يضع إسرائيل أمام تحد أمني لم 

تواجهه في السنوات الأخيرة.
منــذ فشــل المحاولة المصريــة الأخيرة 
لحمــل الفصيلين الفلســطينيين الكبيرين 
الصراع بينهما. فقد  على المصالحة، تعاظم 
أعلن أبو مازن في 22 كانون الأول 2018 عن 
حل المجلس التشــريعي، الذي لحماس فيه 
أغلبيــة منذ انتخابــات 2006. بعد ذلك في 
6 كانون الثاني 2019 أمر مراقبي الســلطة 
الفلســطينية بترك معبر رفح. وهكذا أجبر 
أبــو مازن مصر على إغــاق المعبر وإعادة 

الحركة فيه إلى صيغتهــا التي كانت عملياً 
قبل عودة موظفي الســلطة إلى هناك )في 
تشرين الأول 2017(. أي فتح المعبر لفترات 
زمنيــة قصيرة وبتواتر متــدن. والخطاب 
الذي نشــأ منذئــذ بين الســلطة وحماس 
بات شــديداً، مفعماً بالاتهامــات المتبادلة 
الاســتعداد  بعدم  ويتميز  وبالعدوانيــة، 

لاستئناف الحوار.
لقد تلقى هذا التوتــر تعبيراً حقيقياً في 
اجتماع الفصائل الفلســطينية الذي انعقد 
في موســكو في 12 و 13 شباط بدعوة من 
وزارة الخارجيــة الروســية. فقد عارض 
الجهاد الإســامي إصدار بيان مشترك في 
ختام الاجتماع، نجح فــي أن يجر حماس 
أيضاً إلى الموافقة على ذلك ومنع، لاستياء 
أمور أخرى، رفض  المضيفين، نشره. ضمن 
في  الإشــارة  وحماس  الإســامي  الجهاد 
البيان إلــى أن »م.ت.ف هي الممثل الوحيد 
للشــعب الفلســطيني«. أما التعليل الذي 
ذكره الجهاد الإســامي فــكان أن م.ت.ف 
غيرت طريقها وأنه سيكون ممكناً الانضمام 
إليها واعتبارهــا ممثلًا وطنياً وحيداً إذا ما 
أجرت إعادة تنظيم وعــادت إلى »الطريق 
القــويم«، أي: أن تلغي إعلان الاســتقلال 
الفلسطيني، واتفاقات أوسلو، وتتخلى عن 
كل الإنجازات السياسية التي حققتها حتى 
الآن. وبالمقابل، فإن عــزام الأحمد، رئيس 
وفد فتح إلى هذه المحادثات وعضو اللجنة 
التنفيذية لـــ م.ت.ف، ادعى بأن الاعتراف 
بـ م.ت.ف لا يمكن أن يكون مشروطاً، وأن 
م.ت.ف هــي المنظمة ولا أحــد غيرها، بكل 
عليها،  وقعت  التــي  والاتفاقات  التزاماتها 
وإضافــة إلى ذلــك وصف رجــال الجهاد 
الإسلامي بالجهلة. أما انجرار حماس وراء 
الجهاد الإســامي  ـ  التنظيــم الذي مكانه 
في المراتبية التنظيمية أدنى منها  ـ  فكانت 
المنظمتين توجد خصومة  مفاجأة، لأنه بين 
وصلت غيــر مرة إلــى المواجهــة. وتدور 
أمــور أخرى،  الخصومــة بينهمــا، ضمن 
حول التحولات التي طرأت في الســنوات 
الأخيرة في نهج حماس من مســألة الموقف 
مــن م.ت.ف والتــي وجــدت تعبيرها في 
برنامجها السياســي الأخير الذي نشر في 
17 أيار 2018، وتقرر فيــه أن »م.ت.ف هو 

الإطار الوطني لعموم الفلسطينيين«.
من هنا فإن الإحســاس السائد هو أنه، 
رغم الجهــود المتواصلة للتقــرب بين فتح 
وحماس، تبدد الأمل فــي المصالحة بينهما 
في المســتقبل المنظور. على هــذه الخلفية 
تبرز محاولات حماس ومنظمات المعارضة 
الأخرى التشــكيك بمكانــة م.ت.ف كممثل 
فتح  ومكانة  الفلســطيني  للشــعب  وحيد 
العليــا فــي م.ت.ف. أما فتح مــن جانبها 
فتخشى جداً هذا التطور، تجد صعوبة في 
أن تصدق بأن هناك من يتصور التشــكيك 
بمكانة م.ت.ف التقليدية »المقدســة«، ترى 
بمجــرد التفكير في هــذا الاتجــاه خطراً 
وجوديــاً على »المشــروع العظيــم« الذي 
بنته وترد باستخفاف هذه الأصوات، التي 
تطلق على حــد تعريف الناطقين بلســان 

المنظمة على ألسنة عديمي التجربة.
غير أنــه جرى مؤخــراً اجتياز لخط لم 
يســبق أن اجتيز  ـ  حتى في سنوات الهزة 
فالمتظاهرون  العربي«.  »للربيع  الشــديدة 
في قطــاع غــزة، بتشــجيع وبتنظيم من 
حماس، يجرون مظاهرات تطلق في أثنائها 
»ارحل«،  فدعوة  مازن.  أبو  لرحيل  هتافات 
التــي تطلق فــي المظاهــرات فــي ميدان 
التحريــر فــي القاهرة ضد نظام حســني 
مبارك تطلق في شوارع القطاع أيضاً. ومع 
أن هذه الدعوة تنبع من الإحباط والغضب 
الشديدين المتراكمين ضد أبو مازن على دفع 
عدم الرواتب للموظفين في القطاع وتقليص 
ميزانيات المنطقــة إلا أن هذا في نظر فتح، 
خطيرة.  ســابقة  هو  وم.ت.ف،  الســلطة 
وحتى لو لم يكن نداء كهذا بعد لخلق زخم 
يجذب وراءه كتلة متظاهرين كبرى، إلا أنه 
يخلــق آلية خطيرة من شــأنها أن تقوض 
الاعتراف بـ م.ت.ف كممثل وحيد »للقضية 
تترجم  أن  علــى  وقدرتها  الفلســطينية«، 
هذا الاعتراف إلى خطوات سياســية. كما 
أن حماس تدير سياســة خارجية مستقلة 
خاصة بها، تذكر في كل محفل يظهر فيه أبو 
مازن أو مندوب م.ت.ف أو مندوب السلطة 
أنهم لا يمثلون الشعب الفلسطيني، وهكذا 
تصعــد التوتر بين المنظمتين في الســاحة 

الفلسطينية.
وفي خلفية الخصومة أيضاً  ـ  السياسة 

التي تتبعها في الســنتين الأخيرتين إدارة 
ترامب ومنذ زمن ما إســرائيل أيضاً، والتي 
تضعف جداً الســلطة الفلسطينية، تفرغها 
من محتواها وتعزز حماس وباقي خصوم 
الســلطة مــن الداخــل. لقد تبنــت إدارة 
ترامب عملياً موقف إســرائيل في مســألة 
النزاع مع الفلســطينيين، قلصت تقريباً كل 
التي حولتها  للفلسطينيين  أموال المساعدة 
الولايات المتحدة حتى تأسيســها، وألغت 
الميزانية التي درجت الإدارات السابقة على 
ضخها إلى وكالة الغــوث، وبذلك تكون قد 
حددت عملياً بأن مشــكلة اللاجئين لم تعد 
إلا بحــدود طفيفــة. كما حددت  موجودة 
إدارة ترامــب موقفاً فــي موضوع القدس، 
هو أقــرب إلى موقــف إســرائيل منه إلى 
موقف الفلسطينيين، في أنها نقلت السفارة 
الأمريكية إلى المدينة. وتشوشــت منظومة 
العلاقات بين أبــو مازن وإدارة ترامب جداً 
منذئذ. خطاب الإدارة تجاهه نقدي للغاية 
ويعكس رؤيتها له كمصــدر مانع ومعيق، 
وليس بالذات كزعيم محب للسلام  ـ  مثلما 
تراه محافل أخرى في الأســرة الدولية. أما 
أبو مــازن من جهته فقد أعــرب عدة مرات 
عن عــدم ثقته بإدارة ترامــب وقضى بأن 
هــذه لا يمكنها أن تكون وســيطة أو راعية 
وحيدة لكل مفاوضات تنشــأ بين إسرائيل 
والفلسطينيين. كما يرفض أبو مازن اللقاء 
الأوســط،  الشــرق  إلى  الإدارة  بمبعوثي 
يكافحهم من خلال الــدول العربية وعملياً 

أخرج نفسه من دائرة النفوذ الأمريكي.
وبالفعل فإن باقي الفصائل الفلسطينية 
تحترم أبو مــازن لمعارضته الأفــكار التي 
تصدر عن محافل فــي إدارة ترامب. خالد 
لحماس  السياسي  المكتب  رئيس  مشــعل، 
ســابقاً، قال مؤخــراً إنه جديــر بالتقدير 
علــى تصديــه للسياســة الأمريكية. ومع 
ذلك، فضلًا عن كل هذا يتبلور الاســتنتاج 
بأن ليــس لـ م.ت.ف أي قوة دون إســناد 
أمريكي  ـ  إســرائيلي، وهي ببساطة تفقد 
حضورها. ودعــا هاني المصري، كاتب رأي 
شــائع النشــر والأهمية، والذي لا يعد من 
مقربي أبــو مازن أو من التيار الإســامي، 
في 26 شــباط، إلى الامتنــاع عن الدعوات 
أبــو مازن، ولكنه  الخطيرة »ارحل« تجاه 

بالمقابــل دعا فتــح، المنظمــة المركزية في 
م.ت.ف، إلــى الاســتيعاب بأنهــا لم تعد 
حركــة بين متســاوين وأن المســاواة بين 
الفصيلين الكبيرين في الحركة الفلسطينية 

يستوجب الكف عن العمل بشكل مستقل.
غيــر أن فتــح تجــد صعوبــة فــي أن 
تســلم بهــذا الواقع، مــن التعــادل الذي 
الساحة  شــلل  إلى  ويؤدي  بمكانتها  يمس 
المطالبة  مازن  أبو  ويواصل  الفلســطينية. 
بالتبعية المطلقة من جانب حماس للسلطة 
وأحد  سلاح  واحدة،  »سلطة  الفلسطينية: 
وقانون واحــد«. وهو يعتقــد أن الوحدة 
لـ  تتصدى  أن  يمكنهــا  فقط  الفلســطينية 

»صفقة القرن« لترامب.
 ورغــم وعيــه لذلك فــي أن إســناداً 
أن  يمكنه  فقط  وعربياً  أمريكياً  إســرائيلياً 
يعــزز مطالبته بوحدة الســاح والحكم، 
فإنه يتمســك بالتعهــدات الدوليــة التي 
من  ويخشــى  م.ت.ف  عاتقها  على  اخذتها 
لبننة الساحة الفلســطينية، مما لا يسمح 
بالايفاء بهذه التعهدات. في السنة الأخيرة 
تعاظم خوف أبو مــازن مما يراه كمحاولة 
لإقامة  إسرائيلي،  بدعم  مسنودة  أمريكية، 
كيان فلسطيني مستقل في قطاع غزة فقط، 
بدلا ًمن السعي إلى اســتئناف المفاوضات 
علــى كل مناطــق ب و ج، مثلمــا تفترض 
اتفاقــات اوســلو. أما حماس مــن جهتها 

فتتمســك بالتمييز بين »ســاح المقاومة«، 
الذي هي غير مســتعدة لأن تســلمه »طالما 
اســتمر الاحتلال«، وبين الســاح الآخر  ـ  
حفــظ النظام العام(، الذي ليســت معنية 
به. وتؤمن قيادتها بأن لها تأييداً شــعبياً 
لهذا الموقــف، ولكنها تخشــى من الضغط 
الاقتصادي الذي يمارســه أبو مازن عليها 
والــذي لم يوجــد له في هــذه الأثناء حل 

بديل.
هذا هــو إذن واقــع لم تشــهد م.ت.ف 
مثيلًا لــه. فالجمهــور الفلســطيني، كمن 
رأى في هذه المنظمة ممثلــه الوحيد، يفهم 
أنه لم يعد ممكناً تجاهل ســيطرة حماس، 
التي تتنافس منــذ 1987 مع فتح على قلبه. 
يبدو أنه بعد كل الخطوات التاريخية التي 
اتخذتها م.ت.ف، وبعد كل المحاولات وكذا 
الساحة  شــهدتها  التي  الإخفاقات  كل  بعد 
الفلسطينية، ثمة اعتراف آخذ في النضوج 
جماهيرياً واســعاً بأنه لا مفــر من اندماج 
الكفاح لفتح  متفق عليه بين استراتيجيتي 
وحماس. ومسألة »اليوم التالي لأبو مازن« 
تتركز أساساً في مسألة أي طريق يأخذ به 
الشعب الفلســطيني وليس في مسألة من 

يخلفه في مناصبه المختلفة.
إن مــا أدخلتــه إدارة ترامــب إلى هذا 
البحث هو نقاط حرجة، بســبب التشجيع 
الكبير الذي فيه لخصوم أبو مازن. فبدون 

إســناد إســرائيلي ودعم أمريكي، يسحب 
من تحــت أقدام أبو مــازن وقيادة م.ت.ف 
الأساس الذي بنوا عليه طريقهم على مدى 
سنوات طويلة. الجمود السياسي سيتعمق 
على ما يبــدو، وفي غياب إنجــاز حقيقي 
للفلســطينيين في إطارة خطة القرنن التي 
الطاولة  إدارة ترامب وضعهــا على  تنوي 
سيتعمق أيضاً إحساس الفشل في رام الله. 
في هذه الظروف ســتجد م.ت.ف صعوبة 
في أن تواصل كونها تشكل »الممثل الوحيد 
للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، 
كحكم فلســطيني داخلي، ســتضعف أكثر 
فأكثر. إن ضعضعة الاســتقرار في الساحة 
الفلسطينية وتعاظم التوتر في المعسكرين 
فيها ســيطرح على إســرائيل تحدياً أمنياً 
لم يســبق لهــا أن واجهته في الســنوات 
الأخيرة. صحيح أن هناك احتمالًا عالياً في 
أن تكون إسرائيل هي التي تحسم الصراع 
الفلســطيني الداخلي فــي الضفة الغربية 
/ م.ت.ف،  لصالح المعســكر الوطني/ فتح 
ولكن الخطوة ســتنطوي على مس شديد 
بشرعية هذا المعســكر وإضعافه. مشكوك 
جداً أفــي ن تتمكــن عندها مــن مواصلة 
التنسيق الأمني مع إســرائيل، في صيغته 

المعروفة اليوم.

نظرية عليا 2019/3/21

أهي نهاية عصر منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني؟

لماذا فشلت جهود المصالحة لفلسطينية ـ الفلسطينية

عاموس غلبوع
 

■ أعود إلــى مراجعة الفصل السياســي  ـ  الأمني في برنامج 
حــزب »أزرق أبيض«. وحــن يكون واضحاً بــأن الحديث يدور 
عن جمع من الكلمات، لم  لا يوجــد في البرنامج قدرة أو نية على 
تنفيذها؟ فأنا أجدنــي حقاً أتقيأ من دعاية الانتخابات التي تعنى 
بكل شيء، باســتثناء المواضيع التي على جدول الأعمال، والتي 
تلعب فيها الأحابيــل والقصص الكاذبــة دور النجم. فالبرنامج 
يحاول علــى الأقل أن يعرض، لمن لديه بالطبع ما يكفي من الصبر 
ليقرأ المادة، الخطوط الأساس لفكر الحزب في المواضيع المختلفة.

رأيت شــيئاً وأحداً جيداً في القســم الأمني: قول واضح بأن 
»هضبــة الجولان هي جــزء لا يتجزأ مــن دولة إســرائيل. هذا 
الموضوع غير قابل للمفاوضات«. في ضوء تجربة الماضي المريرة 
من رابين، مســموح التشــكيك بهذا التعهد الحــاد. ولكن تعالوا 

نسمح لقيادة أزرق أبيض بأن تتمتع بالشك.
في نفس الوقت، التقطت عيني في البرنامج مفهوم »تصميم«. 
بمعنى بلورة، إعطاء صورة وإطار. فعلى ماذا يدور الحديث؟ في 
دولة إســرائيل التي تصمم كل الشرق الأوســط وكأن بها مايكل 
آنجلو، المصمم لتمثال داود وتمثال موســى بيــد واحدة، وباليد 

الثانية يصمم برسوماته، القبة السيستانية في الفاتيكان.
أعترف بأني حتى الآن لم ألق جنوناً إســرائيلياً مشــابهاً، في 
التقدير الذاتي للدولة، وبرأيي، حتى بعدم فهم الواقع الذي يوجد 

في الشرق الأوسط.
 مثال واحد: القول إن للعديد من الدول في المجال التي يهددها 
الإسلام المتطرف وداعش، مصلحة مشتركة هامة معنا، من المغرب 
وحتى الأردن والخليج الفارســي. »هذه الدول مســتعدة اليوم 

لأن تصمم معنا شرق أوســط آخر يلجم العدوان الإيراني ويهزم 
شيطان الإسلام المتطرف«.

 هــذا بالتأكيد صحيح، فلعدة دول فــي المنطقة مصلحة أمنية 
مشــتركة مع إسرائيل وهي مستعدة لأن تقيم علاقات معينة معها 
من أجــل التقدم في هــذه المصلحة. ولكن أن تصمم معنا شــرق 
أوســط آخر؟ ديمقراطي ما؟ لا يذبح فيــه الواحد الآخر؟ لا يبدل 
التحالفــات كما يبدل جرابــه؟ نصمم فيه نحن مع الســعودية، 
واليمن، وقطر، والكويت؟ نســاعد فيه الملك عبد الله للتغلب على 

الحركات الإسلامية القوية في بلاده؟
 يوجــد مكان واحــد يمكننا فيه أن نســاعد: مصر في شــبه 
جزيرة ســيناء. أمــا كل الباقــي فأضغاث أحلام. إســرائيل في 
دور البطل الذي يهزم الإســام المتطرف؟ فقط قبل جيل ونصف 
جربنــا أن »نصمم« مصير لبنان الصغير، والذي ليس هو شــيئاً 
مقارنة بمشــاكل المجال  ـ  وتلقينا على رأسنا كما يجدر. اعتقدت 
أننا تعلمنا شــيئاً ما من هذه التجربــة المريرة، »أن نصمم« حياة 

الآخرين. يبدو أن لا.
 مثال آخر: القول إننا ســنبادر إلى مؤتمــر إقليمي يكون فيه 
الموضوع الهام )إلى جانب »تعميق الانفصال عن الفلسطينيين«( 
هــو »المكانة الإقليمية لإســرائيل كقــوة قائدة مع شــركاء لها، 

يشاركون مشاركة فاعلة في لقاءات القوى العظمى«.
 وليس هذا فقط: »إســرائيل ســتعرض أمام الرئيس ترامب 
صفقة القرن الحقيقية: رؤيا شرق أوسط يقوده ويصممه حلفاء 
الولايات المتحدة وليس المحور المتطرف. هكذا فقط نتمكن من أن 
نعيد صداقة عظيمة القوة إلــى المنطقة ونضمن أن تجد المصلحة 

الإسرائيلية تعبيرها في كل مكان«.
 يقرأ المرء ولا يصدق. البطل على دمائنا. كل تفسير هنا  ـ  زائد.

 معاريف 2019/3/21

عيدان رينغ
 

■ مســألة مكانــة المواطنــن العــرب فــي المجتمع 
الإســرائيلي وخاصة في المجال السياسي، تحولت إلى 
محور رئيســي في الحملة الانتخابيــة الحالية بصورة 
أكبر مما هو متوقــع. في الانتخابات الســابقة نتنياهو 
اســتل هذه الفزاعة »العرب يتدفقــون بجموعهم« فقط 
في اللحظة الأخيــرة من أجل حث مصوتيه الراضين عن 
أنفسهم للإســراع نحو صندوق الاقتراع. هذه المرة أمام 
خصم أمني قوي، فقد داس على دواســة التحريض من 

البداية.
التغيير الدراماتيكي هــذا كان يمكن أن يكون مدخلًا 
لنقاش عام جدي علــى دور المواطنين العرب في المجتمع 
الإسرائيلي وفي قيادته المستقبلية. بدلًا من ذلك، تحرك 
بين نزع الشــرعية عنهم وشيطنتهم في الجانب اليميني 
مــن الخارطة، مقابــل تجاهل وتنصل منهــم من جانب 
أحزاب الوسط، بروح مقولة »الزعبيين« ليئير لبيد. قبل 
وقت طويل من الانتخابات الحالية نجحوا في المؤسسة 
السياســية اليمينية )ومن يخدمونها في وسائل الإعلام 
والمجتمع المدني( في تحويل ســباق التســلح لـ »من هو 
صهيوني« إلى الاختبار النهائي للشــرعية السياســية 
الإسرائيلية. الانتخابات شــددت النغمة وزادت الخطر 
الكامن في شــطب كامل لخمس السكان من المشاركة في 

اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم.
في الأســبوع الماضي، بالتحديد شخصية غريبة عن 
الخطاب السياســي باسم روتم ســيلع، أيقظتنا للحظة 
من الســبات الوطني المتطرف  ـ  المحافظ. مثلما في قصة 
»الملك عار«، كانت هي الوحيدة التي تجرأت على ســؤال 

نتنياهو ما لم يتجرأ على ســؤاله كبار الجنرالات الذين 
يتفاخــرون باســتبداله  ـ  ما هو الســيئ فــي الحقوق 
المتســاوية للمواطنين العرب ومشــاركتهم في القيادة؟ 

لماذا يحظر الحديث عن هذا موضوع ؟
هذه العاصفة الصغيرة والردود الشديدة التي جاءت 
في أعقابها أدت إلى تغطية وتمثيل »طبيعي« للمواطنين 
العــرب، بعيداً عــن التأطير الأمني المهــدد الذي اعتدنا 
عليــه. ولكن يتبين أنــه حتى في هذه اللحظــة النادرة 
عندما طرحت على رأس جدول الأعمال مسألة الشرعية 
السياســية للمواطنين العرب الآن أخيراً، تبين أن أغلبية 
وسائل الإعلام بشكل عام لم تكلف نفسها عناء التحدث 
مع المواطنين العرب حول هذا الموضوع. مؤشــر التمثيل 
لجمعية »احتمال« و»العين الســابعة« أظهــر أن 12 في 
المئة من بين 93 مادة نشــرت في وسائل الإعلام الرسمية 
عن تصريحات ســيلع ورد نتنياهو تضمنت مقابلات مع 
عرب. فقط 3 في المئة من تغطيــة الانتخابات التمهيدية 
وتشــكيل القوائم في الشــهر الماضي خصصت لمرشحي 
القوائم العربية، أيضاً هؤلاء لــم يتطرقوا إلى مضمون 
الحمــات والبرامج الانتخابية. هــذه نتائج مقلقة تدل 
على فشل وســائل الإعلام في إسرائيل في إعطاء منصة 
وتمثيل مناســب للمواطنين العرب حتــى في مواضيع 

تمسهم مباشرة.
في هذه الأثناء عندما يكون طرف واحد في الخارطة 
السياسية يحول الانقسام والفصل لرسالته الرئيسية، 
وســائل الإعلام التي تنظر لنفســها بجدية يجب عليها 
أن تفتح منصات النقاش والمجلات وأعمدة الرأي لممثلي 
الأقليــة العربية وأن تجري معهم نقاشــاً جوهرياً حول 
مكانتهــم ودورهم في قيــادة الدولة وتشــكيل طابعها 
النوايــا« للجنرالات  ومســتقبلها. ليس فقط »طريــق 
من  بل  اليهودية،  للأحزاب  السياسيين  والاستراتيجيين 

خلال وجهة نظر المواطنين والمثقفين ورؤســاء السلطات 
ورجال الثقافة والزعماء العرب الذين يعيشون هنا.

اليمين يمكــن أن تكون فرصة  اســتراتيجية أحزاب 
لوســائل الإعلام والمراسلين في إســرائيل من أجل خلق 
خطاب جديد. أجــل، بما فيها وســائل الإعلام المحافظة 
التــي تميل نحو اليمــن وتتفاخر بجلــب تمثيل متنوع 
لإســرائيل. بدلًا من الانجرار إلى داخل الثقب الأســود 
للفصــل والتحريــض العنصــري الذي يقــوده اليمين 
بصورة نشيطة والوسط بصورة ســلبية، حان الوقت 
لتقوم وسائل الإعلام بأشــكالها بمواجهة هذا الخطاب 
الضار مع صورة الواقع الواســعة القائمة هنا والآخذة 

في التعزز.
من خلال إدراك ثقل المسؤولية والمهمة الموضوعة على 
أكتافهم في الديمقراطية بشكل عام وفي فترة الانتخابات 
بشــكل خاص، يجب عليهم اســتغلال الفرصة وتحدي 
خطاب التحريض الهائج: المواجهة بين الرسائل الكاذبة 
والمحرضة وبين الواقــع اليومي على الأرض، التوجهات 
الاجتماعية لاندماج المواطنين العرب وتعزيز الشــراكة 
بــن اليهود والعرب في إســرائيل الآن. من يتجول على 
الأرض  ـ  في المستشــفيات والشركات الكبيرة ومناطق 
التجــارة والجامعــات  ـ  يعرف أن مســألة مشــاركة 
المواطنين العرب ومكانتهم في المجتمع الإسرائيلي ليست 
على الإطلاق أمراً مشــكوكاً فيه، ومشــاركتهم في عملية 
اتخاذ القــرارات وقيادة الدولة هي فقط مســألة وقت. 
بعد وقت طويــل من تحول نتنياهو إلــى ذكرى بعيدة، 
سيســتمر اليهود والعرب بالعيش معاً هنا، الواحد إلى 
جانب الآخر، ســواء كان ذلك في صراع وعداء متواصل 

أو بمساواة وشراكة. ونحن فقط يمكننا تحديد ذلك.

هآرتس 2019/3/21

التجربة اللبنانية دليل على أوهام »أزرق أبيض« 
... و»الصفقة الحقيقية« هو ما تعرضه إسرائيل على ترامب

سباق التسلح بـ »من هو صهيوني« وفزاعة »العرب يتفقون«
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فؤاد الصباغ ٭

مازالت تشــهد فرنســا حراكا متزايدا ومتصاعدا 
تحت مــا يســمي باحتجاجــات أصحاب الســترات 
الصفــراء التي خرجت لتجتاح الشــوارع الباريســية 
منذ قرابة ما يزيد عن خمســة أشــهر وذلك بالتحديد 

في كل يوم سبت من كل أسبوع.

الجحافل الشعبية
 

هــذه الجحافــل الشــعبية التي خرجــت صارخة 
وغاضبــة فــي شــوارع العاصمة الفرنســية وبعض 
المــدن الأخــرى تتلخــص مطالبهــا بالأســاس فــي 
تخفيض الضرائب وتحســن ظروف العيش والرفع 
فــي الأجور مع تســوية وضعيــة العمــال والطبقات 
الفقيرة. بالتالي هذه الثورة الفرنســية الحقيقية على 
شتى المستويات تشير في الأفق إلى نذير خطر تمرد 
شــعبي وعصيان مدني في الأيام القليلــة المقبلة، إذا 
تواصلــت تلك الموجات الاحتجاجيــة الصفراء أو إذا 

إنتقلت عدواها إلى الدول الأوروبية المجاورة. 
إن غيــاب العدالــة الاجتماعيــة فــي معظــم الدول 
الاقتصاديــة  السياســات  إنتهــاج  مــع  الأوروبيــة 
الرأســمالية المتوحشــة والســيئة عبــر دعــم نظــام 
الســوق الحرة ودعــم رجال المال والأعمــال، وأيضا 
من خلال عــبء الضرائب المتزايــدة على المحروقات 
والدخــل ورواتــب التقاعــد وغيرهــا مــن الضرائب 

الجبائيــة المجحفــة والتــي تعد فــي مجملهــا بوادر 
لكارثة إجتماعية حقيقية ســتؤدي بالنتيجة إلى أزمة 
اجتماعية أوروبية شــاملة. إذ علــى الرغم من خروج 
الرئيــس الفرنســي إيمانيويل ماكرون على وســائل 
الإعــام الفرنســية في العديــد من المــرات وذلك عبر 
خطاباته المتتالية للشــعب الفرنسي من أجل إحتواء 
تلــك الأزمــة الاجتماعية وتطويق تلــك الاحتجاجات 
المقبلة لأصحاب الســترات الصفراء من خلال طرحه 
لبعــض الحلــول المســكنة قصــد تلبيــة الحاجيــات 
الأساســية منها الرفع في الأجــر الأدنى بـ 100 يورو 
وإلغاء الضرائب على المحروقات وتقليص الضرائب 
علــى رواتب المتقاعدين، إلا أنه فــي المقابل لم يتوقف 
الحراك الشــعبي بل زادت حدته وتحــول إلى أعمال 
تخريــب وحــرق وصدام مباشــر مع الشــرطة رافعا 
شــعارات مطالبة الرئيــس بالإســتقالة أو بالأحرى 

إستقالة النظام الرأسمالي.

المطالب الجوهرية

 أمــا في المقابــل فالمطالب الأساســية والجوهرية 
للمحتجــن الثائريــن والمتضرريــن منذ أواخر ســنة 
2018 تحولــت مؤخــرا إلــى مطالــب تدعــو لتغييــر 
النظام الرأســمالي الليبرالي الموالــي لرجال الأعمال 
وأسواق رؤوس الأموال إلى نظام اقتصادي مركزي 
إشــتراكي أو شــيوعي. فمطالب أصحاب الســترات 
الصفراء أصبحت تختزل في المطالبة بتطبيق العدالة 

الإجتماعيــة والتوزيع العــادل للثــروة الوطنية على 
كافــة أفــراد المجتمع الفرنســي والخروج مــن دائرة 
تلــك الدويلــة الصغيرة التــي يديرها أصحــاب المال 

والمستثمرين تحت مظلة القطاع الخاص.
 إذ بعــد الفشــل الذريــع للسياســات الإقتصادية 
الفرنســية على مدى الســنوات الماضيــة إنطلاقا من 
فتــرة حكــم حزب الإتحــاد مــن أجل حركة شــعبية 
ســابقا تحت زعامــة الرئيس نيكولا ســاركوزي إلى 
فترة حكومة الليبرالي والمدير المالي بشــركة ســابقا 
الرئيــس ماكــرون تحولــت الأوضــاع الإقتصاديــة 
فــي  والفقيــرة  المتوســطة  للطبقــات  والإجتماعيــة 

مجملها من السيئ إلى الأسوأ. 

خسائر مالية كبيرة

إن دعم تحريــر الأســواق بالكامــل وتعزيز مناخ 
الإســتثمار والمنافسة مع زيادة الضرائب على الدخل 
والتقاعــد وتقليــص الدعم على المواد الأساســية مع 
زيادة أســعار المحروقات دون مراعاة أبسط الحقوق 
لطبقات العمال الكادحة تعتبر هي الســبب الرئيسي 
لإنــدلاع تلك الشــعلة الأولي التــي أدت بالنتيجة إلى 
ثــوران ذلــك البــركان الشــعبي الهائــج والغاضب. 
فالإختلال بين العرض والطلب في الأسواق مع زيادة 
الأسعار ســاهمت بدورها في إرتفاع نسبة التضخم 

والبطالة مع تراجع نسبة النمو الاقتصادي.
أدت  المتواصلــة  الشــعبية  الإحتجاجــات  هــذه   

بالنتيجة إلى خسائر مالية كبرى مع إرباك سياسات 
الحكومــة الاســتراتيجية والإستشــرافية مــع كبح 
مخططات التنمية الاقتصادية في ظل تزايد المديونية 
الشــوارع  فــي  والفوضــي  الميزانيــة  فــي  والعجــز 
الباريســية. أما عــدم التوازن بــن القدرة الشــرائية 
والمداخيــل الشــهرية للطبقــات الشــعبية محــدودة 
الدخل والــذي يبلغ أجرهم الأدني شــهريا ب 1.200 
يــورو أصبحــت لا تغنــي ولا تســمن من جــوع نظرا 
لغــاء المعيشــة وزيــادة المصاريف بحيــث أصبحت 
هذه المداخيل تغـــطي فـــقط أســـبوعين من المعـيشة 

اليـومية.

دور القطاع العام

 بالتالي هذا التمرد الشــعبي الفرنســي لن ينتهي 
وهو ســيبقي كالبركان الثائر المدمر لجميع المكاسب 
الوطنية الاقتصادية، إن لم تستجب الحكومة الحالية 
لمطالــب المحتجــن وتتجــه السياســة الإقتصاديــة 
الإصلاحية نحو تعزيز مكانة دور الدولة في التدخل 
المباشر في الأسواق وإعادة الدعم للمواد الأساسية 
مع حــذف بعــض الضرائــب الجبائية خاصــة منها 
علي المداخيل الشــهرية ومراجعة الزيادة في الأجور 

المرحلية. 
إحكام إدارة الاقتصاد الوطني الفرنسي الجيد مع 
إعطاء القطاع العــام مكانته عبر التعديلات من طرف 
اليد الخفية للأســواق المحلية قصد تلبية الحاجيات 

الأساســية منها الصحــة المجانيــة والتعليم المجاني 
والإنتدابات القــارة في الوظيفة العمومية وتســوية 
الوضعيــة التشــغيلية المؤقتــة والزيادة فــي الأجور 
وتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية والأجور تعتبر 
هــي الأســاس من أجــل عــودة الثقة لــدى المواطنين 

والهدوء في الشوارع الباريسية.
عموما تعتبر السياســات الاقتصادية الفرنســية 
الحاليــة للرئيــس إيمانويــل ماكــرون غيــر ناجحــة 
وناجعــة على مدى فترة حكمه نظرا لإنحيازها الكلي 
والدائــم للطبقات الغنية وتجاهلهــا لمطالب الطبقات 
الفقيرة. كذلك سياســة دعم القطاع الخاص والتحرر 
المالــي والتجاري الكلي ســاهمت بدورهــا أيضا في 
تأزم الأوضاع المعيشــية وخلقت الفوارق الإجتماعية 

بين الطبقات الشعبية.
 إن هذا الزحف الشــعبي الأصفــر لن يقتصر فقط 
على فرنسا بل ربما سيشمل في القريب العاجل دول 
أوروبيــة أخرى مثل بلجيــكا وبريطانيا وألمانيا نظرا 
لتدهــور المقــدرة الشــرائية لأغلب الطبقــات العمالية 
الأوروبيــة الفقيرة. فهذه البوادر التبشــيرية تشــير 
إلــى إنفجار بــركان شــعبي أوروبي نتيجــة لتدهور 
الأوضاع الإجتماعية والمعيشــية في ظل السياسات 
الاقتصادية للنظام الرأسمالي التعيس والفاشل مع 
الغياب الكلــي لتحقيق العدالة الإجتماعية والرفاهية 

المعيشية.

٭ كاتب تونسي

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: سفينة الجزائر اليافعة وخشب بوتفليقة المهترئ 

فشل السياسات الاقتصادية الفرنسية الحالية

تهديدات بالتدخل
 

الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش 
عــاد إلى التلويح بإمكان تدخل الجيش فــي إيجاد »حل، بل حلول« 
لكل مشــكلة، من منطلق أن »الجيش الوطني الشعبي سيكون دوماً، 
وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشــعب والوطن في جميع الظروف«. 
وهذا كلام حق يراد منه الباطل، لأن مهمة الجيش الأولى هي الدفاع 
عن أمن الوطــن في وجه الأخطار الخارجيــة بصفة خاصة، وليس 
التدخل في الشؤون السياسية والدســتورية وعلى نقيض الإرادة 

الشعبية.

ابن الوليد- ألمانيا

الكلمة العليا
جنرالات فرنسا في الجزائر استمرأوا امتصاص دماء الجزائريين 
منذ الاســتقلال. وظهر ذلك جليــا في الانقلاب على إرادة الشــعب 
الجزائري الذي اختار الإسلاميين، عبر صناديق اقتراع حرة ونزيهة 
منذ حوالي 3 عقود عجاف وتســببوا في قتل مئات آلاف من الشعب 

الجزائري البطل منذ ذلك الحين.
إصرار وثبات الحراك الشــعبي على مطلب التغيير يقابله إصرار 
جنرالات الفساد على القفز على حقوق هذا الشعب لتكون كلمته هي 

العليا وكلمة الشعب هي السفلى.
القرارات التي تصدر باســم الرئيس الجزائــري ردا على حراك 
الشــعب لا يفهم منها إلا إعادة )إنتاج طغمة الفســاد والتسلط التي 

خرجت جموع الشعب للمطالبة بتغييرها جذرياً وإزاحتها عن مراكز 
القرار المختلفة.(

الظاهــر أن الكيد والغدر والمكر الصهيونــي لا يريد لنا أن ننهض 
ونحتكم إلى إفراز صناديق الاقتراع الحرة والنزيهة لأن ذلك سيكون 
خطرا على مصالحه في امتصاص خيراتنا وتثبيت كيان إســرائيل 

اللقيط الغاصب لفلسطين والمشرد لشعبها.
جنرالات الانقلابات العســكرية هم )نقيض الإرادة الشــعبية( 

وضد مصلحة الأوطان الحقيقية.

ع.خ.ا.حسن

الضوء الأخضر
 

العمامرة يسوق لتدخل الجيش، فقد حصل على الضوء الأخضر 
الروســي. وعندما يقول لافــروف إنه ضد التدخــل الخارجي فهذا 
اســتباق لردة فعل المجتمــع الدولي على أي تدخــل عنيف للجيش 

الجزائري لقمع المتظاهرين.

تاوناتي

سياسة خارجية
لا يمكن أن تتــرك الحيلة والخــداع في بلد يعتمد في سياســته 
الخارجيــة والداخلية علــى الحيلة والخداع؛ فوجــود رئيس بهذا 

الشكل منذ خمس سنوات، هو حيلة وخداع، وإعادة ترشيحه لعهدة 
خامسة وهو لا يستطيع أن يقول للشعب حتى صباح الخير أو مساء 
الخير، هو حيلة وخداع، وســحب ترشيحه بعد ذلك، حيلة وخداع، 

وتأجيل الإنتخابات، حيلة وخداع.
 والقول إن بوتفليقة سيســلم الســلطة لرئيــس منتخب، حيلة 
وخداع، وتهديــد المتظاهرين من رئيس الأركان في البدء ثم مدحهم، 
حيلــة وخداع، والإتيــان بالإبراهيمــي ولعمامرة وبــدوي، حيلة 
وخداع، والندوة الوطنية وتغيير الدستور، حيلة وخداع، والإدعاء 
في العلن أن الجزائر ترفض التدخل في شــؤونها وفي الســر تطلب 

رضاء باريس وواشنطن وموسكو، حيلة وخداع.

عبد المجيد - المغرب

مرحلة صعبة
الجزائر تمر بمرحلة صعبة للغاية وهذا بعد أن سيطرت قوى غير 
دستورية على الســلطة وأصبحت تتحكم في مفاصل الحكم وتعطي 
الأوامر بالهاتف لمختلف الأجهزة حتى منها الحساسة ودون أن يكون 

عليها حسيب أو رقيب من مؤسسات الدولة.
منــذ بداية الثورة الســلمية للتغيير طفا على ســطح المســتنقع 
السياســي الجزائري من خلال تكالب رجال نظام على تقسيم الريع 
فيما بينهم وعلــى الموالاة وجميع الأجنحة هــي متوافقة فيما بينها 
وهي تحــاول القضاء على الثورة بزجها في نــدوة وطنية لا تخرج 

منها إلى يوم الدين.
وعلى كل محلل أن يســتعمل عقله في أحــداث الجزائر ويعلم أن 

هناك تحالفا كبيرا بين جميع القوى المسيطرة على السلطة في البلاد 
وعلى الشــعب الاستمرار في التظاهر حتى يظهر الخيط الأبيض من 

الأسود.

العامري عزالدين

خبرة في الفشل
يريــد المتظاهرون في الشــارع الجزائري مــن بوتفليقة أن يحل 
الأزمــة التــي أوجدها هو بإصــراره على البقاء فــي الحكم وهو لا 
يريــد أن يحل الأزمة ولا يريد أن يترك الحكــم ولذلك جاء بالأخضر 
الإبراهيمي لأنه يعرف أن الرجل راكم خبرة كبيرة في الفشــل إذ لم 
يســتطع أن يحل أي أزمة من الأزمات التي انتدب لها وإن كان خبيرا 
في التســويف وكســب الوقت وهذا بالضبط ما يحتاجه بوتفليقة: 
كسب الوقت لتجزية العهدة الخامســة وربما السادسة حتى بدون 

انتخابات. 
طبعا، الإبراهيمي سيشتغل بالداخل بـ)المشاورات( وبـ )الندوة 
الوطنيــة( ورمطــان لعمامرة سيشــتغل بالخارج لتســويق ذلك 
لعواصم العالم وما على الشــعب والمتظاهريــن إلا انتظار )نتائج( 
الندوة وبعد ذلك تعديل الدســتور وإجراء الإنتخابات بعد ثلاث أو 
أربع ســنوات وهكذا يكون الأخضر الإبراهيمي قد أنجز المهمة التي 
جيء به من أجلها على الوجه المطلوب ولا فكاك من هذا الســيناريو 

المرعب إلا بتدخل سيدنا عزرائيل.

عبد - المغرب

مقال مريم مشتاوي: »مذبحة المسجدين«
في نيوزيلندا عار على الـ»فيسبوك«…

وطوني خليفة في »التتخيتة« يهز الرأي العام 

الجوهر الإنساني
ما بين أن نعيش وســط زحــام الناس ونحــاول عبر ذلك 
ان نبنــي جســرا بينهم وبين الحيــاة مهما اختلفــت العقائد 
والتوجهــات والانتمــاءات والأيديولوجيــات، فذلــك يعني 
شــيئا واحــدا أنّ الجوهــر الإنســاني أو إن شــئتم القلــب 
الإنســاني واحد هو مســكن الألم والفرح الإنسانيين، أي ما 
يبكيني يبكي جميع البشــر وما يفرحني يفرح جميع البشر، 
وتلك هي رســالات الأنبياء ومســالك الصالحين، وتلك هي 
رســالة الإعلام في أرقى صوره الإبلاغيــة، التي لا تروم في 
النهاية عند ذوي القلوب الحية ســوى المحبة والتسامح كما 

جاء في المقال.
المارقــة مــن مخفــر »الفيســبوكية  أمــا »البراينتونيــة«   
الحارقة« فهــي وإن أحدثت جرحا عميقا وأثــرا قد لا يندمل 
على مســتوى الوجدان، وخصوصا حينمــا تابعنا كما تابع 
العالــم صــوت ذلــك المكلــوم الذي فقــد زوجته فــي مجزرة 
المسجدين وهو يقول لابنته التي أخبرته أنها سوف لن ترى 
أمهــا ثانية، قال لها ســوف نتبــادل الأدوار الآن أنت أختي 

وابنتي وأنا أمك وأبوك.
 هذه البراينتونية حرّرت الضمير العالمي، ونتمنى ذلك من 

عقدة مواجهة الإسلاموفوبيا والخطر الراقد تحتها…

عبد الحفيظ بن جلولي

تعقيب
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لطفي العبيدي*

غزة: حروب وحصار وظلم ذوي القربى؟
لم يبق أحــد إلا وظلم غزة وكأنها ابنة 
لقيطــة يريــد العالم أن يتخلــص منها. 
الصهيوني  الكيــان  حــروب  أوجعتهــا 
المتواصلــة وحصارهــم لها بــرا وبحرا 
وجوا، لكنها لم تستســلم وظلت واقفة. أحبطها فشل وصول 
ســفن الحرية التي كانت مقبلة لتخترق الحصار، لكن المدفعية 
والطائرات والــزوارق الحربية الصهيونية أوقفتها في عرض 
البحر. صرخت غزة كلها مع صرخــة هدى غالية التي وصلت 
عنان الســماء عندمــا رأت قذائف زوارق العــدو تنهال على 
عائلتها، فتعجن دماءهم بالرمال... قهرها قناص مصري يطلق 
النار على إسحق حســان المختل عقليا عندما عبر البحر عاريا 
باتجاه مصر فسدد الجندي بندقيته، وأثبت أنه قادر على قتله 

بطلقة واحدة. 
قهرتها الأنفــاق التي تنهال على رؤوس اليائســن فتدفن 
ســتة منهم أحياء دفعة واحدة. غزة بكت بدموع ساخنة على 
الممرضة رزان النجار، عندما ســدد القناص الجبان طلقته إلى 
قلبها. قهرتها السلطة الفلسطينية التي قررت أن تعاقب الناس 
كلهم مكايدة في حماس، فقطعت رواتبهم وحرمت أطفالهم من 
لقمة عيش ناشفة، وألحقت بتلك العقوبة قطع الكهرباء عنهم، 
إلا من أربع ســاعات يوميا، فاضطرت عائلة صبيح في مخيم 
الشــاطئ أن تنام على ضوء الشــموع، التي أشعلت في الليل 
حريقا أدى إلى موت ثلاثة أطفال في عمر الزهور. كيف لغزة أن 
تداري آلامها وهي ترى يوميــا مرضى يموتون على معبر رفح 
بانتظار الإذن مــن ضابط على الطرف الآخر. هل بقيت طريقة 
قهر لم تســتعمل ضد غزة، إلا أنها ظلت واقفة كأشجار النخيل 

لا تنحني إلا لربها. 
اكتملت دوائر الظلم من الخــارج ضد غزة، والآن جاء دور 
ظلم ذوي القربى من الداخل. وكأن ســكان غــزة لا يكفيهم ما 
هم فيه من قهر وألم وإحباط، فتقدمت هذه المرة حركة حماس 
ورجال الأمن الأشاوس ليأخذوا حصتهم من أهل غزة، تكسيرا 
وضربا واعتقــالا ومداهمات وإســاءات واتهامات. والحجة 
القديمــة الجديدة ككل طغــاة الأرض: مؤامــرة خارجية ضد 
حماس، يحركها عباس وماجد فــرج، أي هراء هذا؟ وهل وفر 
لهم عباس لقمة عيش كريمة حتى يســمعوا له؟ البداية كانت 
في إطلاق حملة »بدنا نعيش«. حملة مجســدة في مســيرات 
ألوفية احتجاجا على تصرفات حركة حماس وفرضها أشــكالا 
جديدة مــن الضرائب على الفقراء المطحونين. حملة ســلمية 
أطلقها الجوعى والمحاصرون والعاطلون صارخين - حرية- 
عيــش- كرامــة. حركة احتجــاج حضارية اســتلهموها من 
مظاهرات إخوتهم في الجزائر، حيث شــاهدوا كيف يتصرف 
رجال الأمن والشــرطة مع المتظاهريــن. وإذا كان للجزائريين 

عشــرة أســباب أو أكثر للخروج إلى الشــوارع، فأبناء غزة 
لديهم مئة سبب وســبب للخروج والاحتجاج والصراخ، كي 
تســمعهم أقاصي الدنيــا وتعرف كم لحق بهم مــن ظلم وقهر 
من كل الأطــراف الخارجية والداخلية: إســرائيل تحاصرهم 
وتمطرهــم بوابل من القذائف، وســلطة رام الله قطعت عنهم 
الرواتــب والكهرباء، ونظام السيســي أغلــق المنفذ الوحيد 
الذي يربطهم بالعالم الخارجي. والآن جاء دور حركة حماس 
لتدلي بدلوها في مفاقمة معاناة الغزيين الأبطال الذي يقدمون 
لحماس أولادهم مقاتلين وشــهداء وأســرى وجرحى. تبرير 
والتعذيب  بالهراوات  الســلمية  للمظاهرات  للتصدي  حماس 
والاعتقالات ومداهمة البيوت واعتقال الصحافيين وناشــطي 
حقوق الإنسان يرتكز على نظرية المؤامرة من سلطة رام الله. 

حرب وراء حرب 

هل تســتحق غزة كل هذا الوجع وهي التــي خاضت أربع 
حروب منذ عــام 2006 وتحت ظل ظروف إعجازية، بعد فرض 
الحصار الشامل براً وبحراً وجواً على الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة منذ عام 2007. هل تذكرون عملية أمطار الصيف من 
يونيو إلى نوفمبر 2006 بعد أســر جلعاد شــاليط، التي ذهب 
ضحيتها أكثر من 400 شهيد، بمن فيهم عائلات أبيدت بأسرها؟ 
وهل تذكرون عملية الرصاص المصبوب من 27 ديســمبر 2008 
إلى 18 يناير 2009 والتي راح ضحيتها نحو 1400 شــهيد؟ أم 
عملية عامود السحاب من 14 إلى 22 نوفمبر 2012 التي خلفت 
105 شــهداء و971 جريحاً؟ لكن عملية الجرف الصامد، أطول 
الحروب العربية الإســرائيلية لم تجف دماء شــهدائها بعد. 
اســتمر القتال 50 يوما في صيــف 2014، وتركت تلك الحرب 
2143 شــهيداً، من بينهم 540 طفــاً و11128 جريحاً. إن كانت 
ســلطة رام الله قد نســيت تلك الحروب، فأهل غــزة ما زالوا 
يعيشــون آثارها. وإن كانت حماس قد نســيت تلك الحروب 
فالأولى بها أن تتقاعد وتجلس على الرف. كيف لمن يملك سلطة 
الأمــر الواقع يجــرؤ أن يهين غزاويا واحــدا أو يعتقله؟ كيف 
تجرؤ ســلطة حماس أن تتصدى بالهراوات لحراك الجماهير 
الغزاويــة ومطالبهــا العادلة؟ ثــم تزيد الطين بلّة فتتشــكك 
بمقاصــد الحراك؟ إن هــذه التهم مرفوضة ومدانة سياســياً 
ووطنياً وأخلاقيــاً وإنســانياً. وجيد أن صرخــت الفصائل 
والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنســان والأفراد والكتاب 

والصحافيون ضد هذا القمع ما أدى إلى فرملة حماس قليلا. 
كيف يمكن إعلاء شأن المقاومة والصمود أمام جبهة الأعداء 
الواســعة، وفي الوقت نفســه تنتهج حركة حماس سياســة 
الاعتقال والترهيب ومداهمة البيوت وإخضاع الناس بالقوة، 

ومنعهم عن التعبير عن مطالبهم العادية في تأمين لقمة العيش 
بالقوة، بل وزيادة في نكأ الجراح يتم فرض مزيد من الضرائب 
لمفاقمة المعاناة. فهل هــذه الإجراءات تخدم المقاومة؟ أم تلحق 
الضرر بها. هل بهذه الإجــراءات يمكن التصدي لصفقة القرن 
المقبلة لتنهي القضية الفلســطينية؟ هل تعزيز صمود شــعبنا 
الفلســطيني في مواجهة السياســات الصهيوأمريكية يكون 
بتخويف الجماهير وكتم أنفاســها والنــزول بالهراوي على 
رؤوس المحتجين. نود أن نؤكد لحماس والســلطة ولجميع من 

يسير على أســاليب الطغاة، أن الشــعبية لا تأتي من الخوف 
وكتم الأصوات وأن الإلتفاف الجماهيــري لا يكون إلا في ظل 
الحريــة والكرامة والاحترام وتلبية الحــد الأدنى من العيش 
الكريم. ولا يقولن أحد إننا ننتصر لموقف السلطة فخلافاتنا مع 
السلطة أوســع من قضية كتم الأفواه ومنع المسيرات والنزول 
بالهــراوات على المواطنين، كما حدث مؤخرا في الخليل وقبلها 
على دوار المنارة في رام الله. خلافنا معها يتعلق بشكل أساسي 
على مســيرة أوســلو والاتفاقيات التي وعــدوا أكثر من مرة 
بإلغائها ولم يفعلوا. خلافاتنا حول التنسيق الأمني والارتهان 
للعدو، والتفرد بالقرار، وتهميش منظمة التحرير وإفراغها من 
محتواها، وانتشار ثقافة الفســاد والمحسوبيات والوساطة، 
وإهدار المال العام وغير ذلك الكثير، بل أكثر من هذا لقد انتقدنا 
كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة في ســبتمبر 
الماضي عندما تعرض في كلمته لحركة حماس مهددا ومتوعدا. 
لكننا في الوقت نفســه لن نظل صامتــن أمام هذه الانتهاكات 

الجسيمة التي أثارت غضب الشعب الفلسطيني بكامله.

ما العمل

لتلــك الأســباب فإننا ندعو الســلطتين فــي الضفة وغزة 
للخروج من المأزق القاتل التي تعيشــه القضية الفلســطينية 

متبعين المبادئ التالية: 
أولًا، إن إخضــاع الشــعب الفلســطيني وكتــم أنفاســه 
والتصدي للاحتجاجات الســلمية، كيفما وأينما حدثت، إنما 
يضر بالقضية الفلسطينية، ولا يخدم مجمل الحركة الوطنية 
الفلسطينية ويسيء لفتح وحماس كلتيهما ويضعف قدراتهما 

على التصدي لصفقة القرن إذا كانتا جادتين في أقوالهما. 
ثانيــاً، من حق الشــعب الفلســطيني بكافة تشــكيلاته 
أن يتظاهر ســلميا، وأن يعبــر عن رأيه بحريــة، وأن ينتقد 
الســلطتين بصوت عــال وأن يطالب بإســقاطهما إذا رأى أن 
ذلك أنفع للقضية المركزية. ومن حقه كذلك أن يفضح الفســاد 
والمفسدين والمفرطين والمتآمرين والمنسقين والمتجبرين، وكل 
من يحتل موقعا قياديا لا يسخره لدور وطني يصب في إنهاء 
الاحتلال وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في التحرير 

والعودة وبناء دولته المستقلة ذات السيادة الناجزة. 
ثالثا، التجربة الفاشلة لســلطتي غزة والضفة تؤكد على 
ضرورة اســتعادة حركتنا الوطنية لطابعهــا، كحركة تحرر 
وطني يقــوم على رؤية وطنيــة موحدة ترتكــز على وحدة 
الشعب ووحدة الهدف ووحدة وسائل تحقيق الهدف، وحصر 
مهام السلطة بإدارة شؤون الشعب، بما يخدم تعزيز صموده 

وتنمية مؤسساته. 
وأخيرا لا بد من إعــادة تفعيل منظمة التحرير ولملمة جميع 
أطياف الشــعب الفلســطيني تحت مظلتها، على قاعدة أسس 
تشاركية ومؤسسية وتمثيلية وقاعدة الانتخابات الحرة أينما 

أمكن ذلك، كمخرج آمن من مأزق الانقسام.
وأخيرا أود أن أذكر زعامات الســلطتين العتيدتين أن تقرير 
منسق الشــؤون الإنسانية في فلســطين المحتلة، الذي صدر 
قبـــل ســنوات، ونيابة عن اليونســيف والأونروا ومنظمة 
الصحة العالميــة، أكد أن قطاع غزة، بدون إيجاد حلول جذرية 
وإدخال إصلاحات شــاملة على قطاعات أساســية مثل، الماء 
والكهرباء والتعليم والصحة، فإن الحياة ستصبح غير قابلة 
للاستدامة بحلول عام 2020 وأعتقد أن ذلك اليوم ليس ببعيد. 

وأدعو عندها السلطتين للاحتفال.

* محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

الأخلاق في مفكرة 
السياسة الدولية

الأخــاق يجــب أن تكون 
مفكرة  فــي  وبقوة  حاضــرة 
عــدا  الدوليــة،  السياســة 
ذلــك فإن الاختــاف الثقافي 
الغرب  بــن  والأيديولوجــي 
والإســام ســيظل مثلما كان 
بالريبة  محفوفا  الــدوام  على 
على  طفــا  وقد  والاحتــراب. 

الســطح مع انتهاء الحرب الباردة ويزداد اتضاحا 
بعد أحداث ســبتمبر وتنامي موجة الإسلاموفوبيا 
في الأوســاط الغربية، التي جعلــت من الخطاب 
العالمي الســائد في العصر الحديث نتاج الحضارة 
الأوروبيــة التي تتمركــز حول ذاتها، وقد اتســم 
هذا الخطاب مثلما أشــار جون آغتيو وستيوارت 
كوربريدج في ســياق »الهيمنة في النظام الدولي« 
بقيام الأوروبيين بتحديد »بنية هرمية« للمجتمعات 

البشرية، ما بين »البدائية والحديثة«. 
ووُضعــت الحضــارة الأوروبيــة ضمــن إطار 
يتطابق مع تفوقها المــادي، بحيث غرزت جذورها 
عن  وعبّرت  والرومانية،  اليونانية  الحضارتين  في 
حداثتها على شــكل الدولة الأمة التي ارتبطت بفكر 
عصر التنوير واُشــتُقت من فكــرة دولة المدينة في 
بلاد الإغريق القديمة، وفكرة المجتمع السياسي التي 
ترسخت مع جان جاك روســو، الذي وضع مبادئ 
الأفــكار الحديثة عن الديمقراطيــة وحكم الأكثرية 
ضمن جمهرة مــن رواد الفكر الديمقراطي الحديث، 
ممن عارضوا الحكم الملكي وأطلقوا مصطلح »الأمة« 
و«الحكومة النيابية« التــي نص عليها أيضا جون 
ســتيوارت ميل. وهذه الصيغة المرغوبة في النظام 
السياســي أكدت على مفهوم المســاواة والمواطنة، 
ترســيمة  مع  السياســية  الهوية  بفكــرة  ودُعمت 

المفكرين الألمان أمثال هيردر وفيخته.
ولكن هذا المفهوم الديمقراطي والسياسي للأمة، 
التي لا تعتمد فقط على الهوية السياسية الحداثية، 
بل علــى التاريخ والثقافــة والتقاليد أيضا، عكس 
تشــخيصا نمطيا مقولبا ومُهينا فــي علاقة بالآخر 
الأجنبي، وكان التعامل مع الشعوب خارج أوروبا 
قائما على الاستبداد الاستعماري تحت شعار »نشر 
الحداثة«، ولا يمكن أن يُمحى تاريخ الامبراطوريات 
الاســتعمارية الأوروبيــة بســهولة القــديم منه 
والحديث. ومثلمــا أكد أدوارد ســعيد فإن صورة 
العربية الاســامية وُضعت بشكل فظ  الشــعوب 
في »قوالب جاهزة« ضمن أشــكال الخطاب الغربي 
على مدى فترة طويلة مــن الزمن، وجرى الاعتقاد 
ضمن الخطاب الاستشــراقي الغربي حول ضرورة 
تشويه الشــرق وحضارته، بأن أصبح مرتبطا في 
والخداع  والاستبداد  بالقسوة  الاستشراق  أدبيات 
والظلم. وهــي قوالب نمطية مأتاهــا أيديولوجيا 
الهيمنــة وإقصاء الآخر خــارج المعيار الموضوعي. 
وقد عمل الخطاب الإعلامــي الغربي الحديث بقوة 
في ترســيخ الصــورة النمطية للمنطقــة، إلى حد 
جعل فرص تشــكيل الرؤية الواضحــة والمحايدة 
لمــا يقصده المرء حــن يتحدث عن الشــرق، تبدو 
فرصا ضئيلــة بصورة تبعث على الكآبة، بســبب 
كون الشــرق الأوســط مرتبطا في الوقت الحاضر 
النفط،  واقتصاديــات  الكبرى  القوى  بسياســات 
»إســرائيل  ثناية  إلى  الســاذج  التقســيم  وبذلك 
ديمقراطية محبة للحرية من جهة« و«عرب أشــرار 
اســتبداديين وإرهابيين من جهة أخرى«. وكل ذلك 
من ثمــار التحكم بالفكــر، وهي صناعــة مزدهرة 
ومتقدمة، خاصــة في الداخــل الأمريكي، ولا غنى 
عنها فــي مجتمع يراه تشومســكي قائما على مبدأ 
»قرار النخبــة« و«مصادقة الجمهــور« أو إذعانه. 
ولا نســتغرب أن تستغل إســرائيل إلى أقصى حد 
هذا الانحراف الاســتيهامي، بأن تعتمد لعقود على 
الدعايــة السياســية والإعلاميــة المختصرة على 
مراسلين في إسرائيل تقدم الوقائع من خلال عيون 
إسرائيلية، وإذا ما انعدمت إمكانية السيطرة على 
تقارير شــهود العيان، مثلما كان مع أحداث لبنان 
أثناء المجــازر الصهيونية، أو العدوان على غزة في 
أكثر من مناسبة، فإن إسرائيل تحاول حينها تقديم 
نفســها على أنها في موقع المظلوم وتثير الشــفقة، 
ووســائط الإعلام تُظهــر وقائع وتُهمــا باطلة في 

شأنها. 
وفي مناخ ثقافي وإعلامــي من هذا النوع عندما 
يجرؤ شــخص ما على ذكر أو انتقاد فظاعة ما تقوم 
به، فإنها تُســرع إلــى الرد بأن »روح اللاســامية 
تزدهر« وتحشد الصحافة للتعبئة وتنشر الأكاذيب 
وإخلاء نفســها مــن المســؤولية .وهذا الســجل 
مــازال يتمتع بالحصانة لدى الــرأي العام الغربي 
»المســتنير« الذي يواصل ترديد اللازمة المعهودة، 
بأن الســبب الجوهري للإرهــاب والتطرف يكمن 
في افتقار الشرق الأوســط للديمقراطية، ومازالت 
الولايات المتحدة والغرب عموما يقدمون أنفســهم 
على أنهــم يمتلكــون الحكمة والتدبيــر لحل هذه 
المشاكل، متناســن أرشيفا حديث العهد في العراق 
وغيــره، ينهض شــاهدا علــى عصر »التبشــير« 

بالديمقراطية وحقوق الإنسان. 
من المخزي أن يفتقر العالم اليوم إلى مؤسسات 
دولية فعالة يمكنها أن تمنح الشرعية لفعل جماعي 
عماده الأخلاق والإنســانية، فالتطور السياســي 
الذي ترسخ على امتداد أكثر من مئتي عام، يفترض 
أن تكون الدول قادرة على إنشــاء منظمات جديدة 
ذات فعالية علــى الأقل للأجيال القادمة، في الوقت 
الذي يســتمر فيه غياب »المساءلة الأفقية« الملائمة 
بين الــدول ورغبة البعض في منــع العالم المتعدد 
الأقطــاب واحتــكار الهيئات الأممية على أســس 

وظيفية. 

*كاتب تونسي

خاطرتان والطريق إلى النجاة  

زوايا متعددة لصورة واحدة.. سباق أردني مع صفقة القرن! 

لا يوجد إجماع بــن المواطنين العرب 
في إســرائيل على حجم ومعنى خطورة 
التحــولات الجاريــة في هويــة وعقائد 
القوى السياسية التي ستتحكم في رقبة 
الدولة، وذلك في حالة نجاح معسكر بنيامين نتنياهو وحلفائه 
من »الكاهانيين« الفاشــيين ومن جميع الحــركات والأحزاب 
الدينية العنصرية والقومية العســكرية المتطرفة، التي تجاهر 
بمواقفها الاقتلاعية تجاه السكان الفلسطينيين، ولا أقل تجاه 

أرض فلسطين الكبرى. 
»يستبشــر« كثيرون فــي جميع أرجــاء العالــم العربي 
ا ويتمنون صعود  والإســامي، وبيننا نحن المواطنين، خيــرً
اليمين الإســرائيلي الجديد، وبعضهم لا يخفي آماله ورغبته 
بتنامي قوة هذا اليمين، وزيادة ســطوته وقمعه ضد المواطنين 
العرب بشكل عام؛ وتعتمد حجتهم في ذلك على مقولة الأجداد 
وعلى »حكمتهم« المخاتيرية الملتبسة، عندما كانوا يعجزون في 
مواجهــة قضية وهي صغيرة فيتمنون أن تتعاظم لأنها »إذا لم 

تكبر لن تصغر«. 
وفــي المقابل، هنالــك رهط يثــق بإيمان مطلــق وبقناعة 
غيبية عمياء بأن الســماء ســوف تنتصر »لأمتنا«، وســوف 
يلحق جنودها الهزيمة ببني إســرائيل الغاصبين المستعمرين 

والكفرة، وتعيد الحق لأصحابه قريبًا أكثر مما نتوقع.
على جميع الأحوال، ســبعون عامًا مضت ولم يرتدع قادة 
إســرائيل من صدى الدوائر ومن أحجامها، بل مضوا في بناء 
كيانهم ســاعة كان قادة العرب والمسلمون يصرون على كونه 
كيانًا مزعومًا، في حين كان  بعضهم يخشــونه ويســتدرون 
رضاه بالخفــاء؛ لا يعرف التاريخ معنــى للحقيقة الخالصة، 
فهو، في إحــدى تجلّياته، قفص للخرافــات وفراش للأماني 
الخائبة، وفي غيرها هــو عِلم الخواتيم والنهايات، لاســيما 
إذا كانت هذه هي نفســها بواعث للبدايــات الجديدة ولمآلات 
يصنّعها الخيال والأمل. فما أقصــر الذاكرة وما أطول الخيبة، 
لكنه نتنياهو، قرصان الفرص المســتحيلة ومخصّب اليأس، 
يصر دائمًا علــى أن يلقننا أن الشــرق ما زال واســعًا، وفيه 
لأشــقائنا، العرب، اثنتان وعشــرون خيمة، وتبقى إسرائيل 

وحدها ملجأً لليهود فقط.
 لــن أناقش من يؤمنــون بقانون المطلــق وبحتمية القدر، 
وكأنه يســير في اتجاههم فقط، فمثل أولئك ســيجيبوني بأن 
تاريــخ الأمم لا ينعكــس بمرآة دولــة عمرها ناهز الســبعين 
سنة، ولا بما حققه شــعب من انتصارات بلورية، ستزول بعد 
أن يســترد العدل عافيته؛ وكذلك لا يجوز  أن نســتهين بوعد 
الله الناجز؛ فكم من امبراطورية درســت وامّحت آثارها، وكم 
من الأقوام هانت وركعت أمام ســهام الحق وإصرار أصحابه 
الأخيار. فانتظر يــا »حنظلة«. ما بني علــى باطل فهو باطل، 
يدعي أصحاب النكبة، ولا يضيرهم أن القول منقول عن  حكيم 
ســفر »كوهيلــت/ الجامعــة« التوراتي ؛ فحتى لو تشــاوف 
نتنياهو وجميع الصهاينة بأنهم أحيــوا أمجاد أجدادهم بعد 
ألفــي عام وبعثــوا لغة كانــت كالرماد في المواقد، وأشــادوا 
العمارة والقباب من دون أن يتعثروا بســياط الملايين، أو عند 
أعتاب أدعيــة المؤمنين المتضرعين، لن تــدوم لهم هذه النعمة 

وسقوط مملكتهم أمر مؤكد لا محالة. ورحم الله »طوقان« .
 أنا لســت ممن يؤثرون »العض على النواجذ« ولا انتظار 
برقة الدهر الحارقة،  ولســت ممن يرغبون بالاستحلام على 
كرامة مدثّرة في خوابي القهــر، أو أن أعيش وأنتظر  من دون 
اســتقرار وعدالة وسلام بينما تتراقص أمامنا »ظبات« شاكيد 

وأشــكنازي، وتلمــع في ســاحاتنا رماح ريجــف وغانتس، 
وتتوعدنا عنجهية »نتنياهوية« كنا قد خبرناها على جلودنا، 

وفي طعم المرارة الباقية في حلوقنا. 
علينــا ألا نراهن علــى من خذلونا ذات صيــف؛ وعلينا أن 
نستعد اليوم لمواجهة ساعة الصفر القريبة، فحكومة سيشغل 
فيهــا »كاهانــي« منصب وزير العدل ســتضعنا أمــام أزمات 
وجودية يومية، وحكومة سيكون فيها وزير التربية والتعليم 
من الدعاة لإنفاذ قوانين الشريعة اليهودية، واعتمادها كناظم 
أوحد لعلاقة الناس بدولتهم ستزجنا كل يوم في مأزق خطير 

وتدفع بنا نحو الهاوية.
لا اعترض على ممارسة الجميع قناعاتهم بحرية، فهذه كما 
قلنا وكررنا، حقوق مكفولة؛ لكنني، ومعي كثيرون، نشعر بأننا 
نقاد إلى »حتوفنا« باسم الحق العاري وباسم العدم، ومن قبل 
قيادات تفضل أن تتعظ بدروس من التاريخ وهم يحســبونها 
كبديهيات حليفة لنا ويتغافلون عما قدمه لنا، هذا التاريخ، من 
تجارب على مذابح القهر والهزائم العربية وغيرها. من سيقول 
لنا، بعد الانتخابات، كيف سنضمن نجاتنا؟ فإذا ما سلّمنا، كما 
يدعي كثيرون بيننا، بأن الدولة اليهودية لن تقبلنا كمواطنين 
شرعيين، وهذا افتراض صحيح، واذا لن نسعى، وهذا واجبنا 
كضحايا، من أجل اجتراح وســائل نضاليــة مبتكرة وكفيلة 

لحمايتنا من النار الوشيكة، فما العمل؟ 
من حــن لآخر نقرأ عن وصفات لمفكريــن يعرضونها علينا 
كمخارج مــن ورطتنا، ومن دون التقليــل بمجهود من محّص 
ودرس واجتهد واستعرض، ســنبقى بحاجة لمن يفهمنا بلغة 
بســيطة ومباشــرة وعملية ما معنى، مثلًا، أن نتعامل، نحن 

العرب السكان الأصلانيين، مع اسرائيل »ككيان مستعمر« ؟
أو ما المعنى حين يقترح علينا البعض اقتفاء تجربة السود 
في أمريكا؟ بينما ينصحنا غيرهم بتبني تجربة السكان السود 
في جنوب إفريقيا حين ناضلوا ضد سياسات الفصل العنصري 
البيضاء؟ من دون أن نتفحص إذا كان واقعنا يســتجيب فعلًا 
لتلك التعريفات، أتساءل كيف ســيصرف حزب سياسي هذه 
الشعارات وســيحولها الى برامج عمل نضالية ؟ فعلى جميع 
من يطرح هذه الافكار من علــى منابرنا أن يلحقها بمقترحاته 

العملية المستســاغة لدى الجماهير من أجل إقناعها وتجنيدها 
فــي مواجهــة الجحيم المقبــل. نحــن بحاجة إلــى النظرية 
والفكر، بشرط ألا تبقى معلقة على الشرفات كمعروضات لفن 
التنظير؛ فحالنــا بعد هذه الانتخابات القريبة ســيكون أعقد 
وأخطر مما هو عليه الآن، خاصة أنني على قناعة بأن كثيرًا من 
الوقود والزيت التي ستؤجج نار العنصريين سيلقيها بعضنا 

بأيديهم على نيرانهم، وذلك كما حدث في الماضي.

الإرهاب لا دين له  

بعد الجريمة التي نفذها مأفون نيوزيلندي يدعى برينتون 
تارانت في مدينة كرايســت تشــيرتش، وقتل فيها خمســن 
مصليًــا مســلمًا جــاءوا متعبدين فــي مســاجدهم، امتلأت 
وغيرها  الاجتماعية  والمواقــع  التواصل  ووســائل  الصحافة 
بآلاف النصــوص، التي علاوة على شــجبها الحاســم لهذه 
الفعلة النكراء الخسيسة، أكد أصحابها على أن الإرهاب لا دين 
له، فهــل حقًا أنه لا دين للارهاب؟ أنــا، وبعكس ما أجمع على 
تأكيده، اعتقد أن كل دين في ديانات العالم حمّال لبذور الفتنة 
والإرهاب. فالديــن من غير المؤمنين ســيتحول إلى مجموعة 
قصــص وخرافــات وحكايا، ومــن خلالهم يكتســب مكانته 
كمنظومــة فروض وتعاليــم وقيم يتبعونها فــي حياتهم. ولا 
دين بلا إيمان، وإذا تحوّل الإيمان لأعمى ولمطلق صار الطريق 
إلى اســتعداء الغير قصيــرًا، واحتمال قتل »غيــر المؤمنين« 
واردًا ومبررًا باســمه. وعليه فقد يكون القول أن لا دين واحد 

للارهاب هو القول الصحيح. وللحديث بقية
 

أمي

»أعدي من زهور اللوز والرمــان يا أمي..قلادة، وأرتقي لي 
معطفي البالي..أرتقي قلبي، يا أمي، وأشلاء بلادي« .

هل قلــت أن العالم بعدك ينقصه قلب والســماء قد ازدانت 
بأبهى نجمة.

*كاتب مصري

طويلة  لفترة  الزرقــاء  مدينة  بقيت 
من الزمن في موقع المنافســة للعاصمة 
عمان، فهذه المدينة كانت تشــهد طبقة 
وســطى صاعدة تحصلت علــى المرافق المتقدمــة مثل دور 
السينما والمتنزهات والمقاهي، التي كانت تضاهي نظيرتها في 
عمان، إلا أنها شهدت تراجعاً كبيراً في التسعينيات لتتحول 
إلى مدينة قلقة مع احتفاظها ببعض المقومات الأساسية التي 
تجعلها صاحبة حضور لا يستهان به على الساحة الأردنية، 
بالاســتناد إلى الكثافة الســكانية المرتفعة للمدينة، بجانب 
تنوع مكوناتها مــن مختلف الأصول والمنابت، كما يســري 

الوصف المستخدم على المستوى المحلي.
وتحولت الزرقاء مؤخراً إلى بوابة خلفية للسياســة في 
عمان، ففي ظل تغيــب الصالونات السياســية عن برنامج 
المدينة، وهجــرة القوى المحلية المؤثرة في الزرقاء إلى عمان 
العام في مؤسســاتها وكواليســها،  العمل  للانخراط فــي 
أصبحت الزرقــاء مدخلًا لإعادة إنتاج بعض الشــخصيات 
السياســية، التي لم تجد فضاءاً مريحــاً في صراعات عمان 
مثل، النائبين طارق خوري ومحمد نوح القاضيين اللذين لا 

ينتميان للمدينة من الأساس.
يمكن فهم الزرقاء والإحاطة بتفاعلاتها بسهولة، فالمدينة 
المنبسطة تقريباً، على عكس عمان بتلالها ووديانها الكثيرة، 
مفتوحة للقراءة بســكانها المتحمســن الذين لم يعايشــوا 
الطرق الخلفية والســريعة لساســة عمان، وبذلك، فالمدينة 
تصبح خياراً مناســباً لإعلان من العيار الثقيل في توقيته، 
قبــل أن يكون فــي محتواه، وجهــه الملك عبد اللــه الثاني 
إلى أهالــي الزرقاء، ففي الوقت الذي بــدأت أجهزة القياس 
والمتابعة تمتد لجــس النبض الأردني تجــاه صفقة القرن، 
أتت الرســالة »لا تنازل ولا تراجع« في مــا يخص »القضية 
الفلسطينية والقدس« و«الوصاية الهاشمية«، والملك يعرف 

ويدفع ويؤكد، بأن شعبه معه ووراءه في هذه المواقف. 
خارج القراءة التقليدية التــي تقدمها الصحافة الأردنية 
لقراءة زيارات الملك، فإن العالم خارج الأردن يقرأ الرســالة 
بأن الملك يتوجه اليوم إلى الدخول في سباق الوقت والمعركة 

يوماً بيوم، وأســبوعاً بأســبوع، وانتخابــات بانتخابات 
للوصــول إلى نوفمبر 2020، مع وجود قناعة بأن اســتمرار 
ترامب ســيكون صعباً للغاية، بما يعني أن الأردن سيدخل 
على خط تعطيل صفقة القــرن، أو الدخول بكامل إمكانياته 
لفرملة جــزء من تفاصيلهــا. لا يمكن التكهــن بالثمن الذي 
ســيدفعه الأردن نتيجة موقفه، ولا بطبيعة التحالفات التي 
ستطرح نفســها على الســاحة، ولكنها تبقى أقل بكثير من 
قبول صفقة القرن، التي تعني في جزء منها انتحاراً أو نحراً 
للأردن، بتمييع دوره ووجوده، وفــي الأردن يرتبط الدور 
بالوجود جذرياً، فالأردن يمكــن أن يقبل أن يكون جزءاً من 
الحــل، ولكن ليس من الوارد أن يتحول إلى إجابة يســميها 
الأردنيون بالوطن البديل، أو أن يكون فلســطين البديلة كما 

أعلنها بعض الساسة في إسرائيل. 
تفرد خريطة واسعة من التعقيدات أمام مؤسسة العرش، 
خاصــة مع عدم اســتقرار العلاقة مع الحكومــات، والتعثر 
المســتمر في إطلاق إصلاح سياســي حقيقــي، والحكومة 
الحالية بســلبيتها وهفواتها المجانية تقوم بتصدير مستمر 

لمشــكلاتها يميناً ويســاراً، فيدخل الديوان الملكي على خط 
مشــكلة جرى إنتاجها في الحكومة، ويرتطم مجلس النواب 
بأزمة أخرى ألقيت من ردهات الدوار الرابع )مقر الحكومة(، 
ومــع ذلك يبدي الملك ثقة عالية في تشــكل حالة من الإجماع 
الشــعبي حول الموقف الأردني من القضية الفلسطينية من 
جهة، ومن القدس من جهة أخرى. مع أن القدس تشكل جزءاً 
من القضية الفلســطينية بلا شــك، إلا أن للملفين حسابات 
مختلفة، ففي القضية الفلسطينية، بوصفها عنواناً عريضاً، 
تخوفات من تفاصيــل اللاجئين، والانتهازية الإســرائيلية 
التي تتطلع إلــى إلقاء القنبلة الديموغرافية الســكانية في 
وجــه الأردن، ولذلك يقف الأردنيون بكثيــر من الحذر أمام 
النية لوجود إزاحة سكانية أو سياسية للمشكلة الفلسطينية 
تجاه الأردن، خاصة مع ترنح الســلطة الفلسطينية، التي لا 
يمكــن التنبؤ بردود الفعل ضمن الخيــارات المتاحة، خاصة 
بعــد الانتقال إلى حكومــة فصائلية بقيادة محمد اشــتية، 
والتطورات الأخيرة على مستوى الأرض في الضفة الغربية 

وغزة. 
القدس من ناحية أخرى، قضية بالغة الرمزية والتعقيد، 
وبالنســبة للأردن وجميع دول ســايكس- بيكو، فقضية 
الرموز السياسية والمعنوية تكتسب أهمية كبرى، والتنازل 
عن القدس والعنوان المركزي الممكن هو الوصاية الهاشمية، 
يعتبر ضربة موجعة لأحد الأصول الرمزية للمملكة الأردنية، 
وتبقى قناعة المسلمين والمسيحيين في الأردن بأهمية حضور 
القــدس، ووصايتهــم الضمنية تحــت عنــوان الوصاية 
الهاشمية الأوسع، أمراً يشكل نقطة تكثيف للموقف الأردني. 
بالعــودة ثلاثين عاماً إلــى الوراء، فالوضعيــة الراهنة 
للضفة الغربية تشــكل عقدة في القانــون الدولي، فالقرار 
الصعب الذي اتخذه الملك الحســن بصورة شــبه متزامنة 
لإعلان الاستقلال الفلســطيني )الرمزي( في الجزائر سنة 
1988، جميعهــا كانت قــرارات للتقدم نحو عملية ســام، 
كان يفتــرض أن يكون )عادلًا وشــاملًا(، ولا يمكن لأحد أن 
يتخيل مدى المرارة التي ترافق قــراراً لملك للتنازل عن جزء 
من مملكته، أيــاً كانت الظروف والأســباب، ومع ذلك اتخذ 

الملك الحســن قراره الصعب من أجل أهداف اســتراتيجية 
أبعد ومنهــا المحافظة علــى الأردن ككل، وقطع الطريق على 
تهديدات وجودية مستمرة في حلول )شمشونية( من الكيان 
السرطاني على حدوده الغربية. اتخذ المفاوض الفلسطيني 
طريقــاً خلفياً بعــد مؤتمر مدريــد، يراه البعــض انتهازية 
سياســية أخرى، ضربــت الثقة في أي تنســيق بين الأردن 
والشــركاء الفلســطينيين، إلا أن وراء ذلك تعقيدات أخرى 
تمثلت في انحلال الثورة الفلســطينية التي مثلت شــرعية 
منظمة التحرير، وتفككا لينتج توجهات فلسطينية متناقضة 
بين فلسطينيي الداخل والخارج، وبين الفصائل وارتباطاتها 
الإقليمية، بحيث كانت أوســلو هروباً للأمام لم ينتج الدولة 
المرتجاة، وأدى إلى تعميق التناقض الفلسطيني، وبالتأكيد، 
فإن آخر ما يود الأردن أن يســتحضره هو تجربة لاقتباس 

هذه المسارات وترجمتها محلياً. 
تجد الثقة الملكية في تضافــر الأردنيين حول التحرك في 
عكس اتجاه صفقة القرن ما يبررها، وعلى الأقل فإن الأردن 
يســتجمع خياراته وإمكانياته للعمل على تحســن شروط 
المرحلــة المقبلة من خــال مواجهة النزوات السياســية في 
واشــنطن، ولدى الحلفاء الطموحين، وهو أمر غير خلافي، 
ويبقى التساؤل الأردني الذي قد تجيب عليه الأردن، وقد لا 
تجيب، متعلقاً بخريطــة تحالفاتها المعلنة والأبواب المواربة 
التــي قد تفتحها، وقد لا تفتحها، ولكن على ما يبدو أن خياراً 
واضحاً، كمــا أعلن عنه في الزرقاء، البريئة والرومانســية 
سياسياً قياســاً بعمان، ســيتطلب مجموعة من التغييرات 
في هيــكل الدولة، يتخطى التعديل الحكومــي أو تغييراً في 
بعض المواقع، إذ يبدو أن صيفاً ســاخناً ســتتبدى فصوله 
تباعاً خلال الأســابيع المقبلــة، هكذا تمضــي التكهنات في 
صالونات عمان السياســية التي تفتقد الوضوح والمباشرة 
التي بدت متوفرة في الزرقاء، بوصفها عمقاً سكانياً يتشكل 
في غالبيته العظمى من فئات اجتماعية تعتبر الأكثر هشاشة 

وضعفاً أمام التحولات الاقتصادية والسياسية. 

*كاتب أردني

وكان التعامل مع 
الشعوب خارج أوروبا 
قائما على الاستبداد 

الاستعماري تحت شعار 
نشر الحداثة

تجد الثقة الملكية
 في تضافر الأردنيين

 حول التحرك 
في عكس اتجاه صفقة

 القرن ما يبررها

علينا ألا نراهن على من 
خذلونا ذات صيف؛ وعلينا 

أن نستعد اليوم لمواجهة 
ساعة الصفر القريبة

إخضاع الشعب 
الفلسطيني وكتم أنفاسه 
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الفلسطينية، ويسيء
 لفتح وحماس
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الإمارات السعيدة واليمن الحزين!
■ انتشــرت عدة أخبار متنافــرة تخص الإمارات 
مؤخــرا، منها خبــر يتحدث عن أنهــا اعتبرت ضمن 
العشــرة بلــدان الأولــى فــي العالــم علــى قائمــة 
»الرفاهية« للعام 2018، وخبر آخر يقدّم تفاصيل عن 
سجن ســرّي جديد تديره أجهزتها الأمنية »العابرة 
للبحــار« في ميناء عصب الإريتــري، وثالث يتحدث 
عــن عملها على إقامــة محطة نوويــة وعن المخاوف 
القطرية من تأثير ذلك على استقرار الخليج العربي.

جميــل طبعــاً أن تضيــف أبــو ظبي، وهــي التي 
خصصــت وزارة للســعادة والرفاهيــة، لقبا جديدا 
إلــى الألقــاب والصفات »الســعيدة« التــي تحاول 
جمعها، أما أن يكون هذا دليلا، كما تقول عهود بنت 
خلفــان الرومي، وزيــرة »الســعادة« والمديرة العام 
لمكتب رئيس الــوزراء على »رؤية القيــادة« الحكيمة 

فــي الإمارات، فهــذا أمر فيه نظــر، وخصوصاً حين 
يوضع ضمن ســياق القضايــا الأخرى التي صارت 

أبو ظبي شهيرة فيها.
بعــض هــذه القضايا مــا يرتبط بقمع ســلطات أبو 
ظبــي للحريــات الحقوقيــة والتعبيريــة والسياســية 
واعتقال المعارضين أو الناشــطين فيهــا وهو ما يطال 
العــرب أيضاً كما حصــل للصحافي الأردني تيســير 
النجار الذي ســجن 3 ســنوات، أو غربيــن )بعضهم 
احتجزوا لأســباب تافهــة كما حصل مــع الأكاديمي 
البريطاني ماثيو هدجيز الذي اتهم بالتجسس، وآخر 

احتجز لأنه لبس قميص منتخب قطر لكرة القدم(.
ما نعلمه أن سعي الإمارات للحصول على صفات 
»الســعادة« وارتقاءهــا فــي درجــات »الرفاهيــة« 
يتناســب عكساً مع دورها المشين في تحويل جارها 

الــذي كان يســمى لقرون طويلــة »اليمن الســعيد« 
إلــى أرض للجوع والكوليرا والميليشــيات المأجورة، 
ووظفــت مرتزقة أمريكيــن وإســرائيليين لتصفية 
شــخصيات سياسية إســامية ورجال دين بارزين 
من حزب الإصلاح، وحولت البلد إلى مكان لتجارب 
وســجون  للتجســس  الإســرائيلية  البرمجيــات 
الاغتيــال والتعذيــب والاغتصــاب والإذلال لكرامة 

اليمنيين.
وكمــا لــو أن اليمــن وحــده لم يعــد يكفــي لتلك 
التجــارب فقــد بدأت أبو ظبــي تطويــر خبراتها في 
بناء السجون خارج الإمارات واليمن ونقل المعتقلين 
اليمنيين )وربما من جنســيات أخــرى( إلى إريتريا، 
كمــا نقلــت خبــرات طياريهــا إلــى ليبيــا، وخبرات 

الفساد وتبييض الأموال إلى باقي بلدان المعمورة.

قــد تســاعد الثــروة الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا 
العاليــة  والأبنيــة  الحداثــة  ومظاهــر  الإمــارات، 
والسيارات الفاخرة، والفعاليات الفنية والرياضية، 
واســتجلاب الشــخصيات الكبيرة في العالم تحت 
مســمّيات مختلفــة، فــي تســويق أفــكار الرفاهية 
بالتأكيد، لكنّ كل هذا لا يمكن أن يخفي »الفعاليات« 
و»المظاهر« و»الشــخصيات« الأخــرى التي توظفها 
الإمــارات في مشــاريعها العســكرية والسياســية 

الفظيعة.
»مدراء« هذه الفعاليات كلها هم الأشخاص أنفسهم 
وهم يتصرفون مثل الســاحر الفاشــل الــذي يضحك 
النــاس على كلامه عن »التســامح« فيما يــداه تقطران 
بالدماء، ويتفنن بحصوله على ألقاب »الســعادة« وهو 

الذي يخلّف كوارث حيثما وضع أقدامه.

هوية فوكوياما: ورقة توت العورة المعرّاة

اتفاقية الجزائر: التزامات متبادلة أم انتقائية مصالح!

■ ابتداءً مــن مقدّمة كتابه الجديد »الهوية: طلب الكرامة 
وسياسة الســخط«، يذكّر فرنســيس فوكوياما قارئه بأنّ 
موجة الديمقراطية آخذة في الانحســار على صعيد عالمي: 
في ســنة 1970، كانت هناك 35 ديمقراطية انتخابية؛ وازداد 
العدد خلال ثلاثة عقود حتى بلــغ 120 نظاماً، خاصة خلال 
سنوات 1989 ـ 1991 مع تفكك المعســكر الاشتراكي؛ ولكن، 
ومنذ أواســط 2000، انكمــش الاتجاه وانحســر، وباتت 
البلدان »التســلطية«، الأوتوريتارية وفق تعبيره، أكثر ثقة 
وتمكناً. النقطة الثانية، في هذه الخلاصة الاستهلالية التي 
سوف تحكم الكثير من فصول الكتاب اللاحقة، أنّ فوكوياما 
لا يرى مفاجأة في عجز »الديمقراطية الليبرالية« عن التجذّر 
في بلدان مثل أفغانســتان والعراق، رغم التدخل العسكري 
الأمريكي المباشــر؛ ويــرى باعثاً على الخيبــة، في المقابل، 
أن ترتدّ روســيا إلى التقاليــد الأوتوريتارية، وأن تتعرض 
الديمقراطيــة للتهديــد الجدّي فــي بعض بلــدان أوروبا 
الشــرقية ذاتها التي تحررت من السلطة الشيوعية )كما في 

هنغاريا، مثلًا(.
من جانبه قد يرى قارئ، مثلي شــخصياً، أنّ هذه النبرة 
الفجائعية الرثائية، والخالية من حسّ النقد التاريخي الذي 
يتوجب أن يتمتع به زاعم التتلمذ على الفيلســوف الألماني 
هيغل، عبر أحد أهمّ شــرّاحه الروسي ــ الفرنسي ألكسندر 
كوجيــف؛ لا تفلح في أداء وظيفة أخــرى أبعد أثراً من ورقة 
توت، يُراد منها تغطية العورة المعرّاة. فمنذ أن نشــر مقالته 
الشهيرة »نهاية التاريخ« في أواسط 1989، وأتبعها بكتابه 
»نهاية التاريخ وخاتم الإنســان« في ســنة 1992؛ لم تكفّ 
الوقائع )ذاتها التي اعتاد ضربها أمثلة( عن إبطال أطروحته 
المركزية تلك، والتشــديد على بقاء التاريخ، بل اســتفحال 
التهاباتــه: من حرب البلقان، وصولًا إلى ســقوط البرجين 
في 11/9، وليس انتهاءً بـ»داعش« ودونالد ترامب وصعود 

القومية الأمريكية البيضاء... 
بيــد أن أطرف ألعــاب الكتاب الجديد هو مــا يتنبه إليه 
فوكويامــا، الآن فقط وبعد مرور 30 ســنة علــى أطروحته 

الإنهائية، إذا جــاز التعبير: أنّ الناس أســاءت فهم مفردة 
التاريخ، التي عنى بها المعنى الهيغلي ــ الماركســي للتطوّر 
والتحديــث؛ وأنه لم يقصــد بالمفردة الثانيــة، End، معنى 
النهايــة بقدر الغايــة والهدف! تفصيل ثالث أســاء الناس 
فهمه، ويتنبه إليــه فوكوياما اليوم فقــط، فينبهنا: أنه لم 
يفتــرض نهاية النزعــة القومية أو الدين، لأنــه أصلًا عاب 
على الفلســفة الليبرالية عجزها عن ملاقاة حاجات البشر 
الروحيــة وطموحاتهم إلــى الكرامة، وما تفــرزه هذه من 
مظاهر غضب وسخط ونقمة... وهذا ما تتنطح إلى معالجته 
الفصول الـ14 والصفحات الـ197 فــي الكتاب الجديد )إذا 

جاز استبعاد 43 صفحة من المراجع والفهارس!(.
قصارى القــول، إذْ يمكن أن يطول الحديث في مقام آخر، 
أنّ الأقنوم الكبير الذي قســم السياســة العالمية إلى يسار 
ويمين، وكان ماركس أبرز من تلمّس الجذور الاقتصادية لهذا 
الانقسام؛ قد وصل إلى طريق مسدود، يكاد فوكوياما يطلق 
عليه صفــة النهاية، لولا الحياء من إعــادة إنتاج النهايات 
التي لم تنته البتة! فما الذي حلّ محلّ الأقنوم ذاك؟ الهوية، 
في البُعديــن اللذين يشــير إليهما عنــوان الكتاب: مطلب 
الكرامة، وسياسة الســخط. القياس الأوّل، عند فوكوياما، 
هو يقظــة القوميات على اختلافها، ســواء على يد الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين لجهة اســتعادة أمجاد روســيا 
القيصريــة، أو نظيره الأمريكي دونالــد ترامب في انبعاث 
فلســفات التفوّق الأبيض. وليســت الانتفاضات العربية، 
وفي بلد مثل ســوريا على ســبيل المثال الأوّل، سوى مزيج 
من تفاعل الكرامة مع الســخط، من دون استبعاد المكوّنات 

الإثنية والعشائرية والطائفية.
في عبــارة أخرى، لم يعد التاريخ ينتهي بتأثير ســقوط 
جــدار برلين، وانتصــار الديمقراطيــة الليبرالية واقتصاد 
الســوق، وانفتــاح البوّابــات أمام مجيء الإنســان خاتم 
البشــر؛ بل هــو اليوم آخــذ فــي الاضطرام والاشــتعال 
والاشــتغال، بافتراض أنه عاد من »نهايــة« 1989 غنيّ عن 
القول، على أصعدة الهوية: إثنية كانت أم عرقية، وجنسية 

أم دينية، ومحلية أم قومية... ولهذا فإنّ البريطانيين الذين 
صوّتوا لصالــح الخروج مــن الاتحاد الأوروبــي، ضحّوا 
بالمخاطر الاقتصاديــة المحتملة لصالح تأكيد الهوية القومية 
البريطانية. والنظام الشــعبوي القومي فــي هنغاريا يجد 
ذاته أقرب إلى روسيا بوتين )طاوياً عقود ارتباطه بالاتحاد 
الســوفييتي(، منه إلــى ألمانيا الليبراليــة. والناخبون من 
أصول عمالية محدودة الدخل انفكوا عن الأحزاب اليسارية، 
أو حتى اليمينيــة ذات البرامج الاقتصاديــة ـ الاجتماعية 

المتقدمة، وباتوا يصوّتون للأحزاب القومية والشعبوية.
كلّ هــذا صحيح، بالطبــع، ولا جديد فيــه ضمن أطوار 
تاريخية محــددة، ولكنّ فوكوياما يعيــد توظيفه لأغراض 
تأكيد أطروحاته الســابقة التي تكفلت هذه المؤشرات ذاتها 
بإبطال صحتها، هنا أيضاً. قبل خمس سنوات نشر صاحبنا 
كتابــه الضخم )685 صفحــة( الذي حمل عنــوان »النظام 
السياســي والتفسخ السياســي: من الثورة الصناعية إلى 
عولمة الديمقراطية«؛ والذي كان يستكمل مجلداً سابقاً صدر 
ســنة 2011 بعنوان »أصــول النظام السياســي: من أزمنة 
ما قبل الإنســان إلى الثورة الفرنســية«. العبارة المفتاحية 
لم تكــن »نهاية التاريــخ« أو »القرن الأمريكــي الجديد« أو 
»فضيلة الثقة الليبراليــة« أو »النظام البيولوجي للعلاقات 
الدوليــة« أو »عصر الانعزال«، مّما عوّدنــا عليه فوكوياما؛ 
بل الـــ Repatrimonialization، أو إعادة فرض الأبوّة المالية، 
والتوريثية. أي، باختصار شديد: هيمنة المصالح الخاصة، 
للمتنفذيــن والأقويــاء والأثريــاء )ويصحّ القــول أيضاً: 
الساســة الآباء(، علــى المصالح العامة للشــعب والعموم 
والبسطاء )والأبناء، اســتطراداً(. والمثال الكلاسيكي على 
هذه الحال ما شــهدته الدولة الإســبانية منــذ 1560، وبلغ 
ذروته مع فيليب الرابع؛ وأمّا المثال المعاصر فهو ما يشــهده 
الكونغرس الأمريكي، بين حين وآخر، من سيطرة مجموعات 

الضغط.
ما لا يجــوز إغفاله، في كلّ مناقشــة لابتــكارات الرجل 
المتعاقبــة، خاصة تلك التي تندرج فــي خانة أوراق التوت؛ 

أنه كان أحد كبــار منظّري اليمين 
الحزب  وفي  المعاصــر،  الأمريكي 
الجمهــوري خصوصــاً، ثمّ يمين 

»المحافظين الجدد« على نحو أخصّ. وهذا، في نهاية المطاف، 
أحد أبــرز الموقّعين على نصّ  ســوف ينقلب إلــى أيقونة: 
»مشــروع القرن الأمريكــي الجديــد«، 1997، بتوقيع أمثال 
ديك تشيني، دونالد رمسفيلد، بول ولفوفيتز، جيب بوش، 
ريشــارد بيرل، ريشــارد أرميتاج، وزلماي خليلزاد. وذاك، 
للإيضاح، بيان لا يتردّد الكثيرون في القول إنه كان مسوّدة 
مهّدت لاجتياح العراق؛ الآن إذْ تمرّ الذكرى الـ16 لغزو البلد 

واحتلاله وتدميره ونهبه.
وفــي ذروة احتــدام التنافس على انتخابات الرئاســة 
الأمريكيــة بين المرشــح الجمهــوري جورج بــوش الابن 
والمرشح الديمقراطي جون كيري، فاجأ فوكوياما أصدقاءه 
وحلفاءه ومعظم مراقبي المشهد السياسي والفكري الداخلي 
الأمريكي، حين كتب مقالة يعلــن فيها صراحة أنّ صوته لن 
يذهب إلى بوش. وبمعزل عن القلّة القليلة التي كانت تعرف 
أسبابه الشــخصية )ذات الصلة، على الأرجح، بأفول نجمه 
داخل الحزب الجمهوري عموماً، وفي أوســاط إدارة بوش 
الأولى خصوصــاً(؛ فإنّ العراق كان لبّ نزاعه مع المرشــح 
الجمهوري، وكان ورقة توت تلك الحقبة من تطورات أفكاره.
والمرء يتذكــر أنّ فوكوياما أتى على ذكــر ترامب قبل 30 
ســنة، في كتابه »نهايــة التاريخ«، كمثال علــى معجزات 
السوق التي تنقل رجل برامج التسلية إلى مصافّ كبار رجال 
الأعمال؛ غير متنبّه )كما يفعل اليوم!( إلى أنّ المعجزات ذاتها 
ســوف تنقل الرجل إلى البيت الأبيض بعد ربع قرن، ومعه 
ســوف تكرّس ما بات معروفــاً من انشــطارات عميقة في 
الجسد الرأسمالي الكوني، أوّلًا. هيهات، إذن، أن يعود خاتم 
البشر الفوكويامي إلى خشبة المسرح مجدداً، دون مزيد من 

أوراق التوت إياها: التي لا تحجب عورة معرّاة!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في البيان الرســمي العراقي الخاص بزيارة الرئيس 
الإيراني روحاني إلــى بغداد، بدت الاشــارة الى اتفاقية 
الجزائر، ومــا ترتب عنها مــن معاهــدات وبروتوكولات 
تفصيلية، انتقائية بشــكل واضح؛ فمراجعة الاتفاقية التي 
وقع عليها كل من صدام حســن وشــاه إيران عام 1975، 
تكشف أنها تضمنت تحديدا عاما للحدود البرية والبحرية 
بينهمــا، وللرقابة الثنائية على الحــدود بينهما، والاتفاق 
علــى اعتبار هذه الترتيبــات جزءا من حل شــامل. وهذا 
الحل الشامل عالجته جملة من المعاهدات والبروتوكولات 
التي تم توقيعها بين الطرفين لاحقا، كان من بينها المعاهدة 
التي وقعت بين الطرفــن في حزيران/يونيو 1975 المتعلقة 
بالترسيم النهائي للحدود البحرية في شط العرب، والتي 
أشــار اليها البيان الختامي الذي صدر عن رئيس مجلس 
الــوزراء حول زيارة الرئيس روحانــي. ولكن هذا البيان 
أغفل معاهدة أخرى، تم توقيعها في اطار »الحل الشــامل« 
الذي أشــارت اليه اتفاقية الجزائر، بل إن الاتفاقية تشير 
صراحة إلى أنها إنما »تسترشــد بــروح اتفاقية الجزائر«! 
وهي اتفاقية اســتخدام مصادر الميــاه الحدودية التي تم 
توقيعها في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1975، والتي تضمن 

حقوق العراق المائية بشكل واضح وصريح!
لم تتطرق المعاهــدات والبروتوكولات التي تم توقيعها 
بين الدولتــن العثمانيــة والفارســية قبل قيــام الدولة 
العراقية الحديثة في العام 1921 إلى مســألة توزيع المياه 
في الانهار العابــرة للحدود بينهما، إلا أن محاضر المفوض 
بتحديد هــذه الحدود، قد أشــار في أكثر مــن موضع إلى 
مسألة تقاسم المياه العابرة للحدود، من بينها تقاسم مياه 
نهر »كنكير« بين منطقتي ديالى العراقية وسومر الإيرانية، 

والتي لم يلتزم الجانب الإيراني بها مطلقا! 
مــن الواضــح ايضا مــن مراجعــة الوثائــق المتعلقة 
بالنزاعات الحدودية بين العــراق وإيران في الثلاثينيات 
من القــرن الماضي، انها قد تطرقت إلى مســألة النزاع على 
المياه. فما بين آذار / مارس 1930 وأيلول/ سبتمبر 1931 فقد 
كانت ثمة مراسلات بين وزارة الخارجية العراقية ووزارة 

الخارجية الإيرانية حول »تسوية مسألة المياه في مندلي«، 
فضــا عن تقاســم مياه نهــر »كنجان جم« الــذي يتدفق 
باتجاه مدينتي زرباطيــة وبدرة العراقيتين، بهدف توزيع 
المياه بشــكل عادل بين الجانبين. وتشــير هذه الرســائل 
العراقية إلى قيام الحاكم العســكري الإيراني لمنصور آباد 
بحفر قناة جديدة، وبناء سد على طول مجرى النهر، وهو 
ما أثر على إمــدادات المياه في الجانب العراقي من الحدود. 
وطالبــت وزارة الخارجيــة العراقية بتشــكيل لجنة من 
الجانبين لإجراء التحقيق ووضع اتفاق على أساس العرف 
السابق فيما يتعلق بالنســب المائية التي يجب أن يحصل 
عليها الســكان على جانبي الحــدود. وكان الرد الإيراني 
هو رفض تشــكيل هكذا لجنة لتسوية مسألة تقاسم المياه! 
وانه من المســتحيل تحديد مقدار فائض المياه في هذا النهر 
من أجل تقسيمه بين الطرفين! والتذكير بان اتفاقية ترسيم 
الحدود لعــام 2014 »لم يتم الاعتراف بها بأنها رســمية«! 
وأخيرا إنكار أي تغيير في كميات المياه الداخلة إلى الجانب 
العراقي! ولذلك تشــير الرسائل العراقية إلى تكرار مشكلة 
المياه في نهر كنجــان جم في الاعوام 1932 و 1933 و1934، 
مع استمرار تقديم الشكاوى بها الشأن للجانب الإيراني من 

دون طائل!
يشــير الدكتور فلاح شــاكر أســود في كتابه »الحدود 
العراقية الإيرانية ـ دراسة في المشاكل القائمة بين البلدين« 
الصادر عــام 1970 إلى نوعين من الانهــار حينها؛ أنهار لا 
مشاكل فيها؛ وهي نهر الزاب الصغير وروافده، ونهر ديالى 
وروافــده، ومجموعة الوديان والمجــاري المائية القصيرة 
في قضاء مندلــي وعددها 8، ومجموعــة أنهر الحدود في 
محافظي واسط وميسان والبصرة وعددها 7 أنهر. والنوع 
الثاني هي الانهار التي فيها مشــاكل حقيقية بين البلدين، 
وهي: روافد بناوة ســوتا في محافظة السليمانية، وأنهار 
قرة تو والوند وكنكير في محافظة ديالى، ونهر كنجان جم 
في محافظة واســط، وأنهار اطيب ودويريج وشط الأعمى 
ونهر الكرخة في محافظة ميسان، واخيرا نهر الكارون في 

محافظة البصرة.

وقد جــاءت اتفاقية كانون الأول/ ديســمبر 1975 التي 
وقعها وزيــر الخارجية العراقي ســعدون حمادي ووزير 
الخارجيــة الإيرانــي عبــاس خلعتبري مــن أجل ضمان 
التوزيع العــادل لهذه الانهار العابرة للحدود، وهي مصدر 
الإشــكال؛ فقد اتفق الطرفان على تقسيم مياه أنهار بناوة 
سوتا وقرة تو وكنكير »إلى جزأين متساويين بين البلدين« 
)المــادة 2/ أ(، وتقســيم مياه أنهــار الونــد وكنجان جم 
والطيــب ودويريج بين البلدين وفقــا لتقارير لجنة تعيين 
الحــدود الإيرانيــة والعثمانية لعــام 1914 ووفقا للعرف 
)المادة 2/ ب(، وأخيرا تقسيم مصادر المياه العابرة للحدود 
غير المشــار اليهما أعلاه يجب تقســيمها وفقا لأحكام هذه 

الاتفاقية )المادة 2/ ج(.
 والنقطة الاهم في الاتفاقية حول هذه الانهار هو ضمان 
»التدفق الطبيعــي« لها، وهو يعني ضمنا حظر أي محاولة 
للتأثير على هذا التدفق الطبيعــي! والتعهد بالامتناع عن 
اســتخدام هذه المجاري لأغراض تتنافى مــع احكام هذه 
الاتفاقية او تضــر بمصالح الطرف المتعاقــد الآخر )المادة 
5(. كمــا نصت الاتفاقيــة على أن ينشــئ الطرفان »لجنة 
فنية مشــتركة دائمة تتألف من عدد متساو من الخبراء من 
كلتا الدولتين« تتولى مهمة الإشــراف على المسائل المتعلقة 
بمجــاري المياه الواردة في المادة )2/ ج(، كما تتولى اجراء 
دراسات فنية من بينها المشروعات ذات الفائدة المشتركة. 
وأخيرا نصت الاتفاقية على أنــه في حال حصول أي نزاع 
يتعلق بتفســير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم اللجوء إلى 
الإجراءات التي وردت في المادة 6 من معاهدة 13 حزيران/ 
يونيــو 1975؛ أي اللجوء إلى المفاوضــات الثنائية خلال 
فترة شــهرين من تقديم طلب من احد الطرفين، وفي حالة 
عدم الاتفــاق، اللجوء إلى طلب المســاعي الحميدة لدولة 
ثالثة خلال مدة ثلاثة أشــهر، وفي حالة عدم الاتفاق يصار 
إلــى التحكيم خلال مدة لا تزيد عن شــهر، وفي حالة عدم 
الاتفاق ايضا اللجوء خلال خمســة عشر يوما إلى محكمة 
تحكيم، ويمكن لأي من الطرفين دعوة رئيس محكمة العدل 
الدولية لتعيين محكمين أو المحكــم الأعلى طبقا لإجراءات 

في  الدائمية  التحكيــم  محكمــة 
لاهاي! 

نفسه  يفرض  الذي  الســؤال 
هنا: لماذا لم يشــر البيــان الختامي المشــترك للقاء الذي 
وصفــه وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جــواد ظريف 
بالتاريخي، إلى إعلان الطرفــن عزمهما الجاد على تنفيذ 
اتفاقية اســتخدام مصــادر المياه الحدودية بــن العراق 
وإيــران المؤرخة فــي 26 كانون الأول/ ديســمبر، المتعلقة 
بتقاســم المياه التي تصــب في مصلحة الجانــب العراقي 
بحســن نية وبدقة! تماما كما أشــار إلى عزمها الجاد على 
تنفيــذ اتفاقية 13 حزيــران/ يونيــو 1975 التي تصب في 
مصلحة الجانب الإيراني بحســن نية ودقة؟ وهل كان هذا 
الإغفال مجرد سقطة أخرى للمفاوض العراقي تماما كما في 
قبوله عبارة »منصة العمية« بديلا عن »ميناء خور العمية« 
التي تثبت السيادة على الأرض وليس مجرد ملكية المنصة 
أم أن اختــال علاقــات القوة كان هو الســبب وراء ذلك؟ 
وأخيرا لماذا لم يتم الإشارة إلى أن حسن الجوار، فضلا عن 
الاتفاقيات الموقعة، يتطلب من إيران عدم تغيير مناســيب 
التدفق الطبيعي للأنهار العابرة للحدود التي لم يرد اسمها 
في اتفاقية كانــون الأول/ ديســمبر 1975، تحديدا نهري 
الزاب الصغير وروافده، ونهر ديالى وروافده التي عمدت 
إيران إلى ايقاف تدفقهما إلى العراق، أو نهر الكارون الذي 
كان تحوير مجراه سببا في مشكلة تحرك خط التالوك في 

شط العرب نحو الشاطئ العراقي؟ 
لا يمكن للانتقائية أن تنتج علاقات حســن جوار، كما لا 
يمكن التعويل على اختلال علاقات القوة لإنكار الالتزامات، 
وبالتالي على العــراق الدولة أن يكــون أكثر حرصا على 
مصالحه وحقوقه التي تقرها الاتفاقيات الموقعة بينه وبين 
إيران، وأهمها اللجوء إلى التحكيم الذي أقرته الاتفاقيات 
نفسها في حالة العجز عن إقناع الجانب الإيراني بالالتزام 

بما ألزم به نفسه!

٭ كاتب عراقي

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

بلال التليدي٭

الدنياميــات السياســية  ■ تؤشــر مختلــف 
المتســارعة في الجزائر أن الجيش لا يزال يمســك 
بزمام المبادرة، وأنه قــدم مبادرة بوتفليقة كبالون 
اختبار، أو قربان، تحرقه موجات الحراك الشعبي 

المتصاعدة. 
لحد الآن، تبــدو مناورات الجيش متدرجة ومنســجمة، فبعد التلويح بنهج 
الصرامــة، واتهام جهات تهدد اســتقرار وأمــن الجزائر، عــاد لمغازلة الحراك 
الشعبي، والحديث عن تناغم رؤية الجيش ورؤية الحراك، وأنه دائما يقوم وفقا 
لمهامه، ويمثل »الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال« 

وأنه يدعو لـ »التحلي بالمسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت«.
يحاول خطاب الجيش الجزائري أن يرسم صورة المؤسسة المهنية المحايدة، 
التي لا تتدخل في السياســة، والتي تشتغل وفقا لمهامها، وتضع عينها فقط على 
الأمن والاســتقرار، وأنها دائما وأبــدا ترعى مصالح الشــعب وتطلعاته، وأن 
المشــكلة في جهة أخرى غير الجيش، وأنه مستعد لاحتضان الحلول التي تنهي 

الأزمة.
خطاب لا يعني إنهاء ورقة بوتفليقة بالكامل، لكنه يعني الاســتعداد للتخلي 
عنها فــي الحالة التي يكــون الإصرار عليهــا مكلفا، فهي علــى كل حال، ورقة 
للتفاوض لا يزال بإمكان الجيش الاســتثمار فيها لتعزيــز موقعه الحيادي من 
جهة، ونفي تدخله في السياســة، ولأخذ مسافة كافية من الزمن لترتيب أوراقه 
في الداخــل ومع الخارج. المفارقــة أن البعض لم يلتفت لرســائل بوتفليقة في 
رســالته الأخيرة، فتم التركيز على المنــاورة التي التجأ إليهــا لتبرير التمديد 
لحكمــه إلى حين انتخاب رئيــس جديد للجزائر، في حــن أن قواعد التفاوض 
السياســي التي تجري على الأرض، تؤشر على أن قصد صناع القرار السياسي 
من مبادرة بوتفليقة، هو توجيه الرأي العام إلى اســتنكار قضية التمديد، دون 
النظر في مضمون المبــادرة التي تم تقديمها، وذلك حتى يكون الاســتغناء عن 
بوتفليقة ثمنا لقبول العرض السياســي الذي رسم خارطة طريق السياسة في 

الجزائر على ألقل من زاوية الشكل.
لحد الآن، الجيش لم يبد رأيه فيمــا اقترحه بوتفليقة من إجراءات انتقالية، 

فقط أعرب عن أمله في توصل الجزائريين إلى حلول في أقرب وقت.
اهتمــام الجيش بالوقت بدل مضمون الحل المقتــرح، تعني أن زمن بوتفليقة 
رهين بقدرة مبادرته على وقف الحراك، وأن الجميع بعد احتراق ورقته سيكون 
تحت ضغط سيف الوقت الذي ســيضعه الجيش سرا أم علنا، وأنه في اللحظة 
التي ســيقدر فيها أن الوقت يســير في اتجــاه معاكس لتطلعاته أو لاســتقرار 
البلد وأمنه، فإنه ســيتحمل مســؤوليته فــي إيجاد حل للوضع بنفســه على 
نفــس الطريقة المصرية. بعض قادة الأحزاب فــي الجزائر  ـ  بما في ذلك أحزاب 
الائتــاف الحاكم-فهموا جيدا اللعبة، وبادروا إلــى إعلان دعم الحراك، فأعلن 
منســق هيئة تســيير حزب  جبهة التحرير الوطني الحاكم معاذ بوشــارب عن 
موقف حزبه الداعم للحراك الشــعبي في الجزائر، فيما صدر عن قيادي التجمع 
الوطني الديمقراطي العضو في الائتلاف الحاكم، موقف أكثر راديكالية، معتبرا 
»ترشــيح بوتفليقة لعهدة خامســة وهو في وضعه الصحي الحالي كان بمثابة 
فقدان للبصيرة« وأن »قوى غير دســتورية ســيطرت على السلطة في الأعوام 
القليلــة الماضية خارج الإطــار القانوني«. وعلى الرغم من الجدل والانقســام 
الذي ثار داخل الحزب على خلفية هذه التصريحات، فإنه يستبعد تفسير مرور 
التصريح في التلفزيون الجزائــري بفرضية المزاج، ويرجح أن ثمة حاجة لمرور 
هــذا التصريح بهذه الصيغة وتلك الحدة، وأن المقصود هو إعادة ترتيب الوضع 
بما في ذلك جماعات المصالح بما يخدم النظام الجديد التي تسعى قيادة الجيش 

إعادة رسم معالمه ومؤسساته وشخصياته. 
هل يعني ذلك أن الجزائر بصدد تكرار التجربة المصرية؟

من السابق لأوانه استخلاص سيناريو بهذا الاتجاه، لكن المعطيات الجارية 
تؤكد بأن الأمر سيكون مختلفا في بعض التفاصيل المهمة. 

فمن جهة، فالجيش ليس أمامه حركة ديمقراطية وصلت إلى الســلطة ويجد 
صعوبــة في الإطاحة بها، ويســعى للتحالــف مع جزء من الحــراك أو صناعة 
الشارع لتحقيق هذا التطلع، وإنما هو أمام حراك شعبي ضد سلطة قائمة، ويريد 

فقط أن يوجه الحراك في اتجاه آخر غير الجيش.
ومــن جهة ثانية، فالحــراك الجزائري لم ينهض على خلفيــة إعادة صياغة 
النظام السياسي، وإصلاح أعطاب السياسة، وبشكل خاص، دور الجيش فيها، 
وإنما قام على خلفية رفض العهدة الخامسة، وهو اليوم يستأنف زخمه بمطلب 
رفض التمديد، بما يعني أن زمام المبادرة لا تزال بيد الجيش، وأن الحراك لا يهدد 

مصالح الجيش في السياسة والاقتصاد.
ومن جهة ثالثة، فإن الجيش لا يزال يفاوض بورقة بوتفليقة، ومجرد تحقيق 
مطلب الحــراك بإحراق هذه الورقة، يمكن أن يســاعده علــى الإقناع بخارطة 
الطريق التي تضمنها رســالة بوتفليقــة أو خارطة طريق أدنــى منها، إذ ليس 
المهم أن يتم اقتراح ندوة تتخذ القرارات الحاســمة لإحداث القفزة النوعية، أو 
تعديل دستوري مصادق عليه باستفتاء شعبي، ولا حتى انتخاب رئيس جديد 
للجزائر، وإنما الهم الآليات التي سيتم اعتمادها لإقرار تشكيلة الندوة، واعتماد 
تعديلات الدســتور، والنظام الانتخابي الذي يصنع تشــكيلة الحكم الجديدة، 
وهي  الأوراق التي لا تزال كلها في يد الجيش يستطيع من خلالها إعادة صناعة 

السياسة بنفس المعايير السابقة، مع تغيير النخب فقط. 
ومن جهــة رابعة، لا يبعثر الموقــف الدولي الصورة الســابقة، ولا يبدو في 
موقف روســيا ما يبرر ذلك، فالحــدة التي تميز بها تصريــح لا فروف، لا تعني 
بالضرورة بعث إشارات إلى فرنسا، بقدر ما تعني بعث رسائل تنبيه للتدخلات 
الأجنبية التي تحاول ترتيب الوضع بشكل لا يراعي مصالح روسيا في الجزائر.
تركيب هذه الخلاصات، أن الجيش الجزائري، لا يكتفي فقط بالإمساك بزمام 
المبادرة، ولكنه أيضا يحاول أن يعيد إنتاج هيمنته على المشــهد السياسي، من 
خلال الاســتثمار في قضيتين: إعادة صوغ نظام سياســي جديــد في الجزائر، 

وتكريس استثنائية الجزائر وجيشها في التعاطي مع الحراك السلمي.
في الاســتثمار الأول يربح الجيــش الجزائري تجديد شــرعة هيمنته على 
السياســة بنخب جديدة، أما في الاستثمار الثاني، فيحاول أن ينتزع من المغرب 
ذكاءه الاستراتيجي في تعاطيه مع حراك 20 فبراير، ويصنع استثنائية الجزائر 

في صناعة جوابها على الحراك الشعبي.

٭ كاتب مغربي

الجيش الجزائري والتعاطي مع الحراك
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فنادق في كوريا الجنوبية صورت مئات الأزواج في أوضاع حميمة  

صدمة في ايطاليا بعد محاولة حرق 51 طفلا أحياء

المكسرات في الصغر تقاوم الخرف في الكبر  
■ فانكوبــر ـ الأناضــول: أفــادت دراســة 
أســترالية حديثة، بأن تناول المكســرات على 
المــدى الطويل يعتبــر بمثابة المفتاح لتحســن 
الصحة الإدراكية ومكافحة الخرف لدى كبار 
الســن.  الدراســة أجراها باحثون في جامعة 
جنوب أســتراليا، ونشروا نتائجها في دورية 
علمية.  وللوصول إلى نتائج الدراســة، راقب 
الباحثون 4 آلاف و822 شخصًا تزيد أعمارهم 

عن 55 عامًا.
وحللــت الدراســة بيانــات مســح التغذية 
الصحية في الصــن التي تم جمعها على مدار 
22 عامًــا، ووجــدت أن 17٪ من المشــاركين 
كانــوا يتناولــون المكســرات بشــكل منتظم، 

معظمهم كانوا يتناولون الفول السوداني. 
ووجــد الباحثــون أن تنــاول أكثــر من 10 
جرامات من المكســرات يوميًا، بما فيها الفول 
إيجابــي  بشــكل  مرتبطًــا  كان  الســوداني، 
بتحســن الأداء العقلــي لكبار الســن، بما في 
ذلك تحســن طرق التفكيــر والمنطق والذاكرة 
يتناولــون  لا  بمــن  مقارنــة   ،٪60 بنســبة 

المكسرات. 
وقــال الدكتور مينغ لي، قائد فريق البحث، 
إن »الدراسة هي الأولى التي تشير إلى وجود 

علاقة بين تحســن الإدراك وتناول مكسرات 
الجــوز لــدى الصينيين الأكبر ســناً، مــا يوفر 
رؤى مهمــة لمواجهة مشــاكل الصحة العقلية، 

التي يواجهها السكان في سن الشيخوخة«.
وأوضح أن »المكســرات والفول السوداني 
لها آثار مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة 
والتــي يمكــن أن تخفــف وتقلل مــن التدهور 

المعرفي«.
»كما أنها غنية بالدهون الصحية والبروتين 
والألياف ذات الخصائص الغذائية التي يمكن 
أن تخفــض الكوليســترول وتحســن الصحة 

المعرفية«، وفق مينغ.
ومــرض الخرف هو حالة شــديدة جدًا من 
تأثر العقــل بتقــدم العمر، وهــو مجموعة من 

الأمراض التي تسبب ضمورًا في الدماغ.
ويعتبر الزهايمر أحد أشكالها، ويؤدي إلى 
تدهور متواصل في قــدرات التفكير ووظائف 
الدماغ وفقــدان الذاكرة، وقــد تتدهور الحالة 

إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي. 
ووفقــاً لمنظمة الصحــة العالميــة، فإن عدد 
المصابين بالخرف فــي 2015 بلغ 47.5 مليون، 
وقــد يرتفع بســرعة مع زيادة متوســط العمر 

وعدد كبار السن. 

■ ســيول ـ أ ف ب: صوّر أكثر مــن 800 زوج دون علمهم 
في فنادق وهم يمارســون الجنس وقد بثت الصور مباشرة 
على شــبكة الإنترنت، في مثال جديد علــى وباء كاميرات 

التجسس المتفشي في كوريا الجنوبية، وفقاً للشرطة.
ويواجه هذا البلد ظاهرة الكاميــرات الخفية التي عادة 
ما يضعها رجال لتصوير النســاء في الأماكــن العامة وفي 

المراحيض وفي وسائل النقل العام وفي المكاتب.

وتقول الشــرطة إنها تشــتبه في أن أربعة رجال أخفوا 
كاميرات صغيرة في أماكن مختلفة من 42 غرفة في 30 فندقاً.

وبثت الصور مباشرة على مدار 24 ســاعة يومياً لثلاثة 
أشهر من خلال موقع إلكتروني يضم 4 آلاف مشترك.

وأوضح ناطق باسم الشــرطة أن »50٪ تقريباً من بين 
الضحايا البالغ عددهم 1600 هم رجال«.

وقد جمعــت تلك العصابــة أموالًا طائلة مــن خلال تلك 

العملية، وقد أوقف شخصان فيما وضع آخران قيد التحقيق.
وفي العام 2017 أوقف أكثر من 5 آلاف و 400 شــخص في 
كوريا الجنوبية للاشــتباه بضلوعهم فــي تركيب كاميرات 

خفية، إلا أن 2٪ فقط حكم عليهم بالسجن.
وفي كوريا الجنوبية، تقدم هذه الفنادق الصغيرة بديلًا 
أرخص من الفنــادق العادية. وهي مرتبطة منذ فترة طويلة 

بالدعارة غير القانونية والجريمة.

■ كريمــا )إيطاليــا( ـ أ ف ب: تعيش إيطاليــا حالة من 
الصدمة بعد أن أنقذت الشــرطة 51 طالباً احتجزهم سائق 
حافلتهم السنغالي الأصل رهائن في بلدة قرب ميلانو وكاد 

يرتكب مجزرة بحرقهم أحياء.
قال فيليبــو رازيني، والد أحد الطــاب، أمس الخميس، 
»إنه الجنون. هذا غير مقبول، ســيتعين على شخص ما أن 

يدفع ثمناً باهظاً في رأيي«.
ويذهب هؤلاء الأطفال الـ 51 إلى المدرسة ذاتها واستمرت 
معاناتهم أربعين دقيقة في ظل تهديدات السائق وهو إيطالي 

من أصل سنغالي.
وأضاف: »أعتقد أنه من الجيد العودة إلى المدرسة اليوم 
لأنه لســوء الحظ يتعين علينا أن نتعايش مع هذا في الوقت 
الحاضــر، ولكن إذا تركــت الأمور لي، فســأكون هناك في 

انتظار هذا الرجل في مكان ما. سيخرج يوماً ما«.
من جهتها، قالت لويــزا جينيلي، والدة احدى الطالبات: 
»لقد شعرت ابنتي بالضيق والاضطراب أمس، قالت لي: كان 

يمكن أن أكون هناك أيضاً« مع الآخرين.
بدأ كل شيء بعد الظهر عندما جمع حسين سي )47 عاماً( 
كما هــو متوقع، 51 من طــاب الصف الخامــس من صالة 
للألعاب الرياضية لإعادتهم إلى مدرستهم التي تبعد أقل من 

3 كلم.
لكنه حول طريق حافلته في اتجــاه مطار ميلانو، وهدد 
الأطفال بالموت، في عمل متعمد يهدف، حســب مكتب المدعي 
العام فــي ميلانو، إلى الانتقام للمهاجرين الغرقى في البحر 

المتوسط.
لكــن تم منعه من مواصلــة الطريق الســريع بعد تدخل 
الشــرطة إثر تحذير من قبل أحد الأطفال على متن الحافلة، 
وتمت السيطرة عليه بعد أن أشــعل النار في الحافلة، دون 

أن يصاب أي من الطلبة لحسن الحظ.
وقــال فرانشيســكو غريكــو، المدعي العام فــي ميلانو 
للصحافيين: »إنها معجزة، كانت ســتحصل مجزرة. رجال 
الشرطة كانوا رائعين ونجحوا في اعتراض الحافلة وإخراج 

جميع الأطفال«.
وغداة ما كاد يكون مأســاة حقيقية، يطرح ســؤال حول 
كيف يمكن الســماح لرجل تم سحب رخصته للقيادة بسبب 
حالة الســكر ويواجه اتهامات بالتحرش الجنسي أن يقود 

الأطفال إلى المدرسة كل يوم؟
بالنســبة لصحيفة »كورييري ديلا سيرا«، فإن الجواب 
بســيط: عندما تم تعيينه في عام 2004 طُلب منه الحصول 
على سجله القضائي الذي كان نظيفاً حينها وقانونياً تماماً.

ونقلت صحيفة »لا ســتامبا« عن جارتــه قولها: »ندعوه 
باسم باولو لأن اســمه معقد للغاية، كنت أراه يخرج مبكراً 

كل صباح ويقود حافلة، إنه رجل هادئ لكنه وحيد«.
وقد حصل حسين سي على الجنسية الإيطالية عام 2004 
بعد زواجه بامرأة من هذه المنطقة الواقعة في شمال إيطاليا 

أنجب منها ولدين لكنه انفصل عنها.
ونقلت صحيفة »لا ريبوبليكا« عن زملائه السائقين قولهم 

إن »طلاقه هو سبب كل مشاكله«.

ضبط كوكايين
بأكثر من 50 مليون 

دولار في أوكرانيا
■ كييــف ـ أ ف ب: ضبطــت قــوى 
الأمن الأوكرانيــة حمولة كوكايين تقدّر 
قيمتها في الســوق بأكثر من 51 مليون 
دولار في أديسا )الجنوب( على ضفاف 
البحر الأسود، حســب بيان صادر عن 

السلطات.
وجــاء فــي البيــان أنه عثــر على 
»أكيــاس فيها مســحوق أبيــض« في 
حاوية موز خلال تفتيش ســفينة آتية 

من أمريكا الجنوبية.
وقد خلص »تحليل سريع إلى أن هذه 
البودرة هي كوكايين«، وفق بيان قوى 

الأمن الأوكرانية.
 257« المضبوطــات  زنــة  وبلغــت 
كيلوغرامــاً وتقــــــدّر قيمتهـــــا في 
مليون   51 من  بأكثر  الســوداء  السوق 
دولار«،  حســب البيان الــذي أوضح 
أن المخــدرات كانت موجّهــة إلى بلدان 

أوروبية.
الأوكرانيــة  الســلطات  وفتحــت 
تحقيقاً على نطاق واسع بتهمة الاتجار 

بالمخدرات.

حاولت قتل زوجها بعد 
عشرين يوما من الزواج

■ بوينوس ايــرس ـ أ ف ب: أوقفت 
أرجنتينيــة في الخمســن مــن العمر 
قرب بوينــوس أيريس للاشــتباه في 
محاولتهــا قتل رجل تزوجتــه قبل 20 
يوماً فقــط، علــى ما ذكــرت صحيفة 

»كلارين«.
وأوقــف كذلــك عشــيق الزوجــة 
الســابق، وهو مواطن مــن باراغواي 
مقيم فــي الأرجنتــن، للاشــتباه في 

ضلوعه في محاولة القتل.
وقد ضرب المشتبه فيهما الزوج على 
الرأس وحاولا شنقه سعياً إلى إظهار ما 
حصل على أنه عمليــة انتحار، على ما 

ذكرت الصحيفة.
إلا أن الرجل البالغ 44 عاماً تمكن من 
النجاة وروى ما حدث للشرطة. ويعود 
الحادث إلى الســادس من آذار/مارس، 
لكــن المحققين احتاجوا إلى أســبوعين 

لتوضيح ملابساته.
الموقوفين  إن  الزوج  شــقيقة  وقالت 
كانــا يســعيان إلــى الاســتيلاء على 
لبيع  مشــاغل  يملك  هو  إذ  ممتلكاتــه، 

إطارات المركبات وتصليحها.

• رعــى رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، ندوة أقامتها 
جمعية »عــون« الثقافية، بمناســبة الذكرى الـــ»51« لمعركة الكرامــة، بالتعاون مع 
الجامعــة الأردنية، ومشــاركة رئيس الديوان الملكي الأســبق عدنــان أبو عودة، 
وغــازي الطيب، والمــؤرخ الباحث الدكتور بكــر خازر المجالي، والشــاعر محمد 
فناطل الحجايا، بحضور رئيس الجامعة الدكتــور عبد الكريم القضاة، وعدد من 

عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية.

•  نظمــت »أكاديميــة المملكة المغربية« ندوة دوليــة بعنوان »عبد الكبير الخطيبــي أي إرث ترك لنا« تحدث فيها 
الشاعر السوري أدونيس، وعبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم للأكاديمية.

 
•  تحتضن دار الأوبرا المصرية معرضين تشكيليين، مساء الأحد المقبل، بعنوان »معا في حبك« للفنان شريف 
الجلاد، في قاعة زياد بكير للفنون التشــكيلية في المكتبة الموسيقية، و»إبداعات ألوان مائية« للفنان عزيز رفعت، 

في قاعة صلاح طاهر.

•  اختتم »مجتمع بيروت الســينمائي«الدورة الثانية لمهرجان بيروت الدولي لســينما المرأة، والأولى لمهرجان 
ســينما الطفــل والعائلة، بحفل توزيع تســع جوائز، بحضور مؤســس ومدير المهرجان ســام لحود، والمخرجين 
المحليين والعالميين المشــاركين، وفاعليات دبلوماســية، وعاملين في قطاع الســينما. فاز الفيلم القبرصي »باسو« 

للمخرجة طونيا ميتشيالي، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل.

•  أعلنــت متاحف قطر أمس الثلاثاء عن إطلاق سلســلة من الورش والجلســات النقاشــية تحت عنوان »قطر 
تبدع«، على هامش افتتاح متحف قطر الوطني، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، ولخمسة أيام، بمشاركة شخصيات 

ثقافية من قطر والمنطقة والعالم، علماً أن الافتتاح الرسمي للمتحف سيكون يوم الخميس المقبل.

•  في ســياق الاحتفال بـ«ســنة أنيس فريحة« )1903-1993( الكاتب واللغوي والباحث في شــؤون التراث 
والحضــارات، تقيــم دائرة الأرشــيف والمجموعات الخاصــة في مكتبات الجامعــة الأمريكية في بيــروت معرضاً 
ببليوغرافيــاً، يضم مجموعة من أغراضه الشــخصية مثل أقلامه ونظاراته وغليونــه وكتبه وأوراقه، وقد اختيرت 

من بين محفوظاته التي تملكها عائلته مع مكتبته الكبيرة.

د. ابتهال الخطيب

مختــرق  جســد  ســنوات،  ثــاث  إبراهـــــيم،  مــكاد 
بالرصاص مســجى في التراب، ترى كيف ينام الساســة 

لياليهم؟ 
ليست حادثة نيوزيلاندا بحادثة معزولة، ليست حادثة 
مستقطعة في حياة آمنة، فالحياة ما عادت آمنة منذ زمن. 
لقد دفع الغــرب ثمناً باهظاً ما قبل القرن العشــرين، ثمناً 
امتد لألف ســنة، ليغرس عميقاً مفاهيم الحرية والمساواة 
والحقوق الإنســانية، وكان أن شــهد العالم على حقيقية 
وعمق انغراس هــذه المفاهيم في ضمائــر وعقول الأفراد 
الغربيــن وفــي ديناميكية عمــل حكوماتهــم، حتى بات 
العالم يهرب من اضطهاد ظروفه إلى »جنة« الغرب، ليجد 
هناك الحريــة والعدالــة والفرص الحقيقية له كإنســان، 
لا يقيمه ســوى عمله وحســن اجتهاده، فــكان أن أصبح 
العمال البســطاء حكامــاً، والنادلات وزيــرات، والفقراء 
المدقعين أغنياء ناجحين، وكان أن انتشرت بيوت العبادة 
وتعمقت فكرة احترام الآخر وتعايش الناس بسلام. إلا أن 
المجتمع الإنســاني الفاضل ما هو سوى ضرب من خيال، 
صرح شــاهق مــن ورق، لربمــا تحتاج لقرون مــن الزمان 
للصق أطرافه بدقة وحذر، ولا تحتاج ســوى لساعات من 

النفخ عليه ليتهاوى فوق رؤوس الجميع. 
وهكــذا كان أن دفــع الغرب ثمنــاً باهظاً مســتمراً على 
مدى قــرون من الزمــان ليحقــق معادلة مجتمــع الحرية 
والعدالة والحقوق الإنســانية، وكل مــا كان يتطلبه هدم 
هــذه المعادلة هــو صوت أرعــن يخاطب مخــاوف الناس 
وكراهياتهم وعنصرياتهم المتجذرة عميقاً في نفوســهم، 
ليقلــب المفاهيم الغربية الإنســانية علــى أعقابها وليحيي 
بغضــاً، لربما هو فطــري، في نفوس النــاس تجاه كل ما 
هــو مختلف عنهم، حتــى لو كان مجــرد اختلاف في لون 
أو ملامح. ولأن الخير يحتاج قروناً والشــر يحتاج لأيام، 
ولأن البشــر بطبيعتهــم الجمعيــة )أي حــن يكونون في 
جماعة( غوغائيون يتجاوبون مع بل ويستلذون بالعنف 
اللفظي والجســدي الذي ينفس عــن قلوبهم ويخفف من 
همومهم، فإن الدنيا ســرعان ما انقلبت، لينتشر الخطاب 
العنصــري مثل النار في الحطــب، وليتفاخر العنصريون 
حول العالم بعنصرياتهم وأفكارهــم الرديئة، التي كانوا 
يحرصــون على إخفائها في الســابق، بكل وقاحة، لتأتي 

بعد ذلك الخطوة المنطقية اللاحقة: الدماء.
يأخذ عقلي دورة كاملة حول الموضوع، يتشبع برائحة 
الدمــاء الطاهرة التي كانــت تبتغي وجه ربها في ســاعة 
خشــوع، ليعــود إلــى هنــاك، إلى البيــت الأبيــض، حيث 
القصة كلها قد بــدأت في 2017 حين جلس »على العرش« 
رجل أعلنها في وجوه الناس جميعاً: »ســأطرد المسلمين، 
ســأبني جداراً عازلًا في وجه المهاجرين، بين أفراد حركة 
»ســيادة البيض« من هم أناس طيبــون«. خلال أيام قليلة 
لاحقة، بدأت الألسنة تلهج بعنصريات وكراهيات ما كان 
يجرؤ علــى التصريح بها حتى أشــد المؤمنين بمفاهيمها، 
خــرج الكارهون للشــوارع يدعــون إلى ســيادة لون على 
لون، تعالت الأصوات الساخطة على الفقراء الهاربين عبر 
الحــدود رغم الأطفــال المحملين على أكتافهــم، تصاعدت 
روائــح أفكار مــا كانت تجرؤ على التســرب ســابقاً، لكن 

»الكبير« أعلنها، فلم يخش الصغار ترديدها؟
لربما فــي تحليلي الكثير من الســذاجة، لربمــا أنا على 
الســطح، بعد لم أســبر غور المشــكلة، ولربما يمــر الغرب 
فــي مرحلة صعبة تتحــدى مفاهيم ومبــادئ صنعها هذا 
الغرب في ألف سنة، لربما هي موجة من موجات التاريخ 
البشري، حيث يصعد الشر ويتقهقر الخير، وكل ما علينا 
أن نفعــل هــو أن نبقــى نحاول، نبقــى نحــارب الكراهية 
ونعــزز المفاهيم الإنســانية لحين مرور الموجــة، لربما كل 
ذلك، لربما ليــس أي من ذلك، الا أن كل هذه التحليلات لن 
تعيــد مكاد، لن تعطيه هذه الفرصة المســروقة من الحياة، 
لن تعوضه عن الذي كان ليكون، لا معنى لها كلها بالنسبة 

له مطلقاً. 
رحــم الله ضحايا المســجد الأبرار، لربمــا هم الصرخة 
التــي يحتاجهــا العالــم ليفيــق مــن غفوته وليــرى كيف 
انغرســت ســيقانه عميقاً في وحل الكراهية والعنصرية، 
لربما هم الوخزة في جنب الضمير الإنساني التي ستلفت 
انتباه الجميع إلى الخطورة العظيمــة للأصوات الكارهة. 
الأصــوات العنصريــة ليســت مجــرد أصــوات، وكلمات 
الكراهيــة ليســت مجرد كلمــات، هي في الواقــع طلقات، 
طلقات خزنها وحش حقير في ســاحه المنقوش بكلمات 
بغض فاحش ليفرغها في صدور المسالمين الآمنين في تلك 
اللحظــات القصيــرة التأملية التي تســبق توجههم لربهم 
بالصلاة والدعــاء، وليزرعها موتاً في صــدر مكاد، مكاد 
ذي الثــاث ســنوات، ليغفو غفوته الأخيرة في المســجد، 
صانعــاً منــه الــدار الحالمة الطاهــرة الأخيرة لــكل حياته 
التي كان يجب أن تكون، لكل أحلامه وأمانيه وســعاداته 
وضحكاته التي كان يجب أن تتحقق، والتي ستبقى كلها 
هنــاك الآن وللأبــد، في هذه الزاوية الصغيــرة المنفرد من 
العالــم، حيث المســجد الصغير وحيث رواده المســالمون، 
وحيث الجدران والســجاد للأبد مزخرفين بدماء طفولته 

الطاهرة، دماء مكاد.
رحمكم الله أيها الأبرار، في أمان الله يا مكاد.

مكاد

عادت المطربة المصرية
 شيرين عبد الوهاب إلى المتاعب 
بتصريحات اعتبرتها نقابة الموسيقيين 
مسيئة، وقررت وقفها عن الغناء. 
وليست هذه أول مرة يتسبب كلام 
شيرين بالمتاعب لها.. وللناس

»رالانا« الفلسطينية
تغني بالانكليزية

المطربة الفلســطينية ـ السويدية »رالانا« 
تواصل تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه 
قبل حلــول الصيف المقبل، ويضــم أغنيات 
متنوعة بالإنكليزية تمزج فيها بين الموسيقى 

الشرقية والغربية

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أوقفت نقابة المهن الموســيقية المصريــة، أمس الخميس، 
المطربة شيرين عبد الوهاب، عن العمل داخل البلاد، بدعوى 
أنها أصدرت تصريحات »تضر بالأمن القومي للبلاد«، وهو 

ما اعتبرته شيرين »أقوال مقطوعة من سياقها«.
ووفق إعلام محلي، نُســبت تصريحات لشــيرين، أثناء 
إحيائها لحفل غنائي فــي البحرين مؤخرًا، جاء فيه: »أيوة 
كــده )نعم( أقدر أتكلم براحتي عشــان )لأن( في مصر اللي 

يتكلم بيتسجن«. 
وقالت النقابــة، في بيان لها، إنه »تقرر إيقاف شــيرين 
عن العمل اعتبارًا مــن اليوم )أمس الخميــس(، وإحالتها 
إلى التحقيق )النقابي(، في التصريحات التي نســبت إليها 
والتــي تضر بالأمن القومي المصري«.  كمــا حددت النقابة، 

الأربعاء المقبل، للتحقيق معها من قبل النقابة. 
وعادت المطربة شــيرين لقوائم المطلوبــن للمثول أمام 
النيابة العامة بســبب تهمة الإســاءة لمصــر، التي لاحقتها 
من قبل أكثر من مرة. فقد تقدم المحامي ســمير صبري ببلاغ 

عاجل للنائب العام، ضدها.
وقال »صبري« في بلاغــة، إنه في الوقت الذي تعمل فيه 
أجهزة الدولة جميعها على إعــادة مصر لدورها الحضاري 
العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع 
الاســتثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في 
كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دورا فعالا، حيث 
يعد الفنان ســفيرا لبلده ووطنه في الخارج، لكن للأســف 
ضربت المدعوة شــيرين عبد الوهاب كل الأعراف والمبادئ 

والقيم والاعتبارات عرض الحائط«.
 ووصف المحامي في بلاغه ما قامت به المطربة »بالأسلوب 
المتدني.«قائــاً: »أثناء إحيائها لحفــل غنائي في البحرين 
أســاءت المبلغ ضدها لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل 
بالآتي: أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشــان في مصر اللي 
يتكلم بيتســجن«. وواصل »صبري« المعــروف عنه الدفاع 
عن الســلطة وملاحقة كل من ينتقدها وكذلك كل من يشوه 
صــورة البلاد، مؤكــداً في بلاغه أن »المدعوة شــيرين عبد 
الوهاب بتصريحها ســالف الذكر، قد أساءت لبلدها إساءة 
بالغة عالميا وعربيا، بخلاف الاســتقواء واستدعاء الخارج 
للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات 
الحقوقية المشــبوهة، التي تعمل ضد مصر، وإعطائها مادة 
للتحــدث فيها ونشــرها بغية الإســاءة للدولــة المصرية، 

بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة.
وطالــب بالتحقيق في الواقعة وســماع شــهادة كريمة 
رئيس وزراء مصر الأســبق عزيز صدقي - الشــاهدة على 
الواقعة، وإحالــة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية 
العاجلة.  يذكر أن المطربة نجــت من قبل بأعجوبة من تهمة 
مماثلة، حيث كانت مهددة بالســجن على إثر سخريتها من 
مياه النيل، واصفة إياها بالملوثة خلال مشاركتها في احدى 

الحفلات.

شيرين عبد الوهاب في قبضة النائب العام مجددا بتهمة الإساءة لمصر


